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«اليترى ب » . في علم 1791 ا 
(11 ©0ة»06ادت) أن يأتي ه سيف » ليعيد . بالتاكيد . |0 
ذهن الملكة ينصرف بالطبع لسيف مضاد للثورة م الخطر المشترك للحريق » كان 
التضامن الملكي يفرضى نفه ؛ ولى يعد هناك مجال . با( 
السطاغية |/ أو للمراهنة عل انضياط فلاسفة فرنسا الذين عادة ما اعتبروا 
مسؤولين عن هذا ه الوحل ٠‏ الإجرامي ٠‏ كبا كانت تراه 

والواقع أن سيف بونابرت أعاد . في عام 1799 ء النظام . لكنهلم يكن ابدأ 
نظاماً مضاداً للثورة . فحتى بعد أن أصبح نابليون أمبراطوراً ٠‏ ظهر الكورسيكي 
القصير . الذي أدهش أوروبا المرتجفة أمامه . كوريث شرعي للشورة الفرنسية . أما 
الملكيات المتصرة على المغتصب » فلم تسعطيع إل بعد هزية واترلر . في مساء 18 
حزيران 1815 ء أن تفتخر بأنها وضعت حدا نهائياًلمذا الكابوس الطويل . وذلك 
شريطة أن تقيم . علاوة على ذلك . وبشكل منبجي سدوداً قوية » سوا على الصعيد 
الدبلوماسي ( الذي أسندت فيه مهمة السهر على معاهدات 1815 والحلف المقدس إلى 
مترنيخ (80055160) . المداقع العنيد عن الوضح القائم ) أم الروحي ٠‏ والفكري : 
حيث الأديان والمذاهب الأخلافية والسياسية التي من شأنها أن تمنع عودة مشل تلك 
الضللالات 








لكاترين ٠‏ ثلمب خور 








إل أن ما حدث فيها بعد » ولا سييا أثناء ثورات 1830 و1848 الأوروبية . أق 
اليكذب بقسوة هذا التفاؤل . فلقد كشف تلك الاحداث لاكثر الناس عَمَنّ المعنى 
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الحقيقي والعميق لا يجب تسميته » على صعيد التاريخ المعاصر ٠‏ بالإنتقال الأيديولوجي 
الكبير . الذي امتد في النهاية على مدى هذه السنوات الستين الحاسمة : من 1789 إلى 
2124 
ما هو هذا المعنى العميق ؟ إنه يتجل لي أن الدولة ‏ الأمة الملكية ٠‏ بكل ما يعنيه 
ملكية » كانت . ما عدا بعض المخلَات والمحالات الاستثنائية ٠‏ قد وصلت إلى 
غباية دربها : إن المقصود هنا هو الدولة المجسّدة في ملك مطلق ٠‏ يُقال عن إرادتته السيدة 
أنها إرادة الدولة نفسها . ويتطابق هو نفه . نظراً لعدم وجود برهان معاكس ممكن ٠‏ 
مع الدولة ( الدولة هي'أنا . حسب التعبير الموجز والمبسّط ولكن المناسب ) . لقد أخنذت 
أُغرس في الأذعان . من الآن قصاعداً ٠‏ ويحضور الوقائج . بذرة تطابق جديد وشرعية 
أو الشعب الذي تُصبٌ كاساس وحيد للسلطة » 
وإرادة الدولة تفسها . وإنها الشرعية الس بالديمقراطية . والتي اعرف لسيادة الامة أو 
الشهب بها 

إن الدولة ‏ الأمة الديمقراطية هي الصيغة الحقوقية ‏ السياسية الجديدة التي 
دُعيت ٠‏ بعد هزاك متلفة » وأحداث عديدة » منها ثورات 1848 التي لم تكن من جهة 
أخرىي آخر الثورات ٠‏ لآن تسود بشكل دائم ( بالرغم من | 1 
حول أسسها وأشكاها ) ولأن مل نظامها الخاص, عمل النظام التقليدي للدولة الملكية 

هذا النظام الخاص + في ماذا كان يتجلى بالضبط ؟ 3 5 

إن الديمقراطية . بالممنى الإشتقاقي للكلمة تعني : سلطة الشمب ( لا أكثر ؛ إل 
أنه يبقى من اللازم تحديد مضمون تعبيره الشمب » ) . لقد قدمت المدينة القديمة . أو 
. في عصرها الذهبي . مثالا أخاذاً نظراً تتوصلها 
للإقتراب إلى أقصى حد من السلطة الشعبية ( مع التحقظ القائم بالطبع بالنسبة لنظام 
الرق - وهو محفظ هام ) . كيا المترحت الولايات المتحدة الاصريا في بدايية 
القرن التاسع عشر . وضمن إطار إقليمي أوسم إلى أقصى حد ٠‏ وشروط سكانية مخايرة 
كليا . وجو ديني وأخلاقي مختلف جذرياً ٠.‏ .ماق جسديدا »وديا ديفا لما كن 
معروفاً حت ذلك الحبين في أورويا . 
تستدعي غصياً ذكرة المساواة لا يغيب عن بال أحد. 







































من مونتسكيو الحدر من أن يدمج بين سلطة الشعب وحرية 
, أن أي كلمة لم تتلق من المعاني المختلفة » ولم هر الأذهان بطرق 
عديدة » أكثر مما حصل بالنسبة لكلمة الحرية . كما تعلم أخيراً أن كل فرد يععلي صفة 
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٠‏ الحرة » للحكومة المتفقة مع أذواقه أو مع ميوله . لقد كانت الديمقراطية والحرية ء في 
العصور القديمة . تبدوان مرتبطتين ؛ لكن الحرية القديمة كانت شبيء ء والخحرية الوسيطية 
الحديئة من الشمط الإنكليزي أو الأمريكي شيء آخر أيضاً . إن 

الخحرية لدى مونتسكيو لم تكن أبداً كالحرية لدى روسو ء التي لم تكن قط كالحرية لدى 
« بالعامة ». والخحرية المسَيّاة 

ترط عن علا ] بنطها لمكن م 
تتا لح بستها لرتكن أي 1 يرة فيا 


إن هذا التعقد في المفاهيم كان يطرح ‏ ويفرضص ‏ على الاذهان سؤالاً أساسياً 
خعاصاً باختيار التنظيم السياسي والاجتماعي الأمثل . 

إن سلطة الشعب ء وسيادة الشعب بالمعنى الفردي الذي أمطي تكلمة و شعب م 
منذ هوبس ء كانت تؤدي ضمنياً لقيام تنظيم يضم أفراداً متساوين . ولكن هل كانت 
هذه السلطة . وهذه السيادة . وهذا التنظيم القائم عل المساواة » يفترضى أم لا » 
كمسلمة ء الليبرالية الاخلاقية والسياسية والإقتصادية ؟ إن من السهل تصور عدم 
إمكانية تجنب مثل هذا التساؤل . عل الأقل لدى الفرنسيين ٠.‏ وذلك طوال ربع القرن 
المأساوى الممته بون 1789 و1815 ء وعبرالمراحل المتتالية » الليبرالية واليعقوبية * 
والإستبدادية » لثورتهم الكبرى . والواقع أن هذا التساؤل هو الذي كان عليه » في المقام 
الأول . أَنْ يُغذي ويعذب الفكر الثوري الفرني أثناء تحولاته العديدة التي سبقت إتبيار 
واترلى 

. إل أن هذا الأمر لم يحل دون قيام المدملات . ذات الطابع الروء 
تاء حيدذاك ومنذ ذلك الحين . على هذا الفكر . بالهجوم في ت 
ودون أَنْ تميز كثيراً » على الليبرالية والديمقراطية ( التهَمتِين على حد سواء بِأَئُّا تستمدان 
إطامهيا من مصدرين منحرفين بشكل أساسي . ومحددين بهاتين الكلمتين المترابطتين 
والمتشاركتين : العقلانية والفردية ) . 


عل عذا اق عنت بر عمديد ن العنسي جك الفزضة ختعرينة 
على التفكير بالطابع الالح لقضية إعادة النظر بالتنظيم الإجتياعي بعد 1815 
كن هذه القوة كانت عاجزة عن إيقاف التقدم المشترك للايديولوجيات المهزومة ( وذلك 
سواء في فرنا أم في إنكلترا » 
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ففي فرنساء برزت الليبرالية البرجوازية كقوة منتصرة بعد هزيمة الأمبراطورية » 
2 





من العرش ٠‏ وقيام ملكية تموزة©» ٠‏ وذلك 
بانتظار قدوه 0 جات السياسية لعام 
02 ايج مرو و عورزم 0 بعض المفكرين اللربراليين تفها : 
كجيرمان دو ستايل (50081 عل +«نهدم»©) وبنجامين كونستان (#مساعميت وأصدزمم8) 
اللذين كانت خا أصول سويسرية ‏ نورمائدية » ورواييه ‏ كولار (60هااد© ميزه 8) 
وغيزو (4دضفدات)  ٠‏ المذعبيين » الكبيرين . وآخيراً توكوقيل ©1ل«دو00) المدعو لأث 
يكون له شهرة واسعة . كها دوت أصوات لامارتين (02,410:ه1) ولودري ‏ رولان 
(15لاد سدموما) ولامونيه (دنهمم80 هآ)ز الذي سيغير إتجاهه بشكل مأساوي ) » 
التي كان ها نبرة متلفة تماماً ( هي نبرة الدمقراطية ) . وهذا دون أن نسى بالطبع ٠‏ 
ضمن هذه الجوقة » صوت شاتوبريان (كعداءطنامعنمدت) | 

وفي إنكلترا . الارض المفضلة القديمة لليبرالية الارستقراطية التي أعجب مونتسكيو 
بها كثيراً ٠‏ نرى أن السير باتهاه الديمقراطية ( الذي كبحه بقوة الإنطباع الذي وَلْدَئْةٌ 
أحداث فرنسا ) استؤنف بعد واترلو , ثم تسارع بعد امتزاجه بالإندفاعة القوية لليبرالية 
البرجوازية . لكن الإندفاعة تجلت هنا ( وني هذا تكمن الأصالة الإنكليزية ) في مذهب 
يختلف عن الأيديولوجية السائدة في القارة . في عدة نقاط هامة . إنه مذهب المنفعية 
(عصواعد اناس ”.ا) . الذي ارتبط بأسياء جيرمي بنعام (««هطام8 6ذ34»60) وجيمس ميل 
(801 70©5هة) » وبدا تكتعبير عن الرؤية النوعية للمالم » التي انتصب في وجهها كل من 
كول ريدج (#م0016,1) وكارليل (عالزاءدت)( وأرادا أن يُنَضصّبا ضدها إنكلترا )) 

ولم يكن من قبيل الصدفة أبداً أن يطرح هذا الاخير نفسه كمعجب نشيط بالفكر 
الالماني . فاك أن المانيا » كا يشهد عل ذلك كتاب مدام دو ستايل الشهير والذي ظهر في 
3 . كانت تحتل حينذاك مكاناً استثنائياً في عالم الفكر . إنّه . في الادب ٠‏ رومانسية 
نوقاليس (5خلد800) وآدم موللر (>اانال9 دم )والأخوة شليضل (اعهءادت -8) ١‏ وق 
الفلسفة . ه مثالية ٠‏ كانت (:1480) وفيته (696ة5)وشيلشخ (همنلاءت -8)وهيفل 
(اععن11) . وفي القانون المدرسة التاريخية للحق (انه,2 بال سواه يوناط عامعظ1). 
السافيني (88109) . إن تأثيرات العقل الألماني في ذلك الوقت عل الفكر السياسي ٠‏ 
73 يلد عديدة وعانة فاسان اج بشكل حقيقي . وخلال 




































أخذهما 5 : 








بتعبير أفضل ٠‏ حركتان ذات إصول معقد: 
١ن‏ بعس النواحي + جرم من إويث الا انسوار والشورة 
نتساء من نواح أخصرى . مستقلتين ٠‏ واحتوتا حتى بعضٍ 
إيبة ماما عن هذا الآرث ؛ ببحيث أن إتصاطها وتعايشهيا . سواه مبع 
الدبمقراطية أم مع الليبرالية ٠‏ كان يبدو صعب في مرات عديدة . 

وإذا كان بإمكنان الإشتراتية أن تعلن إنتابها هذه الأنوار عبر الشورة ٠‏ وكان من 
الممكن أن تبدو كتعمة منطقية إلى حد ما للإنقلابات الإجتياعي "لناجمة عن المغامرة. 
الكبرى التي بدأت في عام 1789 . وكحل معقول لمشكلة إعاء حت حت لي 
طرحتها هذه الإنقلابات بإلحاح . فإنها لم تكن في جوهرها ٠‏ ناشئة » بشكل أقل ٠‏ 
ظاهرة من خط مغاير كلياً ١علت‏ ل اللاي الي ايها بالاذدك الورة لامي 2 
« التسارع غير العادي » في نمو الصناعة نتيجة الإندفاع ني تعميم استخدام الآلات بدل 
اليد العاملة . لقد كانت الإشتراكية » التي ارتبطت بالتحول الإقتصادي المائل الذي 
ولدت منه طبقة جديدة ( البروليتاريا  )‏ تبدر في بداياتها وككأنها أساساً ذات طبيعة 
إجتياعية ‏ إقتصادية . ولكن كيف كان بإمكانها ان ٠‏ أجلل أم عاجالا » التعمرض 
اللمشكلة الخالدة . مشكلة السلطة ء وتمتنع عن مراجهة التيايز بين الحكام والمحكومين ٠‏ 
وتصبح + يكلمة واحدة . سياسية على الأقل في ش كلها ؟ 

أما القومية فقد أت . من جهتها . لتحمل تكذيباً قاسياً للنزعة العالمية السلمية 
التي حلمت بهاه الأنوار » باعتبارها مظهراً ساطماً للتقدم الإنساني . لقد قدمت 
القومية . التي استعارتها الامم الاوروبية المهزومة من فرنسا الجديدة المنتصرة ٠‏ فونا 
الثورة ثم الامبراطورية ء محركاً قويا للإنتفاضات التحررية هذه الامم ( ويكفي أن نذكر 
هنا امثال الساطع لبروسيا التي سُحقت في معركة إينا ! ) . ومع ذلك فإنه ينبغي أن نكون 
مستعادين لا, تطر هذه القودية في زاوية أخرى . وذلك بالقدر الذي كانت تستجيب فيه 
( باعتبارها تتغذى من التقاليد التاريخية التي تشكل ضيانات لهوية الأمة ويخصوصيتها ) 
الإغراء التنديد بعقلانية الأنوار وفرديتها . وجماربتهيا باعتبارعما عاملين خطيرين من عوامل 
التحلل . وبذلك كانت القومية تخدم لعبة الثورة المضادة » وتقدم لها دعياً فعال 

لفد كانت الإشتراكية والقومية . هاتان الحركتان الكبيرتان في تلك الازمنة 
الجديدة . مدعوتان . على ما يبدو . للتصارع خلال فترة طويلة امتدت إلى ما بعد عام 
8 . أوعل الآقل . لسلوك طرق منفصلة بشكل صارم . ولقد كات عل الشاريخ 
اللاحق أن يسجل ٠‏ في الواقع . بعضى الإلتقاءات التي حدئت بينهها » والقي كانت دائياً 
ذات مغزى ء وأحياناً عغيفة 






































الكتاب الأول 


الثورة . الثورة المضادة . وإعادة التنظيم 


الفصل الأول 


الفكر الثوري 





٠‏ القد بثينا دستوراً من فكرة الحق ٠‏ وكان عيل كل شي 

'نسان مطلقاً يستتد إلى الفكرة ٠‏ 

. إن في هذا إذن فجراً رائماً . لقد احضلت كل 
الكائنات المقكحرة بهذا العصر الذي ساد فيه إتقمال عظيم * 

هيغل ( دروس في فلسفة التاريخ ) 

(#امامطة 1 مق ماود لاطو هذ عبد عمجمل 

إت أكثر مشهد خارق أتاح لنا اطلاقاً التأمل هو . . . ماولة 

الدولة من جديد بشكل كاصل . . . بالإستشاد إلى الفكرة .. 

وذلك من أجل جعل هذه الدولة ترتكز عل ما كان يُفترض أنه عقلاني ١‏ 

لكن هذه المحاولة أَدْت لوضع هو الأكثر فظاعة والأكثر قساوة . لأ 

لاسرا أي تفي نودت + يكن يعبلع إلا عسم جا عتالنة ولي 

دأيء 









هيقل ( مبادىء فلسفة الحق ) 
ا اك 

1 المرحلة الليبرالية : حقوق الإنسان 
في عام 3789 ٠‏ فرضت الصيغة الللبرالية للفردية السيطرة نفسها نتيجة ضغط 
الشريحة العليا من الطبقة الثالثة . لقد سمحت الإنطلاقة الكبرى في الاشهر الأولى الثورة 
المقوق الغردية سياغة رسمية على الطريقة الأمريكية ٠‏ بل إنها كانت تتطلب 











ذلك 





لكل الازمنة ولكل البلاد » ( حسب تعبير أدريان ديبور (:05من12 «8071) عضو الجمعية 
العأسيسية » أثناء المناقشات ) : وذلك بقصد تحقيق السعادة الكلية ء وباسم العقل 
الكل . إن أكثر هذه الحقائق أهمية هي أن الناس يولدون وييقون أحراراً ومتساوين في 
الحقوق . إن ه الحرية » من جهة » وه الماواة في الحقوق ه من جهة أخرى تُشَكلان 
صفة مزدوجة فطرية ٠‏ ملازمة للإنسان الفردي » ومستمدة من ماهيته الخاصة . بشكل 
مستقل عن كل حوادث الزمان والمكات . ويدل أن يكون بإمكان التجمع السباسي أن 
يُسىء ليا » قإن هدفه وواجبه يكمن في الحفاظ علبهيا وحايتهيا : أي بكلمة واحدة 
ضياهها . وتمكينهيا ٠‏ في نفس الوقت . من تنمية كل ما تتضمُّناء من افتراضات . ( إن 
كل هذا مشتق من أفكار لوك المخالصة » 

وهكذا تنتصب في وجه سلطة الدولة بعض الححواجز المتيعة التي تُسمّى « بالحقوق 
الطبيعية . غير القابلة للتنازل . وغير القابلة للتقادم . والمقدسة » . والتي يمكن لللافراد 
أن يعارضوا بها كل سلطة . وذنك باسم قانون طبيعي أسمى وأكار مهابة من الدولة. 
انفسها » ويتضمن الإعتراف بشيء مطلق في الإنسان ( على حد تعبير ه . دو لوباك ) 
٠سا‏ 6 .34) . لقد أصبح من المناسب ء من الآن فصاعداً . وضع الثقة في 
الأفراد . العاملين جنباً إلى جنب ٠‏ والذين يعتبر كلّ منهم سيداً ضمن دائرته الخاصة ٠‏ 
وقادراً عل بسط مبادرته الخابصة ( للحد الذي يُتَُ القانون المدني . والذي يمكن لها ء إن 
تجاوزته » أن تسيء للخير) . 

كذلك حلت جمهرة من الافراد السادة » الذين يقم عل عاتق القانون المدني أمر 
تنظيم تجاورهم . حل ٠‏ الأمة المنظّمة » من النظام القديم ٠‏ بطبقاتها وجماعاتها وتجمعاتها 
الحرفية » وما فيها من تمايزات ورائية ونذور رهبانية وإمكانيات لشراء الوظائف . لهذا 
تال ٠‏ بشراسة ٠‏ كل العراقيل سواء من أمام الحرية » العامة والإقتصادية . أم 
الحقوق والملكية الخاصة ( الركيزة المادية للحرية التي أعلن الإعلان 
أنها ه مقدسة ولا تنتهك » ) . كيا ينبغي أل يكون بالنسية لاي جزء من اللامة أو 
اللاي فرد أي امتياز أو استغناء من الحق المشترك لكل الفرنسيين » ولا أي سمو غير 
الموظفين العامّين في مارستهم لوظائفهم » . تلك هي الشروط المسبقة لثمو العفوي هذه 

لنبيلة » ٠‏ للرئيس 
























بإجرائها مقدمة دستور 1791ء هاهي 
الدولة والفرد وقد تخلصا عل حَدٍ سواء » وونقاً لطموحهما المشترك في ذلك العصر . من 
كل الأجسام و المتوسطة » ( سدع عنهةك كسمم امت» ) . 
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إل أنه ينبغي أن نُضيف إلى ما سبق , ونفسر ء التدابير التي اتخذت فيها بعد : 
إلغاء المراتب الرهبانية » تاميم أموال رجال الدين . وعلمنة احالة المدنية والزواج ( وهي 
تدابير كان من شأنها الحاق أضرار خطيرة بقوة الكنيسة الكاثوليكية ‏ المنافسة الخفية » منذ 
زمن بعيد ٠‏ للدولة ‏ الآمة ) . 

مكذا أقيمت بالحقيقة بنية إجتراعية جديدة ٠‏ فردية يشككل صارم » لمصلحة 

من الأعل ) وابالة في لقان الوقلا» ل 

القد أخذت سيادة الفرد تشع إذن . عل هذا الصعيد الذي هو صعيد المجتمع ٠‏ 
من التص الجوهري الإعلان 1789 . إل أن علينا أل ننسى بان نفس النص يعلن . حمل 
صعيد آخر ء هو صعيد السلطة » وبقناعة لا تقل عن الأولى »عن سيادة منافسة هي 
ادة الأمة . كيا أن علينا أل ننبى كذلك بأن دستور عام 1791 سيستخلص كل 
النتائج لمنطقية من هذه السيا القومية « الواحدة . التي لا تقبل التجزئة . ولا يمكن 

ال عنها . وغير القابلة للتقادم » . ومع ذلك فإن سيياس (:غلزعة5) . المدافع عن 
الطبقة الثلثة » سيعت أن من واجبه أن ين نظرية بارعة وحميقة ٠‏ وذلك بقصد العوفيق 
بين السيادة 
الوك قري 





























مساو لتفيه لنفسه ا 

عن الإرادات الفردية التي مُستخرج منها . لكنها تمتص هذه الإرادات: دون أن تدع نفسها 
تقتصر عليها ( هنا نميز العمل الذي أنجزه سياس في ميدان الميتافيزياء السياسية ) . إن 
الأمة . بدل أن تتطابق . كيا كان يمكن أن نعتقد . مع مجموع الأفراد . أو الشعب 
الذي يعيش في الحظة معيئة ضمن إطار إقليمي . تبدو كتركيب لأجيال متتابعة » وككيان 
جماعي وشخص معنوي يدوم من خلال الأفراد والأجيال . إن إرادتها المشتركة أو العامة 
تعبر عن الوحدة القومية ( الدين الوحيد » في الحقيقة. للأببم سيياس ) . إنها تتجاوز 
الإرادات الفردية التي تتالف منها . وتتفوق عليها . إنها من طبيعة مغايرة لطبيعة هذه 


٠‏ بالتحليل الأخيياء 




















ادام أنظر + م . والين ٠©(‏ 
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ن سال متنائر م - كما سيكب باستيد (825019 .8) 
العميق للجمعية التاسيسية لا يستنفده و لا الناس ولا 





وينجم عن هذا أن سيادة الشيخص - الأمة ( أو , بتعبير آخبر , بمارستها لإرادتها 
العامة ) لا يمكن أن تكون موضوعاً لأي نوع من التملك من قبل أي, كان . كيا أنها لا 
يمكن أن تتموضع في فرد أو في جموعة أفراد . إن الفرد أو الأفراد الذين يجدون أنفسهم 
مدعوين لمارستها وللتعبير عنها . ليسوا أبداً إل مثليها ٠‏ ولا شيء أكثر من ذلك . إن 
الغرد ‏ الملك ٠‏ لويس السادس عشر ء يثلها فيها يتعلق بالوظيفة التنفيذية'( التي توحي 
بحذر لا يمكن اقتلاع جذوره : لنتعرف هنا عل روح مابلٍ ((1ا868) . روح صيغته 
الخريبة : « الملكية الجمهورية 6*6 , 

إن الناخبين أنفسهم ليس هم صفة أخرى غير صفة تمثيل هذه السيادة » وذلك 
باعتبارهم مفوضين لمإرسة الوظيفة الإنتخابية . كذلك فإن النواب . المنتخبين من 
اقبلهم . لا يقومون إل بتمثيلها باعتبارهم مفوضين لميارسة وظيفة سن القانون 
( الموصوف . بأسلوب شبيه بأسلوب روسو بأنه تعبير عن الإرادة العامة ). 

ومع ذلك فإن النظرية . المعروضة هنا بإيجاز. تخص هؤلاء النواب بوضعية 
إستثنائية. 

















إستشدائية بمعنى أن هؤلاء الممثلين التشريعيين هم وحمدهم القادرون عل « أن 
يُشكلوا مجتمعين إرادة مشتركة » ( كبا يقول سيياس بحزم ) وعل أن يشكلوا هذه الإرادة 
وقق ما يرونه هم وبعيداً عن كل وكالة آمرة . ففيهم وحدهم توجد الأهلية |: 
لإتخاذ القرار الأخير ؛ وفيهم وحدهم. مجتمعين . عبد الآمة وحدتما النهائية . إنهم نوع 
من النخبة القي تقرر عوضاً عن الامة .. [نهم نخبة ٠‏ تمثيلية و20 , 

إن هذا الأمر يعني أن سيادة برلمائية جديدة تنتصب الآن ء في الواقع ٠‏ وتحت قناع 
السيادة الوطنية الجديدة ء على أنقاض السيادة الملكية . إن نظرية سيياس » « مهندس 
كيا سيُوصف » تخدم بذكاء إرادة القوة لد الشريحة العليا للطبقة الشالثة 
( التي كان النواب ينتمون إليها بشكل حصري تقريباً ) . إن الإنتخابات الشعبية 


ك4 أنظر اللجلد الثاني - لتنا شمرف م زة الداد للملصرين وخر في عدر تليق على مسعور 31989 1م كتير من 
ابجمهورية بالنسبة ملكية ٠‏ وكثير من الملكية بالنسبة بهمهوربة .' 
1ع اب . باستيد (لطتدد :©) : سبياس وفكره زعمدومم مد ؛» «دوم8) - الطبعة الثاتية باريس ب 006 همه 30د عن 


























٠‏ ليست إل نوعاً من الطبسخة التي تميل كل الامة إلى عام صغير مؤّلفٍ من ستيائة شدخص 
يفرض فيه بفضل أكثر القصص الوهمية جسارة . أن يُكَوْنُوا الأمة مجتمعة »('© ( عل 
ب . دو بسوقنيل (0#01عباماو3 0 .13) وهو يتأمل م » يأوضاع 
ارت اء هذه الظاهرات التي تُسرد أحدائها أكثر ما تُفهم ) 

ولئن رجت فردية لوك الليبرالية من هذه الكيمياء الفكرية البارعة . القادرة عل 
استخراج حق الامة من حقوق الافراد ٠‏ ود بقوة وحُرّت إلى حدٍ ما » فهدا ما 
لا يمكن>رفضه إلا بصعوبة . إن هناك إنزلاقاً واضحاً هنا باتجاه روسو . إن المعلقين 
الأكثر حدة لم يَشُكُوا يذلك قط . ٠‏ لقد كانوا يعتقدون ‏ كيا كتب ب . غرويتويسن - 
أنهم يُقللون بذلك من التناقض بين الحرية الطبيعية للفرد وسيادة المجتمع » . وسيذهب 
البعض حتى لحد التنديد ه بهذا التحول الجذري الغريب من الفردية إلى المجتمعية » 
إن من الممكن أن نتفق مع هؤلاء على القول . ودوث أن نتبعهم مع ذلك في هذا 
الطريق . بان مفهوماً سلبياً تماماً للدولة لم يكن يستجيب ٠‏ في فرنا ذلك الحين ٠‏ 
للحاجات الملحة في ذلك الزمن . إن مهمة إعادة البناء الضخمة التي كان بفى: 
نفسها . بعد الدمار الضخم ٠‏ على رجال ثورة 1789 . كانت تُجبرهم على أن يستخدموا 
مججدداً نفس الأسلحة التي كان الملوك قد استخدموها ضد الإقطاعيين . والمقصود بذك 
ادة التي جرى ٠‏ بطريقة ما . التوقيق بينها وبين حقوق الإنسات ( مع 
احتيال التخلي جزئياً عن لوك للإلتحاق بروسو) . 

ومع ذلك فإن حقوق الإنسان بقيت . بفضل الإعلان الفرنسي الذي أعطاها أهمية 
وكذلك بفضل تبويق موسيقي فريد ناتج عن أحداث فريدة أيضاً . تدوي 
بعمق في أرواح وقلوب الملايين والملايين من الككائنات البشرية في كل البلاد ومن كل 
العروق . لقد كان دوياً طويل الأجل وذا أصداء عالمية وأعجوبية . لقد كان أعضاء 
الجمعية التأسيسية الفرنسيون . الأوفياء للأثوار وللسابقة الأمريكية لعام 2901276 
يتحدثون عن البشر كبشر وباسم العقل الذي كان يُعتبر في أنظارهم أنه الأكثر عالمية . 

إنه عقل يطفح بالتفاؤل ( التفاؤل الحماسي للحظات الكبرى في تاريخ البشرية ) 
وخاصة عندما يقول دفعة واحدة لؤلاء الأعضاء . ومنذ الكليات الأولى للنص الذي لا 



































413 نل ف تحسوقتل (العمسيمول مق 08 2 في السلطة اممصمميم +1 ) جتيف - متشورات عالق لمتصطم ب 23940 
صن 5 372 0 

(©) والقصود عنا ليس فقط إعلان الإستقلال . وإنا أيضاً إعصلاتات الحقوق التي تصدرت دساتير اللولايات .. 
ولا سييا مستور فيرجينيا 


17 





ه بأن تجاهل ونسيان أو احتقار حقوق الإنسان هي الأسياب الود 
العام ولفساد المحكومات 2006 

إن أكثر رمز آخآذ لوحدة الشعور الفكري والعاطفي بين تمثلي الشعب الفرني في 
عام 1789 وبمثلٍ الشعب الأمريكي في عام 1776 » يتجلى . فيه يتعلق بعبارة حقوق 
الإنسان التي ظهرت حينذاك . بكتاب حقوق الإنسان 8880 6ه عاطهف ©85) لتوماس 
بين دنهم صووا») الذي سيظهر في 7792-1797 ء ويتجاح كبير 

















توماس بين 

القد وجد هذا الولف الإنكليزي ٠‏ المقيم في ولاية فيلادلفيا والذي اكتسباء كما 
نذكر ٠‏ شهرة غير منتظرة عل إثر كتابه الحس المشترك (ممدع5 مم0 ) والمدافع بحرارة 
عن الأمريكبين المتمردين ٠‏ وجد في كتابه الجديد كل حماسة عام 1776 . إنها الحسياسة 
التي بُعشت وجَدّدَت بظهور هذا الكتاب الجديد ذي الأهمية البالغة . في الوقت الذي وججه 
فيه الإيرلندي بيرك (عاناة) قرار الإتجام المصحوب بهيجان متدفق ولا مثيل له ضد 
الثورة الفرنسية . وهو القرار الذي أثار لدى ٠‏ بين » خبيبة أمل مُرة واستنكاراً 
لم يكن يستطيع أن يرى في هذه « التأملات » الماثورة إل نسيجاً من أخطاء سيئة "١‏ 
ومُستلّهمة من الإنفعال والاحكام المسبقة » وتشوياً دائياً للاحداث 
























يقول « بين » ساخراً ) ؟ آل يبدو غريباً غرابة هذا القول المجازي نفسه ؟ 

القد كان قرار الإعبام المنبجي والإنفمالي . في آن مما , لولف « التأملات » ضد 
حقوق الإنسان التي لا مضمون ها والمحددة بشكل برد . والتي لم فشن بيرك من وصفها 
« بقصاصات الورق الخبيثة والقذرة » ٠‏ كان يبدو لبين غريباً ومُذهلا 

إننا نشعر لدى قراءة الصفحات الإنتقامية ه الحقوق الإنسان » بأن «بين» كان أكثر 
اقتناعا في أي وقت مضى بتفوق المجتمع عل الحكومة التي تعتبر . في أفضل الاحوال + 
ه شراً ضرورياً » . لقد كان أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى بلا معقولية ويضرر كل 
حكومة قائمة عل الخلافة الورا ( إن مثل هذء الدكومة يس خا من أساس إل ابل + 
وهي تحتبر تحدياً للطبيعة لأنها تقلب النظام الطبيعي بجعلها الاطفال يتحكمون بالزمن 


اذا أنظي : د . البتدساي اوسطعنة ا + للدولة الدمشراطية المديقة ماد 











- ب غرويتويسن («عدرسطادد0 .80) : فلسفة الثررة الفرنسية (مطدعدم! «ماسطميهه عا عل علطوممطان00) 2 
باريس - لابمسلاامت - 3956 
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« والجنون يتدحكم بالحكمة » ) . إن الملوك ١‏ كيا يقول ه بين » بإلحاح + يتحاقيون الواحد 
تلو الآخر ليس مثل الكائنات العقلانية » ونا مثل الحيوانات : وهذا فإنه يقترح بدل 
هذا النوع من الخكم المتكومة التمثيلية التي تتخذ من العقل أساساً لها . لآن العقل يريد 
أن تكون السلطة الوحيدة التي تعطي للحكومة . في أي بلد » الحق بالوجود هي ٠‏ سلطة 
الشعب » . فأي رجل مزود بالحس يمكنه أن يقارن السسيات الشخصية لملوك أورويا 
بسيات جورج واشتطن ؟ 

كذلك نجد ثانية في حقوق الإنسان » المنظور الديتي لول 
إن هذا المنظور يشكل الآن الاساسي لحقوق الإنسان ويعتير جذراً لها . 

إن « بين » ء مثله مثل برايس ء لا يبتم هنا بالسوايق ولا بالسلطات المختلقة التي 
يُبتهل لها غالبا ٠‏ والتي يناقض بعضها بعضاً . نه يعتزم العودة لعملية الخلق . أي للزمن 
الذي خخرج فيه الإنسان من بين أيدي الله الذي أراد أن يخلقه على شاكلته . ه كيف كات 
الإنسان في ذلك الحين ٠‏ ؟ تقد كانت صفته كإنسان هي الصفة الوحيدة والأسمى * 
بحيث أنه لم يكن بالإمكان إعطازه صفة أسمى . إن مبدأ وحندة أو مساواة الإنسان هو 
الاساس الوحيد الذي يمكن تصوره هذه الحقوق المقدسة التي ينادي بها ه بين » ويرفعها 
في وجه بيرك ( عدو المقدسات والّجَدّف ) . فليس هناك وجود لأي تمبيز بين الأفراد 
فالكل نهم نفس المرتبة » والكل ولدوا متساوين : « إن كل طفل يلد في العالم يجب أن 
يعتبر بثابة مَنْ يستمد وجوده من الله . إن العالم جديد أيضاً عليه ٠‏ كما هو بالتسية 
للإنسان الأول الذي وُجِدَ ٠‏ . 

القد جعل ٠‏ بين » الحقوق المدنية للإنسان ترتكز على هذه الحقوق الطييمية هيا : 
« إن كل حق مدني يلد من حق طبيعي ؛ أو أنه ٠‏ بعبارة أخرى ٠‏ حق طلبيمي لمتباقل » 

ونيب ن ٠‏ مُسْبْعَاً.. عل الإعنراض التالي الذي سيصبح كلاسيكياً لدى 
منتقدي الغورة الفرنسية : إن أعضاء الجمعية التأسيسية لم يتحدثوا إل عن حقوق 4 
ولكن ماذا عن الواجيات ؟ ( مع الإشارة إلى أن البعض منهم كان ققد اقترح أن يكون 
إعلان الحقوق مصحوياً بإعلان واجبات ) . لتقرأ . حول هذا الموضوع . ماجاء في 
« حقوق الإنسان » : و إن إعلان الحقوق هحوى من حيث المبادلة . أيضاً إعلاتن 
. إن كل ما هو حق لي باعتباري إنسان هو أيضاً حق لإنسان آخرء وهذا 
أن أضمته وأن امعلكه في نفس الرقت 6 . 

ن » هذا الكتاب الحديد ٠‏ بشكل طبيعي ام , لمورج واشتطن + 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية . وقد أهداه له باعتباره دفاعاً عن مبادىء الحرية الي 











الحس المشترك » 
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الشيء الكثير » وتمنى أن تصبح حقوق الإنسان عالمية مثلما كان السرئيس يتمنى 
وقد أحَسى بهذا ه بالسعادة لرؤيته العالم الجديد يُبعث من القديم 2006 . 
وبالإجمال فإنه يبدو في ختام حديثنا عن هذه المرحلة . المسيّاة بالليبرالية ٠‏ من 
8 نتصرةٌ - أن الزواج البارع بين المفهوه 

براي الكثيرين , قد نجح . كما يبدو أن سيياس قد تمكن ٠‏ في هذه القضية . 
من [ظهار قدرته كمنظر حااق . وجِسّدِ الرفيع بلعبة القوى السياسية ي أن معاً 

ومع ذلك فإن السؤال التالي كان يطرح نفسه ء في المستقيل هل سيقو 
التناقض الصامت والتعارض الكامن بين المفهومين . المقترنين لحسن الحظ . عل مقاومة 
الصدمة القاسية للاحداث القادمة . والمجرى المأساوي والمنطقي . في نفس الوقت ٠‏ 
اللثورة ؟ ألم تكن الليبرالية البرجوازية لمام 1789 تُمَضر . بتدميرها للهيثات المتوسطة 
( وحسب النبومة الجوهرية لروح القوانين ) » ه قريباً للدولة الشعبية أو حتى للدولة. 
الإستيدادية » ؟ 

وني الواقع فإن يوم العاشر من آب 11792 ٠‏ الذي يُوصف غالباً بالشورة الث 
أَدَى لقيام شكل ما من الدولة الشعبية . امُسَمّى باليعقوبي ؛ وهي الدولة التي كانت 
تستند بفخر وبشكل غريب « لإستبدادية الحرية ٠‏ وذلك بانتظار أن ينتهي حمود الشورة 
بعد سقوط رويسبيير ٠‏ لإنقلاب بونابرت . في 18 برومير من العام الثامن ٠‏ ولاستيدا 
الرجل الواحد . 

















- المرحلة اليعقو, 
مُستخلص الصيخة اليعقوية للفردية الثورية من مداولات ونشاط المؤقر الرطفي 99 
(0001100© ومن مداولات الجمعيات الشعبية ( المسياة بدقة : م 
الدستور » ) . إن هذه الصيغة التي كرّسها بشكل أفلاطوني الدستور الْسَمّى بالدستور 
٠‏ الجبلى ٠‏ الصادر في 24 حزيران 1793 ٠‏ والذي لم يُطبق مطلقاً . ستفرض نفها ء 
طوعاً أو كرهاً » وممساعدة الحرب والرعب ٠‏ على كل الفرنسيين الناضعين ٠‏ للحكومة 
الثورية » حتى يوم 9 تيرميدور من العام الثاني ( الموافق ليوم 27 تموز 17294 ) الخاسم 


ية أو استبدادية الحرية 











(1) حولات . بين انظر 
- كرتياي (ومسميم مل 
لوص باريس - ونام 900 
- اريك فوثر (0مه7 ج86 - توم بين وأمريكا التورية - بو0 -) بجلععامعص ومعمم سامت فم ممه ج00 
لومم 6د 





ن بيت ولاثررة في الس فين عسل مساعصحة مصساميف ااه مونو ممصمو 
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إن هذه الصيغة وهذا ما قيل مائة مرة . لروسو : روسوكه قَسَه 
روبسبيير بقوة معصومة من المنطأ . روسو الذي لَدْدَ به برودون ٠‏ بعد سبع وخمسين 
سنةاء في الفكرة العامة للثورة في القرن التاسع عشر : ٠‏ فَلَهُ بشكل خاص ٠‏ ولقضيته » 
يهب إرجاع الإنحراف الكبير لعام 1793 .200 
مشل هذه الصيغة تختفي كل إمكانية للصراع بين الفرد والدولة » بفضل 
التدخل الإعجازي للإرادة العامة : إن الدولة تصبح التجسيد للشعب السيد ء المؤلّف 
من عموم المواطنين الأحياء ٠‏ والذين يتسلح كل واحد متهم بحق خاص بالإقتراع 
( الشعب وليس الأمة بالشكل المجرد الذي قال به سيياس ) . 

في مثل هذه الصيغة . تتمتع المساواة بأهمية أكثر من الحر: أ لأمساواة التي 
ما زالت قائمة أو المستعدة دوماً لآنْ تُبعث من جديد . يطلب الأفراده مساعدة 0 
الدولة القوية ‏ المركزية ٠‏ المجمهورية والعليانية ‏ الواحدة وغير القابلة للتجزثة 

مع احتيال أن يرُوا لما . كوطنيين . المقابل لما ا 0 

الوطن في خطر أو تتطلب ذلك ه السلامة العامة » . إن هذه النزعة الوطنية مي 
شرسة ومتعصبة وحصرية . إنها لا تفصل الدفاع عن البلاد عن الدفاع عن 
إن السيات الاساسية للقومية الْسَيّاة بالشعبية تظهر فيها من 






































المقدسة . لكون حقوق الإنسان تتجه ( عل الأقل مؤقتاً ) لآن تنمحي اء ولإنتصار هذه 
الصيغة الغريبة ذات التوريطات المخيفة ؟ إنها الصيخة العزيزة على روبسببير وكذلك على 
سات ب عرست لعتناز تافل وببازاتب [سمعفان.... اليل اكيتقوية - 6ه 
الليبرالية عدوانياً » صيغة : ٠‏ استبدادية الحرية » . لقد أنت هذه |( 
عدوانية » عن الضرورات الملحة لدفاع مزدوج وغير قابل للإنفصال + 
والدفاع عن الوطن . كا التقت ممدداً . بدون شك ا 
الوحدة السلطة . باعتبارها الضيانة التي لا بديل لا للفعالية في أوقات الأزمة . 

ولقد أضيفت لما سبق الواقمة الاساسية التمثلة بنسو الجمعيات الشعبية في 
المفاطعات تحت قيادة يعقوبي باريس : الجمعيات التي شُُلْتُ شبكة من النوادي 

















ام جب شي د جسرات (سمي6 دو0,6) 1 ٠‏ فكسر بسرودون ؛ (مطفيويم عل عقدممج هلم بساريس - مطلاوصطا ا 
47 دص :22 
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اليعقتوبية » التي وشرت نقوذاً مسيطراً ‏ في كافة أنحاء البلاد » لعقلية فدوية متعصبة 
ومتزمتة من حيث جوهرها . 





إلى أي حد تعبر هذه النزعة اليعقوبية ‏ المناضلة ثم المنتصرة » بشكل صحيح عن 
أفكار روسو ؛ وإلى أي حدٍ كانت عل حى في أن تجد لدى مؤلف العقد مبهرراً 
أبديولوجياً ؟ 

إذا عدنا للدستور و 3 . الذي صرت عليه المؤتمر في 24 
حزيران ٠‏ ( كيا قعل دستور 1797 الذي صوتت عليه 
الجمعية التأسيسية ) عل المبدأ الديمقراطي ومنطق الشورة . لقد كان هذا الدستور . وفيا 
الروسو . عندما أعلن مبدا سيادة الشعب وما ينجم عنه من إقرار للإقتراع العام والمباشر 













آنا قاة المرار سوه :مدا فى مرو 
تعبير روسو) 


تنفيذية حقيقية تكون صاحبة حق في جزء من السيادة من أجل ممارسة الوظيفة التنفيذية . 
إن السيادة التي تكمن في الشعب كجسم هي و واحدة وشير قابلة للعجزئة » ؛ والتمييز 
بين الحيثة التشريعية والهيثة ال ليس إل مسرا في الوظااف ( وليس في العلا 5 
إن الآمر لا يتعلق بتحديد حدود الوظائف العامة بوضوح ؛ وإذا كان هناك بالفعل مجلس 
تنفيذي ( أوه حكومة » بلغة روسو ) فإنه يبقى خاضعاً بما فيه الكفاية . وضعيفاً لحد 

ليع معه ه اغتصاب السيادة » ؛ الأمر الذي كان يُشكل . كبا نعرف » الخوف الأكير 
الدى مؤّلّف الحقد 


لكن هذا الدستور لم يكن إل نص رسمياً ٠,‏ وماثوراً . وير إلى أعلى حد . إل أن 
الظروف السياسية التي كان مرتبطاً بها كَذّبته وجعلته غير قابل للتطبيق . 


في 2 حزيران 1793 حدئت الضربة التي وجهها الفريق الجبل إلى فريق الصيروند 

تباراً من هذا التاريخ مارست أوليغارشية محدودة العدد دكتاتوريتها بدون 
. والحقيقة أن شروط تكوين الإرادة العامة . التي كان روسو يُطالب بها بدقة , 
نْْتْ عن الوجود مذ يوم العاشر من آب 1792 . فأين يتجل دور الشعب كجسم في 
الوقت الذي تُشارك فيه أكثرية ضغيلة فقط من الجسم الإنتخابي في انتعخاب نواب المؤقمرء 
ثم ني المصادقة اللاحقة على الدستور بالإقتراع العام ؟ وآين هو نضيف بإلحاح ‏ مبدأ 
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استبعاد « الجمعيات الجزثية » في الدولة ٠‏ وضرور كل مواطن عن رأيه ه إلا من 
خلال نفسه  »‏ في الوقت الذي لم تمد فيه الدولة - حسب تعبير روسو- إل عبارة عن 
ه عصابات ء وجمعيات المجتمع الكبير » » وكذلك في الوقت 
الذي تفرض فيه إحدى الحزب الجبلٍ . بشكل استبدادي 










إرادتها ٠‏ المخاصة بالتسبة للدولة » باعتبارها الإرادة العامة ؟. 
ومع ذلك فإن التشويه اليعقوبي للنظام الصارم الذي قال به روسو ء يُقَدّمّ فائدة 






نرى كيف تُطَابق طائفة سياسية بين إرادتها الخاصة وإرا ١‏ - 
الذي لا يستطيع إل أن يتوخى الخير العام . وذلك تماماً بنفس الطريقة التي تظابق فيها 
طائفة دينية بين إرادتها وإرادة الله من خلال إدعاء « الاصطفاء » الإلمي ( لنفكر هنا 
بالطهريين ! 6 ها هي فرقة صغيرة من « امُطْطَفِين » . من الذين مَيأهُم القدر بموجب 
نعمة خاصة ؛ إنهم يعون دورهم كأقلية متميزة . وَيَمُون احتكارهم والعدالة 
والفضيلة السياسية ٠‏ كيا يعون الرسالة الخاصة بهم : وسالة َمل الصفاء يَسُود الام 
من خلالهم ء هم الذين بُعثوا من جديد وَتُظَهْروا من الأشرار والخوثة والآثمين والضّالين 
من كل نوع . هم الذين أعمتهم بعناد ه بداهة » الخير العام0*© ٠‏ 

وعندما أصبحت الجمعيات الشعبية جزءاً لا يتجزأ من جهاز الدولة ٠‏ وشكلت 
قاعدة الهرم الحكومي الذي توصل روبسبيير في النباية لإحتلال قمته » صار بالإمكان 
تلخيص الموقف الأيديولوجي كما يل : اليعقوبيون في أنديتهم يمثلون تلقائياً الشعب 














إلسيد ؛ يصوغون مطاليبه : يراقبون باسمه الموظفين العائين الذين يُنمُذُون الوكالة التي 





أسندت لمم ؛ ويَدُعون لأنفسهم عل الاخلاق الخاصة لأعضائهم ه سلطة تفتيش » من 
نوع ء يمكن القول بأنه شبيه بالسلطة القي كانت كنيسة كالقن تمارسها في جنيف أو 
بوسطن ؛ ويرفضون إعطاء مُزْيّة التمتع بحقوق الإنسان والمواطن لمن يُفكر بشكل 
خاطىء ( أي بشكل مغاير لهم ) . كيف يمكن القبول ٠‏ والحالة هذه . بحوية الصحافة 

من أجل مهاجمة الحكومة ٠‏ الصالحة من حيث جوهرهاء (لأنجا . كمسلمةء 





(©) 0 إت المعارضين . كيا سيلاحظ ب . دو جوقثيل بنفلذ . يهب أن يكونوا أشراراً . إنهم ليسوا رجالا غدرصين 
عقا سني الثية ٠.‏ فم ان ملي #سباراً ية مديةالإنسل أخر لامر الخير العام سيك تراه + عقيل يأف 
النزعة الوطنية مكن أن نَضِلٌ في أحكامها . وإذا حتفت . فيس بتعلق بهذا الإنسات الاخبر » بأن المير 
الوطني لبس معصوماً من اخأ فإنه لن يكون كذالك فينا . . . ولنقل بتمبير آخعر إن الذي بتصتع فقط الوطنية. 
هو إنسان شري 
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ديمقراطية ) . وبالحرية السياسية من أجل إسياع صوت الضّالين في المؤتمر » مقابل صوت 
الشعب الفاضل والعادل والأخلاقي ؟ . إن هذه اللجبمعيات الشعبية . إذا تكلمنا بشكل 
مجازي ٠‏ هي بالحقيقة الشعب ء الشعب الذي يفكر بشكل مستقيم . ويهذه الصفة فإنها 
تمسك ‏ وتأخذ ثانية ‏ بالحرية كوديعة . إنه تطابق تعصبي بشكل بارع . تأخذ فيه الحرية 
شكل بطاقة يضعها . بشكل تعسفي عل مضمون حدد ٠‏ ي سصوة ل اا 

ارؤسا الطائغة وعل راسهم رويسبهير عذا ادير تسبي ني ليق < 
بعيارات 




















من العهد الطويل للجريمة والطفيان 
َه للمؤتمر » أن يبر الحكومة الشورية الت 
لثورة التي أنت بها : يهب ء ألح الا » أل نبحث عن هذه 


قط بهذه الشورة . ولا في قوانين 
« الطلّغاة » الذين نا اهتموا بالشرعية . إن التمييز بين الحكومة الدستورية والحكومة 
الثورية هو الذي كان يقدم المفتاح لهذا الوضع الإ. 

٠‏ إن هدف المكومة الدستورية هو حفظ الجمهورية . أما دف الحكومة 
لثورية فهو تأسيسها . إن الث 
انظام المرية المنتصرة والهادثة. 1 
بالضيط لانبا في حالة حوب . . . في ظل النظام الدستوري يكفي تقريياً أن تحمي 
الأفراد من تجاوزات السلطة العامة ؛ أما في ظل النظام الثرري ٠‏ فإن القوة العامة 
نفسها تكون مُضطرة لآن تُدافم عن نفسها ضد كل التي تهاججمها . إن عل الحكومة 
لثورية واجب تقديم كل الخباية القومية للمواطنين الصالحون . ببنيا يجب عليها ألا 
الأعداء الشعب إل الموت ٠»‏ 
وْصْفت القوانين الثورية بالتعسفية أو الطغيائية هو كما يقول روبسبيير - ليس 
من فمل سفسطائيين ه حمق أو ضَالَين » يسعون للدمج بين الاضداد . ويزعمون أنهم 
رن لنفس النظام ه السلام والحرب ٠‏ الصحة والمرض » . إن الحكومة الشورية 
الأكثر القوانين سلامة ٠‏ قانون « لاص الشعب » ء ولأقل الحجج قبولاٌ للنقض ٠‏ 
أي للضرورة 2006 . 

1 انظر تقريررويسبيرحول ٠‏ مبادىه المتكومة الشورية ٠ ٠‏ 25 كانون الآول 1293 


متحت في ل القككر الشوري في قرتنا وفي أوروها : 780 
متمد 40و ممعديم د باريس - هللدت ‏ ججموعة 3964-1 
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لقد قيل كل هذا بقصد استخلاص المعنى العميق للصيغة اليعقوبية الشهيرة التي 
إن بين الاستبداد والحرية . ومع ذلك فإن أي شخص . في أيامنا هذه ء لم يعد 
يوافق على ما جاء في الصفحات الشهيرة . من كتاب تين (78106) ه أضول فرئا 
المعاصرة*2 (عمته ومع تود معمدر دا مل كموزعا0) التي يُظهر فيها اليعقوي 
« كاللاهوتي الذي أصبح مفتشاً . . . والمجنرن الذي لديه منطق . والوحش الذي يعتقد 
أن لديه ضمي . ٠ ٠‏ والذي ء من فرط تأمله يصيقة المجرحة + لم يعد يرى الناس كبا هم 
في الواقع » . إننا تعلم إلى أي حد من المسموح به عنا أن نتحدث عن اللاهوت 
والتفتيش . لكننا نعلم أيضاً أي عامل قري أساسي عله خسطر الوطن الذي قل تين 
إلى حد خحطير . إن من الممكن أن تُقَرْبَ من إتهام تين شهادة رينان (0هوم8) 
في ه ذكريات الطفولة والشياب » (عدعومدةز عل اك معمهكمع'ل وأدعبن50) ( لعام 
84 ) التي أشار فيها لهؤلاء ه الأتباع النادرين للكنيسة اليعقوبية » الذين تب 
عليهم . والذين كانوا ٠‏ لكونهم عاشوا تلك الفترة الكيرة والرهبية ٠‏ عاججزين عن 
الحديث عن شي آخر ٠‏ وعن المرد منذ ذلك الحين , للحياة : م 
افكرة ع ومسسابي بالاتعفطة ٠‏ الققد ككانوا مؤه 
مطلق ؛ والعائم الذي 3 
الإسيدس المي تدر مل يي عا السكت رمع ليترت لت راغي ادن العرى :2 
وم يَعْذَ لديهم من تجارة ممكنة مع الاحياء . . . 2000 
الكلمة مونتسكيو : قريباً ستأتي دولة شعبية أو على الأصح دولة إستبدادية . 
وسيأقي وقت تبدو فيه إستيدادية السلطة ( والمقصود السلطة التي تتجرأ على قول اسمها 
والتي تتطابق مع ه رجل قوي » وتتأكد في عريها ) أفضل بكثير من استبدادية طا: 
تتطابق مع الشعب ٠‏ وتعلن انتسابها للحرية المجردة ! إنها ستكون أفضل ء على الأقل ٠‏ 
في أعين الأكثرية الكبرى من الفرنسيين . الحريصين إلى أقصى حد . على الحفاظ على 
الإنجازات المدنية والإجتياعية والقومية للثورة . وهذا أنت بعد مود هذه المرحلة اللاحقة 
اللتاسع من تيرميدور . ولحكم مجلس المديرين الذي تميز بإجهاض كل نزعة يعقوبية 
جديدة , المرحلة الإستبدادية للثورة ( مع 18 برومير من العام الثامن9**0 6 . 
ولكن ٠»‏ سيعترض البعض . هل ما زالت الثورة قائمة ؟ إنها ما زالت قائمة ٠‏ على 















































زا انظ + وينات 6 ذكريات ...ات باريس د و6الومدلمت صن :99 313 
(©©) الموافق ليوم الناسع من تشرين الثاني 1789 ( لكن يوم 79 برومير الموافق اللعاشر من تشرين الثاني هو الذي 
كات حلا 


25 


كل حال » يسبب إقامة النظام الجديد الذي َل نهائياً محل النظام القديم » بسبب 
تكريس الإنجاز الثوري . 
3 المرحلة الإستبدادية : القيصرية والإستبدادية 


٠‏ لقد تأسس الدستور . . . على الحقوق المقدسة للملكية والمساواة والحسرية 
السلطات التي يقيمها الدستود ستكون قوبة وثابتة كبا يحب أن تكون من أجل ضان 
رق المواطنين ومصالح الدولة ‏ أيها المواطنون لقد توقفت الشورة عند المبادىء التي 
بدأت بها . لقد انتهت » . 

هذه السطور البليغة مستخرجة من إعلان قناصل الممهورية الصادر في 24 فريمير 
من العام الثامن ( الموافق للخامس عشر من كانون الأول 1799 ) الذي يقدم للمواطنين 
الفرنسيين . ويشرح . الدستور الجديد المؤرخ في 22 ء والذي يعتبر بمثابة الشرعة الأمرة 
للنظام الجديد الناشيء عن الشورة التي صحّحها وأعاد النظر بها نابليون بونابرت » 
القتنصل الاول . 

القد كان بونابرت هذا متبداً » لكنه كان « مستنيراً » ؛ وكان رئيساً استبدادياً , 
الكنه كان «فيلسوفاه ٠‏ وعضواً في الممهد . في قسم العلوم ( لقد غفر له المدافعونٍ 
الرسميون عن الانوار ٠‏ وعن ه روح القرن ه ٠‏ إبتداءٌ بسيياص ٠‏ كونه يلبس الجزمة 
ويحمل السيف 

القد كان النظام الجديد الذي أقامه نظاماً برجوازياً وبالثالي نصيراً للمساواة ٠‏ 
وذلك بالرغم من التشوه المتمثل بنشوء طبقة النبلاء الأمبراطورية » كيا كان نظاماً فردياً 
( وهذا ما يجب ال نشك به ) . ولقد تمكن القنصل الأول . ثم القنصل لمدى الحياة ٠‏ ثم 
الأمبراطور الورائي . من الاهتهام . بفضل المؤسسات الإدارية والحقوقية ( القانون 
المدني ) والدينية ( إتفاق الوفاق مم الباب (20057421 ه1) الموقع في عام 1891 ) 
والجامعية » بتجميع هؤلاء الافراد الفرنين الذين وجدهم حين قدومه « معنو 
بدون بدون اجتماع ٠‏ بدون اتصال : مثل حبات رمل » حسب تعبيرء الخاص 
ومع ذلك فإن عمله القوي البَنّاه صادف حداً لا يمكن تجاوزه : هو حد الفردية 
الغورية2"2 
13 أنظر : جد . اج . شوقالييه ٠:‏ تاريخ المؤسات والنظم السياسية في شرنسا من 1789 إلى أيامنا هلله 6 

دمرس 6 1009 مه معدا ماعة مسيوةتامم ممجلو4؟ ومل > مومطااهها عق عملا - بباريس - ليون - 
الطبعة السادسة 1987 الصفحات من 115 إلى 151 
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إن هذا النظام الجديد . إذا كان يتوافق عل الصعيد الإقتصادي ‏ الإجتياعي ممع 
فإنه كان يستبعدها بشكل صريح عل الصعيد السيامي : صعيد السلطة . 
اسن ملي للق صمي قبع اوضع بيج 
سيياس الذي وَِعَ بونايرت « في مكاته » ( سيياس 
الذي قال : ه يلزمني سيف » ) . سياس الذي بقيّ . بعد أن ه عاش ء في ظل غمرات 
السرعباء واركيف ء رجفة لا شفاء منهاء أمام رويسبيير» الْعَلّم الممترف به لعلم 
السياسة ه والمهندس » الذي لا يُمَوْض للدساتير . لكن الرجل الفريد الذي كان . في 
عام 1789 ء قد بدأ الثورة في شكلها الليبرلل . باسم الطبقة الثالثة . يظهر من جديد 
بعد عشر سنوات . في 1799 ء ليكون الكفيل الحي لبونابرت وللفردية الإستبدادية 
اللطاغية المستنير . ه للفيلسوف اللابس للجزمة » . فهو الذي قَدّمَ للسلطة الجديدة 
الصيخة التي ستضعها موضع التطبيق في النص الدسعوري الجديد . الصيغة التي نجدا 
فيها ثانية أسلوبه القاطم والموجز :: الثقة تأتي من الأسفل . والسلطة من الأعلى ( إنه 
ه هرم » سيياس ء كيا سيّقال ) . 

إن الثققة يعم عنها من خلال « ققوائم الاعيان » التي خَنْت كل الإقتراع العام 
( القوائم التي شكلت وسيلة بارعة سجداً » لهك ب ابرت يسرعة فائفة فاتدتها, والقي 
اقضت بطريقة فتية جداً » كيا سيلاحظ جيرمان دو ستايل » بمرارة » على الإتتخايات 
الشمبية ) . 

أما السلطة فتستمد قنوتها واستقرارها من وحدتها التي تعشبر» في آن معاً . إرئاً 
ملكياً ويعقوبياً يستبعد . على حدٍ سواء . الجمعية التشريعية التي تنافس الحكومة ٠‏ 
والوزراء الذين رن ووس النحاة ولاه المسليحين تعسفياً بسلطة تحديد إرادة 
الدولة ( فليقئع هؤلاء ٠‏ كيا 5 ابرت مزيجراً » بأن يكونوا ه آلات 
بواسطتها كما يدل عقرب الساعة على الوقت ») . أما بالتسب 
.يد . سيكون قاطعاً إلى أقصى حد ممكن في حديثه عنها أمام 
مجلس الدولة : د إنه لا لزوم لها قط . . . ماهي الحكومة ؟ لا شيء ء إن لم يكن السرأي 
لما . قكيف ككتها أن توازن تأثير منصة مفتوحة دائيا للهجوم 025 . 

إل أن أي نظام ء في ذلك العصر ء لم يكن بإمكانه » مهيا كان قوياً » أن يسمح 
النفسه أن يتجاهل التجريدات الجليلة المتمثلة يالأمة ويالشعب اللذين كانت السيادة قد 
ت إليهيا رسمياً . فمع هذه الشرعية الجديدة » الديمقراطية , التي فرضتها الشورة » 


(1) حول سبياس إقرأ : ب . باستيد ‏ المرجع السايق ذكره اصن : 234 258 
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كان من الممكن التحايل على الديقراطية ‏ ولكن دون استبعادها أو إلغائهاه*» . لقد 
حرص بونابرت على عرض دستور العام الثلمن ه على الإستفتاء الشعبي ٠ ٠‏ تماماً كيا قعل 
المؤتمر الوطني بالنسبة لدستور العام الأول ٠‏ والمؤتمر الترميدوري بالنسبة لدستور العام 
الثالث : لقد كان هناك و إستفتاء تأسيبي » (0سداا ناعم ««دمت”عق»») ٠‏ ولكن بجا أن 
الأمر كان يتعلق باستفتاء حول الرجل أكثر ما هو حول الموضوع ٠‏ فقد تحصول الإستفتا. 
أليأً إلى إستفتاء شخصي (516615106) ( ماذا يوجد في الدستور ؟ يوجد بوتايرت . هذا 
ما كان بالإمكان سياعه في شوارع باريس . يوم الرابع والعشرين من شهر فريمير من العام 
الثامن ) . 

وقد حصل نفس الأمر قي العام العاشر . عندما عَينٌ الشعب الفرنسي ٠‏ 
باستفتاء . نابليون بونابرت قنصلا لمدى الحياة . وكذلك في العام الثاني عشر عندما وافق 
الشعب الفرنسي باستفتاء على تأسيس الأمبراطورية الورائية . إن اللجوء للشعب الذي 
يفوض سيادته للرجل القوي المتمتع بثقته . ياتي ليُضفي على النظام الإستبدادي شرعية 
دمقراطية » شكلية عل الاقل . إننا نستذكر هناقانون التولية (دنه»؟ *160)في الأمبراطورية. 
الرومانية الذي كان يُقيم ٠‏ كيا نعرف . سلطة شخصية لا حدودة عل قاهدة ديمقراطية 
صريحة 

لقد واقى الإحتجاج الليبرالي . ولا سيا احتجاج بنجامين كونستان ٠‏ الحظ بتتديده 
بنظام يفتقد لحرية الإفتراع وحق المعارضة ٠‏ ويقلب بمكر الممبدأ الديمقراطي الحقيقي 6 
نظام لم يكن لمونتسكيو أن يتحرف فيه لا عل سلطة الشعب ولا على حرية الشعب ؛ نظام 
رأى فيه ج . فيريرو (56060 .6) إرادة هذا الشعب المزعوم أنه سيد ٠‏ وهي مقيدة 
وتقودها سلطة كان يبب أن تكون تعبيراً عنها 

إن التاريخ السياسي يقنم في هذا الصدد القلببل من المشاهد الرمزية التي تمائل 
بعنقها مشهد اللقاء المشهور بين ب . كونستان والأمبراطور نابليون. غ 
من جزيرة ألبا . في 20 أذار 1815 














القد قرر نابليون الذي ويد في نفسه . شاء أم أ . جددي الثورة ضد أسرة 
البوربون ( عثلة بلويس الشامن عشر ) التي عادت للحكم . والذي َل ٠‏ بعد تردد» 
عن طلب العون من أنصار النزعة اليعقوبية الوطنية التي أرعبتها عودة الملكية ٠‏ قرر أو 








(») : في أنظار الشحب . كيا سيكتب بالزاك (عدماهلا) في الفلاحين «مععدودم معلا . كان نابليون ٠‏ الْتجد باستمرار 
مع الشعب من خلال جنوده ٠‏ مثل أبضاً الللك امارج من أحضان الثورة . والرجل الذي كان يون ا 
امتلاك اخيرات القومية . والقد جل تكريسه بيذه الفكرة ٠‏ 
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بالإحرى اشر أن يراعن عل اللأئهاء الليبالي . الأمر اللي يعني » عملياً ‏ أنه سيلدج) 
اللفقيه الكبير لليبرالية السياسية . أي لبنجامين كونستان . الممارض ‏ النمونج ٠‏ الذي 
كان قد طرده من مجلس التريبينا (:38ناطا56)”*) ني العام العاشر . والذي ما زالت تميا 
فيه ( كيا لدى جيرمان دو ستايل . الذي لا ينفصل عنه قط ) روح 3789 . أي روح 
الحرية ضد ‏ اليعقوبية . الحرية البعيدة عن كل « استبدادية » . وهكذا التقى وجهاً 
الوجه ( في 14 تيان 1815 ع سيد ا1يارسة الإسجب داحية » المهزوم والواقم في الفخ + 
يسيد الفكر الليبرالي ٠‏ المنتصر بشكل خفي . لقد ذكر الأول للثاني أنه لا يريد أن يكون 
« ملكا للعامة من الشعب 0. ولا أن يمعل الشعب ٠‏ بإشارة بسيطة منه . يقوم بذبيح 
النبلاء . إنه يُقِرٌ بأن هناك « وسائل من أجل إقامة حكم دستوري » » ويدعو كونسثان 
لأن يُقَدْمِ له أفكاره في هذا الصدد » ويستشف ما يبدو له مكنا منها ! ويقصح نابلييون ٠‏ 
ه الطاغية التائب » والذي يريد أن يظهر بمظهر الواضح واللجوج والمؤثر لحد أن يقنم 
بصدقه أكثر المتحدثين شكاً . أو بتصنع الإفصاح عن نواء : 




















ابات حرة . متاقشات عامة . وزراء مسؤولين . حرية صحافة : إن 

أريد كل هذا ؛ إن خنق حرية الصحافة بالأخص هو أمر لا معقول . إن مقتئع 

بهذا . إنني رجل الشمب ؛ وإذا أراد الشعب الحرية حقيقةٌ . فإني مدين له بها » 

خلقد اعترقت يسيادته . إن عل أن أصفي السمع الإدادته » وحتى لأهوائه . ل م 

أردُ مطلقاً أن أقمعه من أجل إرضاء رغباتي ١‏ لقد كان لدي مشاريع كبرى لكن 

القدر قرر حلاف ذلك . . . لم يمد لدي إل مهمة واحدة هي التهسوض بفرنسا 

وإعطاؤعا الدكومة التي تناسبها 

ولكن أي حكومة ؟ لقد فهم السيد الإستبدادي . الذي كاتت كل معارضة تشير 

سخطه . أن شعبه مجمع عل الكلمة السحرية : كلمة الحرية . وهذا طَيانه قائلاً : « إن 

لا أكره قط الحريةء لقد استبعدتها عندما كانت تعيق طريقي . لكني أقهمها : فلقد 

ديت من أفكارها » . ويُضيف نابليون ملتزماً : ه يجب عل الأمة أن تدعمني . لكنها 

ستطالب . مقابل ذلك ٠‏ وكيا |" الحرية ؛ وستنالما » . ونظراً لمدّة الموقف ء له 

يطلب نابليون أكثر من أن يكون ٠‏ مستنيراً : . تقد تقدم ني السن فالذي كان قائياً قي 

الثلاثين من العمرء لم يعد موجوداً في الخامسة والخمسين . ولهذا يخلص للقول : :إن 
راحة ملك دستوري يمكن أن تناسبني . وستناسب بالتأكيد أكثر إبني 30 

وهكذا بدأ كونستان . الذي وصف تابليون في صحيفته مساء يوم المحادثة 0 بأنه 




















(©) وهو احد مجالس السلطة التشريعية الاربعة في عهد ثابليون ( المترجم ). 
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ديعن سم ء بذا كين كاش دين لفن ونه .يتنو مها اتدل ساعد 
٠‏ الوثيقة المضافة على حساتير الأمبراطورية » كمدناسنعددت عه اعمهمناتك له عنعه 01 
(©:نم8"! ع4 التي نثيرت في 23 نيسان 1815 وعرضت على الاستفتاء , الذي 
من الناخبين عن المشاركة فيه . يوم الأول من حزيران ٠‏ والتي اعتُبرّت مشروعاً 
متقدماً إلى حد ما للنزعة البرفائية90© . 
حدق مدا جد مدر مده هفك عند الاق عن لايم ع ايوخل 
. وانتهت الثورة في هذه المرة » عل الاقل في الواقع 
القد حرص أعداؤها ء بالقوة وبالفكر . عل أل يكون باستطاعتها أن تبدأ مجدداً 
لكن انتصارهم . الذي انتزعوه في ساحة المعركة, لم يكن يعني أبداً نباية إشعاع الانوار 
والتطلعات التحررية للشعوب . إن على المؤرخ ٠‏ في هذا الصدد . أَنْ يُشير لأهمية الدور 
الذي لعبته » خلال هذا السياق الإسننائي للاحداث . فثة قليلة من الشخصيات 
البارزة التي يُضَنّمها التاريخ الفكري تحت اسم الأيديولوجيين (معدهماه94) : إنه دور 
نقل الرسالة الثورية » رسالة و العقل المستنير » 
4 - إسهام الأيديولوجيين 

وهم : دستوت حو تراسي (وصدم7 مك ##ددده3) وكاباتي (دتمدطهت) . وقولتاي 
(ل“اه/) » وجونو (دههده )0‏ وعل رأس القائمة ‏ غارات (69,80) ء ثم أندريو 
لحده لمم )ء وماري ‏ جوزيف شينيه (تمفك «اوعدوز -16به9) ء وديجيرندو 
(40مدم6ع124) وفوريال (12,سه©)وغينهينيه (4معدهانه©)ولاكروتل البكر علاءاءبها) 
(6مقه" ولاكاتال (لممهعاها)ولاروميضوير ©#غأسه ام هاور وخر (80012) . 
وبجانبهم الفكري كان يقف . بشكل أساسي . سيياس . كيا يمكن أن نرى في بنجامين 
كونستان رفيق حرب لهم . أما كوندورسيه (0040761©) » صاحب المصير المآساوي ء 
فقد كان قريباً منهم للغاية . لقد انبثقوا ٠‏ فلسفياً . عن كوندياك (هلاذكم0©) » ومن 
اخلاله . عن لوك . 

ورغم تنوعهم الشديد . فقد شكلوا مجتمعين مدرسة أو جمعية فكرية وجدت في 
أوتاي (لاسعاهة) المكان المفضل لاجتماعاتها الخاصة , وفي العشرية الفلسفية والسياسية 
والأحبية (كمنه6 اانا ء عسونانادم ,عدونطممههانام وس 6< ١ا)‏ الصحيفة التي تصبر فيها 































ز) أنظر : ب . باستيد و فترة حنكم الشة يوم » (سعوز الدع ممه معدم106) في ٠‏ المؤسسات السياسية للملكية 
البرلاتية الشرتسية » ( 1634 1848 ) نص عتعادمج مادم عن معدمم دا مه دمدرمتناد ممماام ادها مما 
18480 -1814) (صقي - بازيس ب وصطع 1954 دصي 2 948-126 
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عن الخط الفكري الخاص ببا02© . 
إن كلمة إيديولوجية . كبا فهمتها المدرسة » هي لفظة جديدة اقترحها تراسي ٠‏ 
العضو القديم في الجمعية التأسيسية . والنبيل الليبرالي الذي رفض أن يباجر وتشرك نقسه 
يجن أثناء فترة حكم المؤثمر . إنها . كبا قال في المذكرة حول ملكة التفكيرة*» الترجمة 
الحرفية « لعلوم الأفكار » ٠‏ وهي كلمة ه حكيمة جداً . لأنها لا تفترض وجود أي شبي* 
مشكوك فيه أو مجهولء . ولا تستدعي للذرهن أي قكر: © ٠‏ إث أي غموضى ل يَعُذْ 
: أكثر الاقكار بساطة وأكثرها وضوحاً . إن 
والباطلة » بلميتافيزياء الحقيقية التي هي ٠‏ علم 
المناهيج ؛ المناهج التي يُقيمها هذا العلم عل معرفة ملكات الإنات ٠‏ اي د أسلييا 
الطبيعة غتلف المواضيع » . وني عناصر أيديولوجية (نهها1060ك علمعد4ا©) ( التي 
ستظهر من 1803 إلى 1815 ) لا يمشى تراسي من الكتابة بأن « الأيديولوجية هي جزء 
من علم الحميوان » ؛ لانن إذا لم تعرف اللدكات الفككرية لحيوان ما ٠‏ فإننا لن تمصرفه إل 
بشكل غير كامل . ولآنَّ « في الإنسان بشكل خاص يُعثْر هذا الجزء هاماً ويستحق أن 
يُمْمْقَ 6 . وبالإجمال . فإن الامر يتعلق بوصف ملكة التفكير الإنساني . ويمعرفة طرائق 
الفكر الإنساني . والقواعد التي يجب عليه إتباعها في بحئه عن الحقيقة ( كل حقيقة سواءٌ 
كانت داخخلية آم خارجية ) ؛ ويتحليل الفهم . 
التحليل ؛ هذه هي الكلمة الاساسية في الأيديولوجية . إلى أي حد استطاعت أن 
تكون ه شعار العصر » . وأي و سحر حقيقي استطاعت أن تمارسه . فهذامالا يمكن 
'تصوره بشكل جيد ( لكن علينا أن تصدق في هذا الصدد ج . غيسدورف ) 
القد كات أعضاء المدرسة يُسَمُون أنفسهم . فييا بينهم . بالأيديولوجيين . أما 
نابليون فكان هو الذي نشر هذا التعبير الذي كان مُفراً إلى حد كبير . إن علينا هنا أن 
نركز عل هذا الآمر من خلال رسم خط السير التربوي والسياسي في آن معاً ‏ والمجالان لم 
يكونا لينفصلا عن بعض في أزمنة الإنقلاب الجذري ‏ الذي قطمه فريق أوتاي . وببذا 
افقط يمكن أن نقيس بدقة جهد هذا الفريق وإسهامه"» . 
ا أنظر كناب : ف , ييكاقيه مم3 ٠)‏ الأبديولوجيون » وميه من باريس - صلم - 1901 
© (بممدمن مه ماديما ها د ماددكقة ع( 1798-1796 ) في مذكرات المهسد (ممامها؟ مل دسفي ل 
صف العلوم الاعلائية والسياسية - المجلد الأول - مى : 325-328 . ذككرها جد . خيسدورف اق .60 
(معه ل الوعي الشوري : الأبديوتوجيون (امجونا ه104 1 معدم ايده ممممده د منصورات 
أنظر كاب غيسدورف السايق الذكر ص : 381 3356 357 361-366 
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خط سيرهم 

بعد القضاء عل رويسبيير شرع المؤتمر السمّى بالترميدوري 
وفكرية أرادها أن تكون دائمة . وكان يعتزم بذلك وضع أوتاد التقدم الجسديد للروح 
"نسانية ( كيا كان يراه كوندورسيه ) . وهكذا أحدئت المدارس المركزية -هم© معام4) 
(اه لحل عمل الكليات (5مع4اامه) . كبا أحدثت المدرسة التقنية عامعظ) 
#موتمه هرات ومعهد القنوث وللمن (وجملاك]! ا“ ماحم معن ماما بجعهم0ت)ومتحف 
التاريخ الطبيعي . أما مشروع مدارس إعداد المعلمين (داعهصدمه!8 م401 فقد أصيب 
بفشل سريع . فالمدرسة التي أنشثت في باريس في العام الثالث . بدأت حروسها في 20 
كانون الثاني 1795 ثم توقفت في 19 أيار ‏ فلقد أقبل عليها الكثير من التلاميذ ( 1400 
من كل أنحاء فرنسا ) ني حين أن الهيئة التدريسية لم تكن مهيأة لذلك . وإذا كان بإمكان 
الأيديولوجي غارات أن يهتف . بأسلوب غنائي . مرحباً و بأفضل مدرسة بالمالم» ٠‏ 
حيث ه ستكون الحقيقة والعقل والفلسفة موضوعاً لحلقات بحث للمرة الأولى عل وجه 
الأرض ٠ ٠‏ فإن الأيديولوجي الاخرء دونوء الذي كله م المؤتمر » بإجراء تحقيق حول 
ذا المشروع ٠‏ كان ممارضاً لضخامة مفهونه . المشابه لخديس * جيل قوق جيل ٠ ١‏ 
وللطريقة التي قام بها المؤّسّسون « بإلقاء أنفسهم باندفاع في فراغ مغيلتهم » 

إما إحداث معهد قرنا القومي (#مصدع؟ مف لمصملاسم يعدم . بموجب 
القانون الصادر في 3 برومير من العام الرابع ٠‏ فقد لقي مصيراً مغابراً . لقد ضم المعهد 
قسياً للعلوم الأخلاقية والسياسية إلى جاتب قسم العلوم ال والرياضية وقسم 
الآداب والفنون الجميلة . وكان في هذا الأمر تحجديد أساسي . لتستمع في هذا الصدد 
الكاباني » الايديولوجي الذي يدافع بصراحة عن القضية السياء 
أخيراً لان لا يكتفي العقل البشري ببعض الاجزاء المبعثرة من |. . 
الطفاة . في الوقت الذي كانت تشجع فيه العلوم الرياضية والفيزيائية . والأداب 
والفنون . كانت تخشى دائياً العلوم الاخلاقية والسياسية . لقد كان الطغاة يعتقدون بأن 
العلوم الأولى يمكنها أن تصل لدرجة كبيرة من الكيال . دون أن تحمل في الأذهان بذوراً 
اللفلسقة . لكنهم كانوا يستشعرون بأن الغلسغة إذا ما دخلت مرة بين صفوف الشعبا* 
فإن كل الخرافات سوف تنهار دفعة واحدة . وقد كانوا على ححق بذا 

ويتابع كاباني حديثه قائلاً إن الحكومة الجمهورية تقف عل طرفي نقيض مع هؤلاء 
الطحاه . فهي الوحيدة التي تتقوى بالانوار العامة ؛ وهي الوحيدة التي باستطاعتها أن 

والآدباء . وبين المفكرين المهتمين يشكل خاص ه بعلم 

إنها لا تخشى أن تكون عرضة للتفحص والتنوير ولمناقشة 
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المبادىء التي يحب أن تقوم عليها واللطات التي تمارسهاه باسم الشعب» . إنها » 
بالعكس . ترغب بذلك لمعرفتها بأن ه عادات العقل ٠‏ وحدها هي التي بإمكانها أن 
تبعلها مستقرة وهادثة. 

إن مثل هذا العجديد كان يحل . بالإجمال . طابع الموسوعة الحية الذي كان 
كابائي يخص به المعهد القومي . والذي كان دونو. من جهته . وفي تقريره حول قانون 
برومير ء يرى فيه ه ملخص عام العلم . والجسم الممثل لجمهورية الاداب » وه معيداً 


قومياً نن تُفتح أبوابه . المغلقة دوماً في رجه الدسيسة . إل أسام ضجيج شهرة 








إل أن كل قوة مثل هذه المدائح كانت تنفجر عندما نرى الجترال بونابرت ٠‏ الذي 
مدح الجمهورية لكي يتمكن من الاستيلاء عليها . يتملق الأيديولوجيين . ويقدم 
اترشيحه لعضوية شعبة الميكانيك بقسم العلوم بالمعهد . ويُنتخب في 25 كانون الأول 
7 ... فعندما توجه إلى مصر . إصطحب معه برتوليه (8670901101) ومونج 
(960082) وجيوفروا سان هيلير (ع«نداة14-:مزه5 0014609 )ليؤكد الطابع العلمي 
اللحملة ( وكان لباسه أثناء السفر هو لباس عضو المعهد إضافة لزي الجشرال ) . وعندما 
عاد من مصر . وجد الفرنسيين متعطشين للنظام . كيا وجد مجموعة أوتاي منحازة كلياً 
يف لابس الجزمة » . بحيث أن الدستور الجديد » الذي صدر بعد إنقلاب 18 
برومير المسكري . كان موضوعاً لمديح مؤثر أمام مجلس اللخمسيائة ٠‏ من قبل كابائن - 
الذي لم يتل قط مع ذلك عن مبادىء الثورة والذي بقي الشعب بنظره يمشل ٠‏ المصدر 
المقدس لكل السلطات ٠‏ ولكن دون أن نمارس أياً منها ( إن كل شيء يتم باسمه ولأأجله 
ولكن لا شيء مباشرة بواسطته : وهذا هو النظام التمثيلي « الحقيقي 696 . 

إننا نعرف التشمة . لقد ظهر نابليون الأمبراطور ‏ وليس واشنطن جديد  !‏ على إثر 
بونابرت القنصل الاول ثم القنصل لمدى ١‏ . أما إتفاق الكونكوردا الموقع في عام 
71 فقد جعل من الفيلسوف المزيف اللابس للجزمة المصلح للإيمان الكانوليكي . 
وفي كانون الثاني 1802 حدثت عملية تطهير مجلس التريبينا ٠‏ التي أثارت سخط عرين 
الممارضة . والتي تم فيها ضرب وإبعاد مجسوعة من هؤلاء و الْتحرّفين المستفيضين » 
والميتافيزيكيين البؤساء . ذوي المبادىء ه المجردة » عن الحرية المدنية ( إن المملم هو الذي 
كلم ٠‏ وصاعقته حي التي وفعت مل هؤلا. ه المشرة أو الخمسة عشر » الذين يشكلوث 
































ا( كانبي : تقارير حول طبيعة وأخلاق الإنسان ‏ صن 338 - 343 - في و الاعيال الفلسقية » لكاتابي ‏ المجالد 
الأول بالريس - .© .لا 8 1986 
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ه ويعتقدون أنهم يشكلون حزباً » ) . وهكذا انزوى أيديولوجيونا الحزينون والمخدوعون 
بعد أن فهموا ‏ أم لا أن التاريخ يرفض . عل حد تعبير ج . غيسدورف ء « أن يدع 
نفسه يقتصر على العقل » . وف عام 1803 كان باندظار هؤلاء إجراء أخطر على المدى 
البعيد . تمثل بإلغاء قسم العلوم الأخلاقية والسياسية من المعهد . إن المعلم الذي كانت 
تتحرك لديه الغريزة التي سبق لكاباني أن شَهْر بها . كان ينوي من وراء هذا الإجراء 
القضاء عل مركز الإشماع الخطير للمدرسة الأيديولوجية وللفكر اللمبالي ٠‏ وعل مكان 

تجمع العقول السيئة التي تنزع لإدخال الفلسفة في صفوف الشعب ! لقد جرى كل شي 
لسو ا ووس بحم ود امي 2 7 
زمه هوم 18) الذي يقال أن مدام دو ستايل أرادت أن تهلده به 

إل أنه يجب , لكي نكون عادلين , أن نشير إلى أنه كان عليه ( كيا سنرى ) أن 
يظهر أيضاً بمظهر القاسي إزاء هذه السيدة التي وُصِفّتٌ بأنها ه الام الحائقة للكنيسة 
الليبرالية الأوروبية » . كبا كان إزاء الايديولوجيين . لقد كان هؤلاء . مع ذلك ٠‏ 
عدافعون عن نفس القضية . لكن ٠‏ رفضهم الصامت » ( على حد تعبير ج . غولييه .ل 
*10 نادت ) كان يثقل عل نابليون أكثر مما بمكن أن يعتقد لأنه في قرارة نفسه كان يكن 
التقدير هم . بحيث أن الالقاب والأوسمة ( ومنها وسام جوقة الشرف الجديد ) والأموال 
لم تكن تنقصهم لقاء ‏ وهذا ثمن غال, بالحقيقة - « الإبقاه على الحقيقة خفية 2036 

وبعد اختفاء نابليون نهائياً طرح المهد الملكي الجديد عل الايديولوجيين بعض 
المشاكل . وإذا كان فولناي . كونت الأمبراطورية . وتراسي (0ع170) قد انضيا بدون 
صعوبة لويس الثامن عشر وللشرعة ( التي تعتبر دستوراً يكرس الحقوق الرئيسية للناس 
في المجتمع حكيا تمثيلياً حتى ولو كان غير كامل ) . فإن سيياس ولاكانال ٠‏ 
بالمقابل ٠‏ نميا للخارج ؛ كما طرد من المعهد كل من غارات ودونو الذي كان الحارس 
العام للأرشيف في عهد الامبراطورية 

ثم في الفترة ما بين 1815 و1830 كان من الطبيعي . في المعركة الككبرى التي 
نشبت بين ٠‏ الشعبين ٠‏ أوه المعسكرين » أوه شطري فرنسا » أن يقفوا إلى جانب اليسار 
الليبرالي . وهذا لم يكن من المفاجىء أن نرى الحرس القديم يمن بفي على قيد الحياة من 
هذه المدرسة الأيديولوجية الطويلة العمر بشكل ملحوظ ٠‏ يِمتُي بفرح شورة تموز 1830 
« لقد وقف ترامي . وعمره 76 منة . وهويكاد يكون ضريراً . وراء المداريس ووسط 
الشوار» الحرية يجب أن تقاتل إذا كانت لا تريد أن تبقى مجرد آمل 


























(1) أنظر : جد . غيسدورف : ٠‏ الوصي التوري (٠ ٠...‏ مرجع السايق ذكره - ص : 326 
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وي 2006 ل 

وفي 26 تشرين الأول 1832 . صدر في عهد وزارة غيزو . أمر ملكي أعيد 
بمرجبه افتتاح قسم العلوم الأخلاقية والسياسية في معهد فرنسا القومي + ولكن بشكل 
أكادمية . وقد كان هذا الآمر بمثابة انتقام أو انتصار نبائي هؤلاء الايديولوجيين » 
ولهذا « الجيل الأخير من الأنوار » صاحب الفضل الذي لم يُعرف قدره. غالبا . 
رسالة العقل المستثير 

إن هذا الفضل يُلَخُص في الصيغة التي استُمملت سابقاً : نقل رسالة المقل 
المستنير . 

إن هذه الرسالة ختصر بكلمة : حرية . عندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين امام 
والمحكومين . أو بتعبير آخر بلميدان السياسي ( وهو الميدان الذي ثبلت فيه بقوة وحدة 
المدرسة الأيديولوجية ) . ولكن كيف تُفهِم هذه الحرية ؟ هذا ما يجب توضيحه بدقة من 
لال استجواب قولناي وترامي ودونو بشكل اص 

أعلن فولناي ( واسمه الحقيقي شاسيف اداءدداءهمد ) الذي تعود شهرته لكتابه 
« رحلة إلى مصر وسورية » اررق و )» #امرية « عههيره/9) الصادر في 1787 . مبداء 
السياسي المتأثر بتجربة الجمعية التأسيسية . ثم أنشده بأسلوب خطابي في كتايه 
اض » (##هان8 15) الصادر بعد أربع سنوات ٠‏ والمستلهم من مناظر آثار تتدمر 
وقد جمْع أغلبية المواضيع الكبرى للفكر الثوري النضالي في فصل عنوانه ٠‏ تأمل في ثورات 
الأمبراطوريات ٠‏ . ظهر في آب 1797 . وترافق مع إنجاز نص الدستور المهيا الإغلاس 
ريع . 

فهناك أولاً موضوع التعارض بين الجسم الكبير » للشعب وو الجسم الصشير» 
الذوي الإمتيازات . وهناك أيضاً التنديد ال بالطغاة وبالهُان : إن الإستبداد السياسي 
يقوم عل « الجشع المأجور » بينها يقوم الإستبداد الديني عل الجشع « الساذج » . ركيف 
لا نندّدُ بالتقسيم القائم للكرة الارضية بين عشرين نظاماً من الديانات المختلفة ؟ ) ومع 
ذلك فإن من غير المسموح به للإنسان المستنير أن يكون لديه أي شعور بالتشاؤم أو بككره 
المجتمع . إن فولناي يردد بحياس وبتمجيد موضوع قابلية الجنس البشري للكيال وفكرة 

























حول تراسي في عام ١830‏ أنظر :اب .هل . اجبير 10000000 ٠08.96‏ دستوت دو تراسي ء تقد سنت كيو أو 
الخسرية في الميدان اللسسسيساسي و ##ملاسده ع قامعطل دا ع2 به بود اهما عل لانت ب وصور 40 :180 
ينادم مع مقدمة د .اج د جد . شوقالييه - باريس - اله 7974 صن < 176 





و3 


الإيمان يأن السعادة هي المصير الحتمي للافراد وللامم . « فكيا أن النار لا يمكن إل أن 
تتصاعد للاعلى . والحجر لا بد ين ينجذب للأرضى » والماء لا بد أن تكون على نفس 
السوية ٠‏ كذلك الإنسان لا يمكن إِلهّ أن يتجه ليكون سعيداً . وليس هناك من عقبات 
أمام هذا الكيال وهذه السعادة غير الجهل وغير البروح الدينية وما تمه معها من تعصب 
كل جماعة دينية لما تعتقد أنه الحقيقة . بحيث أَنّه لكي يكون بالإمكان العيش بوثام 
وسلام » فإ من المهم أت تدتزع من ٠‏ الآراء اللاهوتية والدينية كل أثر مدتي »( اننا 

انْحُسس أن هولباخ قد مَرٌ من هنا ! ) . نعم . إن التجدد ممكن . نعم . « إن إعاء 
رابطة سعيدة اكرام بالصلاعة الإقات ولكن بأي شروط ؟ . ها هي 

لكي لا يتم الرقوع في إنحلال الفوضى ٠‏ ولكي لا يُنَصّبٌ الشعب نفسه يشكل 
دائم كشعب حر ومُشرّع » ينبغي عليه أن يختار مثلين تتجمع فيهم مختلف الإرادات 
والمصالح الممثّلة . وعلى هؤلاء أن يتذاكروا أنهم مشابهون لموكليهم . وأَنَّ السلطة التي 
أسندها هؤلاء لهم تعود طؤلاء » وأن السلطة تخضع للقوانين التي سيُشرعونها 

ويتابع فولناي حديئه ساخراً . فيجمل الاقلية تقول : كل شيء ضاع . لقد 
أصبحت الأكثرية مستثيرة » ويجمل الشعب القد تم إتقاذ كل شيء » لأنه إذا 
كنا قد أصبحنا مستنيرين . فإننا لن نبي استعهال قوتنا . إننا لا نريد إل حقوة 9 
إننا لا تريد إل أن نكون أحراراً ٠‏ حية اليس إل العدالة » 

وفي 1793 نشر فولناي كتابه و عفيدة المواطن الفرنسي » هف »«صاطءفام) 
(عادوهدم, مومه الذي اعتزم أن يتحدث فيه بتفصيل عن القوانين التي تقيم الطبيعة 
عل أساسها سعادة الإنسان . وقد تناول هذا الموضوع تحت عنوان : القانون الطبيعي 
أو المادىء القيزيائية للأخلاق المستخلصة من تنظيم الإنسان والكون . (وفيه 
فولناي قائل : بأن الجنس البشري يكبر . وقد أن الأوان لمخاطبته « بالعقل » !)600 

في 1806 1807 كتب تراسي ‏ الذي سيصفه سانت بوف (#بمه8 -هزماد8) 
« بالسكرتير المتأخر للقرن الشامن مشر » ." ٠‏ تعليقاً صل روح القوانين لمونتسكيوء 
(عتسوعم وما عل ونه| دعن انمدع "1 بدن 0000001815 ) ولم يكن تراسي ينوي نشر 
هذا التعليق . اموجه لحيفرسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية . في أورويا . لكنه 
بنفسه في باريس في تموز 1819 ( بعد أن صدرت طبعته الأصريكية في 



































رام أنظر :بس . اشوطيه 00ب 9اعنائامج .9 في طروسته سول » الأمديوئوسي فولفاي ( 9282 - 1826 ) ساهسة 
في تاريخ الإستعراق في قرفا «مجمعطدامعامت صف ءع علطا اميت اها -1757) وممامية 
80000 مه بيروت - 1957 . وكذلك في كتابه : , فولتاي : شاهد كبير عل الثورة والأمبراطورية , 
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3 ) . وكان تراسي يعتزم أن يبين فيه حصة الحقيقة والخطا في تحفة |. 
ظاهرياً لكنها معقدة جداً في الحقيقة ٠‏ بحيث أنه ينبغي عل القارىء أن ياخذ حذره 
سبب العدد الكبير من « البدع » المساوي لعدد ه الحقائق السياسية » ( عل حد تعبير 
سوفع + 

ويرى ترامي أن من واجبه أن يستخلص . إنطلاقاً من روح القواتين ‏ وأحياناً 
بشكل مستقل عن هذا اللؤلّف الشهير- الحقيقة أو ما يعتقد أنه الحقيقة بالشبة لمغتلف 
المواضيع التي عالجها مونتسكيو : مشل طبيعة ومبادىء الحكم . الدستور والسلطات ٠‏ 
الاتحاد الفدرالي . المساواة . والتربية . وقد كان يتوجه بعمله هذا إلى معاصريه . وكانت 
الفكرة التي انبئقت من هذا الجهد الكبير النقدي والبناء في آن واحد . هي فكرة الحسرية 
ومتطلياعياة29 . 

أما بالنسبة لدونو فإنه ‏ إلى جائب ه بحث حول الدستور ء لمم هاعده نممم). 

(ههلادالاه الذي يعود تاريخه لبدايات الشورة . والذي يضع فيه قيد التحليل ٠‏ بطريقة 
٠‏ مفهوم حقوق الإنسان ‏ يجب انتظار عام 1818 لكي يظهر بحثه المهم حول 

ات الفردية التى تطالب بها الحالة الحالية للمجتمع ٠‏ 6#لامهمهع معاجده اصععة). 
6عاعمه ملع لسعم أسان'! +سمساعفم عدو 5 1لعن101014 إن جملة قاطعة توضح بدقة , 
منف البداية ٠‏ أن الؤلْف ليس له من هدف إل ه منم السلطات التي تحمينا من الأشرار من 
أن تصبح مثل هؤلاء » . ويقصد دونو بالضيانات الفردية . من جهة أولى « التعهد م 
الذي تأخذه القوة العامة عل نفسها بالإمتناع عن بمارسة العنف والإغتصاب 
والإهانات . ومن جهة ثانية المؤسسات « التي تجبرها بالفعل عل الإمتناع عن هذه 
الممارسات 6 . 






























» بنظر دونو كبا هي بنظر ترامي . هي مجمموعة وسائل لتحديد 
. إن قيمتها قبل كل شيء تكمن في كونها ضيانة للحرية 
١‏ وللسعادة الفردية . إل أن كلا من الحرية والسعادة الفرديتين تتطلب أن 
تكون الحكومة قليلة الإكراء . وأن لا تُكثر من القوانين » وأن تدع الطبيعة تعمل بدل أن 
تعاكسها وتختقها : فليس هناك ما هو أسوا من ممارسة العنف مع الإنان ومن تشويه 
طبيعته بحجة الفضيلة . إن الإنسان بحاجة إلى « ألبسة ء وليس إلى م 
الماك وده 












(1) أنظر امبير : المرجع السايق ذكره ‏ المقدمة ل صن 1 14 - 016 
(2) حول دونو أنظر جد . بورهو في كتابه .3.89.3 .با مني 
0 الممجلد السادس - اللمزء الأول ص : 96 
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ويبقى علينا معرفة أي شكل من أشكال الحكومة قاب 
اللحرية السياسية . الجواب : بالنسبة لتراسي كيا بالنسية لدونو 
المستير . 

إن المقصود ليس عل الإطلاق الديمقراطية « الصافية » . المتفق على أنها مستحيلة 
إل في الدول الصغيرة جداً في مثل تموذج المدينة القدمة ( كبا كان يؤكد كاتابي الذي برو 
قيام الدستور الإستبدادي للعام الثامن ) . هذا فإن النظام التمثيل الصافي هو وحده 
الذي كان يُقدّم الحل باعتبار أن من غير الممكن وصف أي حكومة بأنها قومية (اهدهناهم) 
إل إذا كانت كل الحقوق وكل السلطات تسود فيها لجسم الأمة بأسرها. إن 
الديمقراطية ‏ على حد تعبير تراسي في التعليق ‏ هي ٠‏ حالة الطبيعة الخام » ٠‏ أما التمثيل 
فهو حالة « الطبيعة المنةنة غير المنحرفة وغير المصطنمة » . إن النظام التمثيلي هو 
الديمقراطية التي ٠‏ أصبحت بمكنة لفترة زمنية طويلة وفي حيز مكاني كبير» . إن هذا 
النظام يستجيب لمتطلبات العقل . وليس له من أعداء إل الاخطاء والأفكاء المسبقة . إن 
حب الأفراد للحرية والمساواة وللسلام والعدالة هو المبدأ الذي يحفظ هذ النظام . وهو 
الفضيلة الجمهورية التي كانت ضرورية له . لقد اهتم تراسي إهتياماً ابنأ بإنارة المواطن 

تاخز اه ميا امل لاس ]الى لام اكز ميلا امن ماوت ٠‏ كيا اهتم 
الإجتياعية .. 

٠‏ بالقمل ٠‏ بأ على هذا النظام التمثيلي الصافي . غير المعروف في زمن 
مونتسكيو . واجبات ملحة ؟ وأن هذه الواجبء ب عليه تجاه كل المواطنين ٠‏ 
الجديرين كلهم . بنظره . بالمشاركة بالشيء العام ؟ . إن عل هذا النظام . براي 
تراسي ٠.‏ واجب ٠‏ عحاربة اللامساواة في المواهب وفي الأنوار بين مختلف طبقات المجتمع ٠‏ 
وهي اللامساواة الاكثر شؤماً من بين أنواع اللامساواة والتي تؤدي لكل الأنواع 
الأخرى . . . وعليه أن يسعى باستمرار لحفظ الطبقة الدنيا من عيوب الجهل والبؤس ٠‏ 
والطبقة الغنية من عيوبب. الجمهل والمعرفة المزيفة . . . كيا أن عليه أن يسمى لتقريب هاتين 
الطيقتين من الطبقة الوسطى التي تسود لديها بشكل طبيعي روح النظام والعمل والعدل 
والعقل . لأنها . بحكم موقعها ومصلحتها المباشرة . تبتعد بشكل متساوٍ عن كل 
المبالفات 

































أل نظن أننا نستمع بهذا لارسطو ء طيب المدن ‏ الدول ء وهو بقترح الجمهود بة 
المعتدلة (51001) باعتبارها أفضل دستور قابل للتطبيق . وتموذجأً ليس في السياء وإنما في 
وضع تمزق وعدم استقرار المجتمعات السياسية القائمة في الواقع 





ومع ذلك فإنَ قارىء الك رش عندما يلع عل الملاحظة التالية. 
المضافة في 1819 : « إفي مقعنع جداً بأن الملكية الدستورية أو الحكم التمثيل الذي يقوده 
رئيس ورائي واحد . هو الافضل من بين كل أنواح الحكم الممكنة ٠‏ لكل شعوب أوروبا 
ولاسيا لفرنا < دانه سيق كاذللك لأنصى حد مكن + بالرخم من أخراقسته + 1 
لكتابتها بريشة كان من المعتقد أنها جمهورية بسيب شراسة النقد 

ل . إن # راسي 
إتحيازء 
جه ٠‏ باشل الو عات قد ع يسا من أرابه اح لل 
الحين ٠‏ والتي ينبغي أن تكون د ضيانة أكيدة » لصدقه الحالي0"؟ 



















م البقاء عل لاخ الذكري للانوار رم 
اضبيع الكبرى للشورة في حالة فكرة 






الثورة نفسه ء الثورة التي مي ظاهرة ضخمة كان ينبغي عليها أن ترتقي أو تنشوه لحد 
التحول لأسطورة بدل أن تُختزل لمجرد حدث . حتى ولو كان ذا أهمية |. 

إن الثورة كواقع ( وكيا يُوضح بدقة ج . بوردو في صفحات قوية في مؤلّفه ) هي 
حدث ه عحصور في فترة من الزمن » . فهي تادع المجتمم ينظم نفسه تبماً للتبدلات 

الاهدافها ويستتب المدوه . أما الشورة كفكرة فهي 9 قوة لا ت 

ديناميكيتها في إنجاز ملموس ٠‏ وهي مطلب مغروس في قلب الإنسان يحضّه باستمرار 
على مقارنة التحرر الذي تَهِدُ به فكرة الشورة . بالحسريات التي قامت الثورة . كواقع 
تاريضي » يتكريسها ٠‏ والتي غالبا ما تكون وحمية ,90 . 

إن من المؤكد أن هذه القوة وهذه الديناميكية التي تتمتع بها الثورة كفكرة ٠‏ أو 
أسطورة الثورة المنقطعة عن الواقع . كا 
الطابع الروحي أو الفكري » التي كانت يُشَنَ باستمرار ضد الفكرة الثور 
( بالإجمال ) . إنها الحجيات التي بدأت منذ 1790 مع الإيرلتدي يبرك ٠.‏ ثم تتالت مع 
العديد من المفكرين . مثل أولئك الذين يُسَمُون ه بالتيوقراطيين » كج . دو ميستر .3) 
(:84915 6ك الذي يمتبر زعيم هذه المجموعة . ول . ١‏ . كو بوتالد (14هم80 46 .م .-1) 
وف . دو لامونيه (880015 19ل .:8) ومثل البري:*؟ لويس دو هطلر (ع1لهة! عل كانه10). 
ذم م مرجع السايق كر ل ص : 796 
(») نسبة إلى مدينة يبرن يسومسرا ( المترجم 6 
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وكيل الثورة ‏ المضادة الغزير الكتابة واللفظ . وبالزاك (+«ننادقة) الروائي العبقري 
القري ٠‏ صاحب الكوميديا البشرية (©«نددودة؟ -:00064) ر الذي تعثير حالته أكثر 
تعقيداً بكثير ) . أما بالنسبة لأوغست كونت (00016 6ادناوداة) » هذا د الرأس العنيد » 
( كيا كان يُسمْيه لحرت لآن ‏ لي جار الرضميئة افصوا وفص ٠6‏ اي تمد 
بثابة إعادة بناء عقلانية لمجتمع مزعزع إلى حد كبير ٠‏ فقد كان يتجاوز كثيراً واقع تأييد 
الثورة أو معاداتها . رغم أن الفكر الكونتي صُنْف أحياناً ولكرن. بشكل خاطىء ٠.‏ ضمن 
عداد الفكر المعادي للثورة . وأما الرومانسيرن الالمان . فإن دراستهم ستكون منفصلة 
عن السياق العام لالمانيا التي كانت في ذلك الحين ميداناً لغليان فكري خارق للعادة 








4 


الفصل الثاني 
الفكر المضاد للثورة 


1 -1 . بيرك أو إنتقام التاريخ 





. يا لإنكلترا الغريية ! لقد أعطت للقارة المشال لمذهب التاليه‎ ٠ 
والإلحماد . والفكر المر والتمرد ضد السلطة السياسية الشرعية . إن‎ 
الأفكار الفرنسية . التي تمثل روح القرن . والتي أخذت تنتشر في أوروبا‎ 
٠, الملكية . كانت في البده أفكاراً إتكليزية . وهكذا فيا أن وقفت إنكلترا‎ 
حت‎ ٠ منذ تشرين الثاني 1790 . ضد الثورة التي لم تكن إل في بداياتها‎ 
٠ ٠... دوت اول صرغة لطير‎ 

اج جد . اشوفالييدة*» 
ولد إدمون بيرك ( تس لمدسل) في دوبلن («ذاطن<ا)عام 1729 ( من اب 
أنجليكاني . عضو في الكنيسة القائمة . وام كانوليكية رومانية ٠‏ وكان هر نفسه 
أنجليكانياً مثل أبيه ) . وعندما اندلعت الثورة الفرنسية كان قد بلغ الستين من العمر . 
إن ماضيه كرجل سيامي ليبرالي . تدّى من التقاليد اللوكية . ومداخلاته المأثورة لصالح 
التشيتن الامريكين والتي كانت السب في شهرته الأوروبية » كانا بدصوان للإعتقاد يانه 
سيرحب بهذا الحدث بحياس عدو عنيف للإستبداد . ألم يتمكن في العام السابق . في 
8 . من دقع مجلس العموم لإصدار قرار بإحالة الحاكم العام للهند ٠‏ وارن هاستيتغ 
(خعهنعدة؟ وم دللا) , للمحاكمة أمام لس اللوردات بتهمة القساد والإستبداد 
والتعسف”* ( بالرغم من أن شهرته بدأت تعرف إنحداراً ملحوظاً » وأن الجيل السياسي 
الجديد كان . بالمناسية » يسخر بقسوة من فصاحته التي عفى عليها الزن ) . 




















زه) الؤئنات السياسية الكبرى 


(©) وهلا دوت أن نتسى نشاطه الإصلاحي لمصلحة التسامح الديتي في إبرلندا . موطته الاصل 


مع ادج مومه مسحو سق - الست - لزان 
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القد صمت هذا المدافع ُتنك عن الحريات . وعن ه القوانين الأبدية 
اللعدالة » ٠‏ في البداية . وكان هذا الموقف السير معارضاً لموقف زعيم ليبرالي شهير آخخر 
هو شارل فوكس (8:108702©) ٠‏ صديقه المتحمن لاستيلاء شعب باريس البطل على 
سجن الباستيل » يوم 14 تموز . وهكذا يدأ الرجلان خلافهها الذي لم يتحول لإنقفصال 
علني إلا في أيار 1791 . في تلك القتر .بد في تشرين الثاني 1796 ظهرت 
« التأملات في الثورة الفرنسية » المتدفقة والمتدفعة والمحمومة التي أثارت خيبة أمل لدى 
٠‏ بين » » كيا نعرف . لقد ظهرت وأحدثت دوياً كدوي الرعد : وكانت « أكبر مقالة نقد 
كُتبت حتى الآن » وكان ها أكبر التأثير»' 

لداعل يباك #لرينة الضف هذه داحقة ا عطرفنة مفسعرى يقيرف يأك تاف في 
عداد المؤلفات السياسية الكبرى . نص القسم الذي ألقاه يوم 4 تشرين الغاني 1789 » 
أمام و جمعية ثورة » (140ه50 ومااها800) اللندنية » الدكتور برايس رجبل الدين 
الإتكليزي غير الملتزم بالمذهب الانجليكاني والذي يُعتبر مشل ٠‏ بين » بطلا للتحرر 
الأمريكي . 

وكانت « جمعية ثورة » المؤلّفة بأغلبيتها من منشقين على الصعيد الديني . تحتفل 
كل غام علتا يبوم 4 تغرين الثان الذنق صر بيع ميلاذ قيرة 18482 د لفجيادة ٠‏ زاقلي 
ذلك اليوم نزل غيوم دورانج إلى الساحل الإنكليزي ) . وكان الإحتفال يبدا بالقسم 
الذي تتلوه مأدبة وخعطب مالوفقة . وقد كان من الصعب . في مغل ذلك المين الذي 
كانت فيه أحداث الشورة الفرنسية تجري منذ سعة أشهر . أل يتلَوْنَ القسم الذي ب 
مثل هذا ه المناضل » ( كيا يقال في أيامنا هذه ) بظلال أيديولوجية ذات مصدر فرنسي . 
والواقع أن المخطيب لم يُخْفٍ فرحته أمام التقدم الجديد الذي أحرزته قضية الحرية في العالم 
بفضل فرنسا . فها هي أمبراطورية القوانين والضمير والعقل تحل حل أمبراطورية 
الملوك . بحيث يرتسم ٠‏ محسن عام في الشؤون البشرية » . وكتتمة طبيعية لكل هذا 
القسم صوتت جمعية ثورة عل عريضة موجهة للجمعية الوطنية التأسيسية الفرنسية . وقد 
اعتبر بيرك هذين العملين غير المنفصلين أمراً غير مقبول 
.. لقد كان الأمر الاشد خطورة بدون شك . بنظره . هم تر المحتفلين . الإنكليز 
الضائَين . عل الجمع بشكل أخوي ‏ وماكر ‏ بين ثورتين مختلفتين جذرياً من حيث 
اللمسوهر : شسورة 1688 البرّرة والشرعية والّجعة كلياً والمفقة تقاماً مع خط الحسريات 
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(1) أنظر : ميشال شائزان (متددول اعطعةا) - و الفكر السياسي لأدسوت بيرك ؛ مسعفتا9 مدوتعامم متوهم هاا 
لمعيه - باريس 0:3 ,3-63 1972 
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الإنكليزية ومع البروة ٠»‏ وثورة 1789 المخرّبة حقاً » والمعادية للتقاليد , 
والملحدة » التي تمثل صرحا للأخطاء غير المعقولة ٠‏ وللتعسف والغموض ٠‏ والقي 
مغامرة مؤسفة يقودها رؤساء بلا تجربة عملية ٠‏ أو ه رجال نظريون » في أفضل الحالات 
( تالف غاا من أناس غامضين ومن مزاولين وضيعين للقانون يتصدرون الجمعية 
الوطنية ويعيثون فسادا فيها ) 

عكذا كات إذن الححدثاء الذي يبدو بسيطاً للوهلة الأول ٠.‏ والذي أثار فب 
وغيظ الإيرلندي الكبير . وكل قواه ككاتب لا ينضب . هل يجب التفكير بآن بيرك أعطى 














لحذه الوقائم أعمية لا تتناسب أبداً مع الواقع ؟ . للحكم بشكل سليم على هذا الأمر. 
من المهم معرفة أن هذه التأملات . . . ظهرت بشكل رسالة ٠‏ موبجهة » ( حسب عنواتها 
الكامل ) من بيرك إلى أحد نيلاء باريس ؛ وهو صديقه شارل فرانسوا دو بون -02019©) 





28000 :50501 الذي كان قد طلب إليه إبداء الرأي في الاحداث الصاخية التي 
كانت فرنسا مسرحاً ها وكان بيرك قد كتب إليه . في شهر تشرين الأول 17289 
رسالة » لكنه . بدافع الحيطة . ولكي لا يُمُرْضٍ نفسه للخطر فيا لو متحت » لم يرسلها 
إليه . لكن الشاب أعاد الكَرّة . فاستجاب له بيرك حينذاك . إلا أنه لم يرسل له رسالة 
تشرين الأول فقط . وإما قَرْمْها برسالة ثانية . أكثر عمقاً . إتخذت من احتفال 4 تشرين 
الثاى غير امقبول . الذي جرى في الفرة الاقعة بين التاريفين . نقطة انعللاق ملائسة 

. ول يكن على هذا الصديق أن يتضدع به . ويحسبه من عداد أولشك الإتكل 
الع ل اك كيف كانت مشاعر بيرك الصحيحة 5 
القد أخذ يُفصح له عنها بكل صراحة ٠‏ وطوال رسالته . 

طوال الرسالة . . . والصفحات تُضاف للصفحات . لقد أخمذ الأمر أبعاداً 
فريدة . وكان عل المؤلْف . الْمزم بالإهتيام ببعض القضايا ذات الطابع العام ٠‏ أن 
يتوقف عن الكتابة طوال عدة أشهر . لكنه اعتبر أن من الصعب تغيير شكل بحثه الذي 
أخذ صيغة الرسالة الخاصة بعد أن بدا بكتابته ( بالرغم من اتساع واهمية مشروعه بشكل 
غير منتظر ) ولهذا كان عليه إذن أن يتابع العمل : بحيث أن الصفحة الأخيرة من مجلد 
التأملات السميك تتوجه . مثل خلامة رسالة . إلى النبيل الباريسي . متضمنة الأمنية بأن 
يستطيع أن يستخلص من هذه التأملات بعض الفائدة . ولا سيها حينيا تنجح قرنسا ٠‏ 


























التي لا يمكنها أن تبقى في الحالة الراهنة . في إيجاد شكل ما للحكم من شأنه أن يضع 
دا لسن المسعدة ٠‏ ويصل عبرها لقطهير ه بواسطة الثار والدم 2002 
(ة) حول | . بيرك أنظر : طبمات ماهوتي (ممددداة .0.16.0 للشأملات ‏ 7 .0د سجم»ه 
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الإنسان والمجتمع برأي بيرك 

هل يهب التفكير بأن بيرك ٠‏ بإتضاذه » عبر هذا المؤلّف . ثل هذا الموقف . ويمثل 
هذا الدوي . كان يتتكر بالفعل للإتهاء الليبراني الذي كان يتبناه في فترة إتدلاع ثورة 
التحرر الأمريكية ( وأثناء تدخحله القريب في مجلس العموم في شؤون الحند الإنكليزية ) ؟ 
الجسواب هو : لا . إن التفكير هكذا يعني بكل بساطة إساءة فهم جذور هذا الإتجاء 
النيرالي ومعناه . إنه يعني عدم رؤية أن الثورة الفرنسية كانت قدا بطريقة 
حاسمة العناصر الأساسية التي كانت تتألف منها الشخخصية الاخلاقية والسياسية لبيرك » 
الليبرالي ولكن على الطريقة الإنكليزية » والرجل «٠‏ الاكثر تعلقاً باللجزيرة في المالك 
الثلاث 2006( عل حد تعبير البير سوريل ) ٠.‏ 

إن هذه العناصر الأساسية هي العالية : الرعب من المجرد » من التعميم » من 
التبسيط ء من « الميتافيزياء » - كيا قال باحتقار ‏ في القضايا السياسية ؛ وبالمقابل وبشكل 
مترابط مع ماسبق , حب الملموس . والخاص ء والظرفي . والمعقد . والتجربة عي 
الزمان . أي بكلمة واحدة . حب التاريخضي (©دو1»ماهاط'1) . وإلى هذا نضيف الشعور 
العميق بالقيمة العليا . في العلاقات الإنسانية . وبالماطفي . وباللاوعي ٠‏ 
وبالضمني . وبالُضمر وبالمضمْن . أى بما هو غير مكتوب بأسود على أبيض ٠‏ وإنما ما هو 
مُحتَسب ومقبول في أعياق القلوب . إن كل هذا هو الذي كان يُغذي التفكير السياسي 
البرك . الذي جاءت التأملات لتعبرعده بأسلوب ساخط ومبالغ فيه ء وهجائي أكثربماهو 
مذهبي . لكنه أكثر جاذبية . إن كل هذا هو الذي كان يُمطي لسياسة الليبرالي الكبير 
المتفصل عن حزبه ذكاءها الإستثنائي » وبنفس الوقت حدودها . 

إن بيرك يقترح » بالإجمال . على قارئه مفهوماً ما لطبيعة الإنسان ٠‏ وإنطلاقاً من 
هذا » للسلوك الإنساني الذي يقود مباشرة لإحترام التقاليد وعبادتها . إن هذا المفهوم 
بحد ذاته يؤدي بالفره والعقل والطييمة ء حسب مفاهيم الأنوار . والإدائتهاً 
بشكل مقذع . إنه يُشكل تحدياً مباشراً لقرن الصفحة البيضاء « المضاد ‏ للتاريخ ٠٠‏ 
لقرن العقد الأصلي ولحقوق الإنسان « بذاته  »‏ وهي أمور تعشير كلها » براي المؤّلفا ٠‏ 
وضارة أق رجال الجمعية التأسيسية الفرنسية ٠‏ الذين توجوا بجدارة هذا العصر 
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لفان يموت وكورمة قل موسفت م ع فين يذلاك أشي لاعتطار قالاني 
المجاورة . 

إن طبيعة الإنسان . بنظر بيرك . معقدة ؛ والعالم الذي يعيش فيه ليس باقل من 
ذلك . إن المشاعر والعواطف والشهوات مبيمن عل الكائن البشري وتؤدي حتى لتلوين 
مصالحه : إنه يُطيعها أكثر ما يطيع إرادته الواعية الموبجُّهة من قبل العقل الحاسب . إن 
الأمر هو كذدلك في العللاقات الفردية. نا تنش صعوبة التنبق بمجرى هذه العلاقات 
من خلال بعض الككم المجردة . والأمر هو كذلك أيضاً . وعلى نطاق موسع ء في 














العلاقات الإجتماعية ‏ السياسية . حيث تكون الدوئة حاضرة . وحيث يتعلق الأمر بأخذ 
طبيعة بث بي ٠‏ إل حدما . بمين اعبار . هي طيمة الإنساث امواطن التي 
يشكل التقاؤها مع طبيعة الإنسان الفرد مزيماً نفسانياً جديداً . بحيث أن المشرع ع 


الشياني .جد لجيه دجها نويه انم علد معيمة ومتصده من الشتهوات ولق مناخ : 
البشرية » تحتوي عل كل أنواع الحالات الشاذة والمبادىء المتنافسة والضرٍورات المتصارعة 
والدوافع الأخلاقية النافذة التي يكون بعضها غامض . « وكامن تقريباً ٠‏ . ويكون لها 
آثار غير مؤكدة إلى حد كبير : آثار فورية ومفجمة يمكن أن تتلوها آثار بعيدة تُثير 
الإعجاب . أو العكس . إن هذا الميدان هوميدان الشوع . وتعدد الاشكال , 
و ٠‏ وهذا ليس قط نتيجة لضعف ونقص الروح وإنما هر ناشيء عن وقوة 
الأشياء . فكيف يمكن أن نحلم ٠‏ في مثل هذه الظروف ٠‏ بوجود بساطة في الحكم ؟ إن 
« البساطة » لن تكون هنا إل السطحية . وسرعة الزوال ؛ إنها لن تكون إل تحدياً طفولياً 
اللواقع : « إن !١‏ معقدة ومشوشة ١‏ وإن غايات المجتمع معقدة إلى أقصى 
د ممكن ؛ وعليه فإن أي تنظيم بسيط للسلطة . وأي إدارة حكومية بسيطة لا يمكن أن 
.تكون ملائمة لطبيعة الإنسان أو لنوعية الأعيال التي تقوم بها 200١‏ 

هل كان الدستور الإنكليزي . على سبيل المثال ٠‏ شيئاً بسيطاً وقابلا لان يكم 
عليه برأي قائم على فهم سطحي ؟ لا . إنه كان نتاجاً لافكار العديد من العقول خلال 
العديد من القرون . 

وفي هذا بالضبط كان هذا الدستور النموذج . الذي مدحه مونتسكير الكبير . 
ملائياً للطبيعة وللعقل . للطبيعة الحقيقية الني كانت طرقها الملموسة للغاية هي نقس 
طرق التطور التاريخي والنمر العضوي . للعقل الحقيقي . أى للعقل ٠‏ العام » . نتاج 
القرون . الذي يُعتبر أيضاً رأسمالاً من الحكمة المتراكمة ٠‏ وشروة مؤكدة 
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الأجيال المنتالية . أكثر ما هو عقل الفرد المعرض لللخطأ والمعتمد للغاية على الحظ ‏ 
الطبيعة الحقيقية . العقل الحفيقي : إننا نتبين من الآن . وبالإجمال . كيف 
سيقوم بيرك بمهاجمة خصومه وأعدائه اللدودين ( ه فلاسفة باريس » » المدافصون عن 
'نوار وعن روح القرن الضال ) من خلال مصطلحاتهم وكلماتهم . مستخدماً في ذلك » 
بذكاء تام لمحام لا نظير له ٠‏ طريقة عزيزة عليه 1 
لننظر عن قرب ٠‏ وبتفصيل + الطريقة هذا الجسدلي الكبير امفضاد للثورة : سوا 














العقد ‏ المزعوم . أم عندما يعارض العقل الخاطى » بإعادة اعتبار رفييع المستوى 
ومديح هذه الأحكام المسبقة التي أهينت بطيش وبخفة 
الطبيعة الحقيقية 


يبدأ بيرك . باسم هذه الطبيعة الحقيقية » بتبرير الحرية بشكل رائع . ولكن ٠‏ كيا 
انتنبا . ليس الحرية بذاتها . مستقلة عن كل علاقة » وعن كل ظروف زمانية ومكا: 
« وبكل عري وعزلة التجريد الميتافيزيكي » . لأنها إذا أخذت بهذه الطريا فإ عرق 
اخالية جداً من المعنى بحيث لا تستحق أن تكون موضوصاً لحكم الإنسان العاقل . 
الظروف ٠‏ التي لا يأخذها الكشيرون بعين الإعتبار وا 
السياسي . مهما كان . ه لونه المميز» وفعله الخاص . إنيا هي التي تجعل أي برنامج 
مدني أو سياسي ه مفيداً لوه شياراً و بياذ 

إن الحرية التي يُبررها بيرك ويْبجُدها هي . بلا شك . الخرية الإنكليزية أو بتعيير 
أفضل الحريات الإنكليزية الموروثة عن الأجداد عب القرون . والمتقولة إلى الأحفاد 
بشكل ملكية خاصة للشعب الإنكليزي ه يدون أي نوع من الرجوع لآي حق آخر أعم 
الى لسيق + 

( إن هذا التوضيح يوفر لنا المناسبة للعودة لموقف ببرك من الثورة الأمريكية . فإذا 
كان قد دافع بفصاحة عن قضية المعمُرين » الإنكليز القاطنين فيها وراء البحار . فإ 
فعل ذلك بالضبط وحصراً من الزاوية التو, أتينا على تبيانها والتي كانت تتطابق مع المنفصة 
السياسية - وليس ء بي حال من الأحوال . من زاوية الحق المجرد والحرية المجردة : لقد 
كان بيرك برفض قطعاً كل نقاش من هذا النوع ٠‏ وكاث يصفه . باحتقار . بأنه تقاشى 


2٠ انبزيكي‎ 


(1) حول ٠‏ الظروف » إقرأ : ماهوتي - ص 8 
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إن على المرء ‏ يقول بيرك مزيجراً ‏ أن يكون مثل الدكتور برايس . هذا الإتكليزي 
الضال ٠‏ إذا أراد أن يستند ثثورة 1688 ء العادئة والسليمة » من أجل الدفاع عن الحق 
المزعوم للشعب بإعطاء نفه حكياً جديداً . لآن « مجرد فكرة مشل هذا الللق المصطنع 
تكفي لعملانا قرفاً ورعياً . لقد كنا نتمنى في عهد الشورة . كها نتمنى اليوم . أن لا ندين 
بكل ما ملك إل لإرث أجدادنا . ولقد تعهدنا بعدم تلقيح جسم هذا الارث وأرومعه 
بأي علو غريب عن ابعة الا 

إن هذه الجر ن إدثاً قومياً أكثر مما هي مزايا . فإلى جانب التاج وبجلس 
اللوردات الورائيان هناك مجلس العموم والشعب اللذان يمتلكان أيضاً بشكل ورائي 
إمتيازات وحصانات وحريات ( بالجمع ) موروثة عن الاجداد . إن الدستور الإتكليزي 
يبد في فكرة الإرث هذه . وحدته بالرغم من تنوع عناصرء . إن ميدأ الوحدة هو أيضاً 
ميدأ أكيد للحفظ والثقل والتحسين . إنه أيضاً مصدر إضافي للكرامة والنبالة : إن دوج 
الخرية تؤدي ٠‏ بحد ذاتها . للفوضى والتجاوزات ؛ إل أنها هنا تتعدل بهذا النوع من 
الحضور الشامل للأجداد المحترمين . الذي يميط مارستها بالرصانة والجلال . إن حريتنا 
اتصبح ء بهذه الطريقة . ه حرية ثيلة » . إن ها سلالتها . وشعارها ورواق صورها . 
الست مثل هله السياسة تباجا لشكبير عميق . أو بالأحرى تتيجة سعيدة لتقليد 
الطبيمة 1 ه يدون تفكيرء أو شوق 
مستوى » ؟ إن الإنكليز » بفضل هذه السياسة الدستوري ح 
الطبيعة ٠‏ يتلفون ويمتلكون وينقلون حكومتهم وامتيازاتهم بنفس الطريقة التي يلون 
ويمتلكون يتلقون بها ملكياتهم وحياتهم : « إن نظامنا السياسي يتطابق ويتنا 
نظام العالم ومع مط الوجود المرسوم خسم دائم مؤلّف من أعضاء عابري 

أمّا بالنسبة للمساواة . فإن بيرك لا يستطيع إل أن يُندد ( كما فعل بالنسبة 
اللحرية ) بالمساواة التي يطالب بها أعضاء الجممية التآسيسية الفرنسية . إنه يُندد بها باسم 
الطبيعة أيضاً ودوماً . 





























انعم ء إنه يقيل بوجود مساواة حقيقية : إنها المساواة الأخلاقية . المساواة في 
القضيلة ( إن كل الناس يستطيعون القيام . على حد سواء . بواجبهم . في المكان الذي 

لهم العناية الإغية ) . لكرن هذه المساواة هي. الوحيدة الموجودة بدقة . إن أى 
مجتمع لا يمكن تصوره بدون تقسيم للمهام الإجتماعية يتطلب بعض التفاوت في المواقع 


(ة) ظرجع السايق ل ص + 37 وواق 











42 





والسلطات . أو . بعبارة أخرى . تسللل في السلم الإجتياعي . لقد أرادت الطبيعة أن 
يكون المجتمع على هذا النحو . وقررت من يكون في الأعلى وفي الادنى ٠‏ ومن يقود ومن 
يطيع . إِنَّ هذا التفاوت الذي رسمته الطبيعة لا يمكن أن يُلغى ( بخلاف التفاوتات 
الإصطناعية في المجتمع ) . وإذا ما تطلع البعض للقيام بذلك ٠‏ علل غرار الفرن 
وسعوا لان يسُلوا البناء الإجتياعي حملا زائداً » ولأ يضعوا في الأعلى من يتطلب تماسك 
البناء أن عرضع في القاعدة . فإنهم سيقومون ذلك ه بالتطاول عل امتيازات الطبيمة ٠‏ 
( وهو الأسواً من بين كل أنواع التطاول 1 ) . إنهم يقلبون النظام الطبيعي للاشياء 
ويفسدونه . لكن هذا النظام م 0 إن هؤلاء سيقومون فقط ٠‏ من 
خلال هذا الوهم المخيف ٠‏ بزيادة حدة اللامساواة الحقيقية . التي لا يمكن إلضاؤها 
مطلقاً .. وبجعلها أكثر مرارة : إن قلوب الناس المحكوم عليهم بقطع الطريق المظلمة 
الحياة الجدٌ . ستكون عامرة بالأفكار الخاطئة والآمال العقيمة . بحيث يؤدي ذلك 
التدميرها”. 
صحيح أن كل المهن ه مُشَرّفة ». كيا قل رسمياً في فرنسا . إذا كان المقصود 
بذلك أن أي « عمل شريف لا يدعو للإستهجان » . ولكن أي مصدر شرف ( يتساءل 
بيرك بمرارة ) يمكن أن يكون في مهنة حلاق أو بائع شمع . عل سبيل المشال ؟ وإذا كان 

من الواجب ٠‏ بالحقيقة . أل تمارس الدولة عل أناس من هذه الطبقة أي قهر . فإن 
الدولة هي التي ستكون مُمْرْضة إلى حد كبير للقهر . إذا سمح مثل هؤلاء الناس أن 
يحكموها . جماعياً أو فردياً . ويباجم بيرك ماشرة هؤلاء الفرنسيين ٠‏ المغرمين بشورتهم 
والذين يبدو اليوم أنهم « ضالُون ٠‏ . بتصميم, في كل شيء ء عن طريق الطبيعة الكبير ؛ 
ويقول هم بأنهم يتوهمون . بشكل خاطىء , ومن خلال هذه التسوية المزعومة ٠‏ بأنهم 
« تخلبوا على حكم مسبق » : إنَّ اهم شامل لأنهم لم يقوموا إل ٠‏ بإعلان الحرب » عل 
هذه الطبيعة الخيرة00© . 

ومن نفس هذا الضلال أيضاً تنبثق . بنظر بيرك . الخرافة الفرنسية الخشاصة 
يحقوق الإنسان . 

هنا يجب التفاهم حول الحقوق المقصودة . إن مِؤّلّف التأملات يتكر بحزم أن 
يكون عدواً للحقوق الحقيقية . للحقوق الواقعية الت تعود للإنسان فى المجتمع . فإذا 
كان المجتمع قد وُجِدَ من أجل أن يستفيد الإنسان منه . فإن كل الفوائد التي وٌجدَ من 
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أجلها تصبح حقوقاً لهذا الإنسان : مثل الحق في العدالة . واللمق في امتلاك منتجمات 
ستاعته وسبل جعلها تشمر . والحق في تربية الأبناء وإصلاحهم 

إل أن المقصود بالنسبة للسفسطائيين وللميتافيزيكيين السياسيين الذين يخاصمهم 
بيرك هو( عل حد قوله ) شيء آخصر تماماً : إنه الحق ٠‏ المزعوم أنه طبيعي ٠‏ بتأسيس 
السلطة أو الحمكومة . كيا لو أن الموضوع الأساسي للسلطة ليس الإكراه الذي ء باعتياره 
مكلقاً بالسيطرة على أهواء المحكومين . يجب بشكل بديبي أن يكون مستقالا عن 
هؤلاء . والذي لا يمكن إذن أن ينبئق عنهم ! إن المقصود بالنسبة لمؤلاء السفسطائيين 
وا ميتافيزيكيين هو أن يحددوا الحقوق للق ويتناقشوا بها بشكل مجحرد » وذلك دون أن 
ايكون لدييم أي نوع من الاهتيام بالفائدة العملية لمذا النقاشى . فيا هي الفائدة من 
نقاش حول ه حق » إنسان ما في الغذاء أو في العناية الطبية . في حين أن المعضلة تكمن 
في كيفية توفير هذذه الأمور له:؟ 

إن هذه المتقوق الميتافيزيكية » الواضحة والكاملة في الممجرد ء تهد نقسها . عندما 
يراد تطبيقها في الحياة اليومية وجعلها تدخعل . مثل الاشعة الضوئية » في الكتلة الضخمة 
والمعقدة للشهوات والمصالح البشرية . « معكوسة في عدد كبير من الإنجاهات المتقاطعة 
والمختلفة يحيث يصبح من العبث الحديت عنها كبا لو أنها ما زالت مستمرة في بساطة 
اتهاهها الآولي ٠‏ الحقوق المزعومة طؤلاء الّنظرين متطرفة كلّها ؛ وبقدر ما هي 
حفيقيةميتافيزيكياً ٠‏ فإنها تعتبر ه خاطتة أخلاقياً وسياسياً ٠‏ . والحقيقة هي أن حقوق 
ابشر توجد في « نوع من الوسط » الذي لا يمكن تعريفه . بالرضم من أن من الممكن 
تمبييزه00» 


























إن بيرك الذي كان قاسياً مجاه الحفوق » ل يككن يأقل قسوة ( إن لم يكن أكثر) تجاه 
الإنسان الذي جعل السفسطائيون منه صاحباً لما . لآن هذا الإنان و بذاته». هذا 
الفرد السابق للمجتمع السيامي والاعل منه » يبدو له بمشابة العقيدة الكبرى والبدعة 
الكبرى هذا القرن الذي كان يعتزم أن يعطي » في تأملاته وعيرها ء إشارة التمرد ضده 
إن جسّه المشحوذ كعدو يجبعله يرى في هذا الإنسان ٠‏ بذاته » التحدي الأساسي لأكثر 
الأشياء المحترمة لديه عمقاً . 


وهكددا يعلن أن حالة المجتمع السيامي هي الخالة الطبيعية للإتاناء وذلك 
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بشكل حقيقي أكثر بما هو امال بالنسية لنمط الحياة الوحشية وغير المنسجمة التي سيت 
بالحالة الطبيعية . أن الإنسان . العاقل بطبيعته . لا يستطيع بلوغ كمال حالته الطبيعية 
إل إذا وُخِسمَ في وضع بسمح لعقله بآن يثقف نفسه ويسيطر لاقصى حد ممكن . ولهذا 
يُطلق بيرك المسَلّمة الشاعفة القائلة بأن : القن هو طبيمة الإنسان . الفن الذي يعني في 
الميدان الإجتياعي . التأهيل والتربية والتحسين الأخلاقي للفرد البشري بفضل المناخ 
والإمكانيات الي خلقها ويلقها الوجود والعمل المتواسل للدولة . الفن وليس عضوية 
الغرائز البدائية المتوحشة ء والرغبات والشهوات 
ذاك مومضمون الحجة0* . إِنّا نَل الضوء جيداً عل الصلة التي لا تتنفصم 
توجد ١‏ بنظر بيرك ٠‏ بين الدولة من جهة والاخلاق وحسل الواجب بذاته والقانون 
المفصّل للواجبات الملموسة من جهة يستددان من الدولة وجودهما ( لآن هذا الوجود 
مستقل عن كل مؤسسة بشرية ) . وإنها أن الدولة التي تسمح لما بالتحقق في الزمان ٠‏ 
هي التي تؤمّن لها فرصة التجسد وتُوقِمٌ المزاء على من يخالفهما 

يناه عل ما تقدم ٠‏ أ يعر من قيل ايان الفكري البحت أن مضع طاعة كل 
آفرد اللدولة لإرادته ورضاه واختياره الحر ٠‏ وأ 
عحد مض حك أهراة انين معدل دنفي عن كل تغط ركل ايك تتم سا٠‏ 317 
نعطي للأفراد الاعضاء في دولة ما حقوقاً مطلقة ومقدسة ضدها ؛ وأن نقصر . أخيراً ٠‏ 
دور هذه الدولة ( بموجب نفس العقد الضيق ) على حماية حياة أعضائها وملكياتهم ؟ 
أليس في هذا تحَدٍ للطبيعة . ولطبيعة الاشياء والإنسان والمجتمع السياسي ؟ 





















أي حدة توجد ء في الحقيقة . في هذا الإتهام الموجه ضد الإرادية الفردية 016 


(عادتلمسلستلها عدو تمستمواصودة و 

إن بيرك لا يقف عند هذا الحد . فها هو يتظاهر بقبول مقولة أن المجتمع . في 
الواقع . عبارة عن “قد . لكنه يستخلص من هذا حجة سامية لدعم أطروحته . لنتامل 
المقطع المدهش من التأملات الذي يقترح فيه ويغرض صورة حاسمة للدولة ولنقوذها 
إن المجتمع ٠‏ في الواقع . عقد . ومن الممكن أن عمل إرادياً العقود الشابعة 
والمتعلقة بمواضيع ذات فائدة ظرفية بحتة . لكن الدولة يجب أن لا تُعشير ٠‏ في أحسن 











اه الحجة التي مُضّلها بيرك في بحثه اسايق لات اناه مجان عنصم علا جين لمجووة عم الصافر في 291ل 
وذلك أكثر مما فمل في التاماات 
(1) حول الإنسان و بذائه » والإراهية الفردية : أنظر : م . غائزان : مرجع السايق ذكرة ص : 212 
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الاحوال . كحقد مشاركة من أجل القيام يتجمارة البهار والين والخنام وال 
بسيط آخخر من هذا النوع . أو كمشروع من أجل تجقيق فائدة صغيرة آنية بحيث يمكن 
حله بناء على رغبة الأطراف المعنية . وإنما يجب النظر للدولة نظرة احترام مختلفة لأنها 
رد مشاركة (م587:067581) في أشياء مفيدة للوجود الفظ والحيواني لطبيعة آنية 
وعرضة للهلاك . و إنا مشاركة في كل علم ؛ مشاركة في كل فن . مشاركة في كل 
افضيلة وفي كل كيال » 

ونظراً لان غايات مثل هذه المشاركة لا يمكن . بداهة . بلوغها . في عدة أجيال ٠‏ 
فإنها تصبح مشاركة ليس فقط بين الأحياء ٠‏ وإنما بين هؤلاء وأولئك الذين ماتوا والذين 
سيولدون . إن بيرك يؤمن بوجود عقد أولي كبير للمجتمع الأبدي ؛ عقد يصل « العام 
المرثي بالعالم غير المرثي * . 

إن تحديد غايات الدولة بشكل أكثر كمالاً وأكثر نبلا ٠‏ وبشكل متناقض جذرياً مع 
المفهوم الفردي والمنفعي » يبدو مستحيلا . لكن من الواضح أيضاً كالنبار هو أن ما جد 
يط ٠‏ هنا وصل هذا النحو: ل يعد يمتفظ بشيء من مواصفات العقد التقيقي : لأ 
كل رضى صريح وكل اختيار حر مستبعد منه . ولآن كل شيء ينبثق فيه من ضصرورات 
الإنسان . والحقيقة أن الديالكتيكي التهور عرف كيف يباجم أعداءه . ٠‏ فلاسفة 
باريس ه ٠‏ من خلال تعبير العقد : وذلك كيا كان قد فعل بالنسبة لتعبير الطبيعة ٠‏ وكتها 
فعل ‏ كيا سنرى ‏ بالنسبة لتعبير العقل20 
العقل اللنقيقي والاحكام المسبقة 

إن عقل الانوار . عقل كل هؤلاء السفسطائيين والإقتصاديين والعاملين 
نايت + مدل جات بلاق القد حَلْت قوته الغازية حل قوة الفروسية 
. إنه ملك بربسري لفلسفة ميكانيكية إبتكرتها عقول تحثْرة ٠‏ وتلقفتها قلوب 
ة ؛ إنه بربري لأانه يتطلع لتفي كل العواطف الشخصية ولإقتلاجع كل الأوهام 
المستحيّة التي كانت تجعل السلطة تحبوية . والطاعة فخورة بنفسها ء وجديرة بالإنسان 
الحر( اللبيرالي ) . إنه عقل مغتصب جرد لم تكن الإهانات التي وجهها إلى 
ملككة فرنسا ٠‏ ماري أنطوانيت . الملكة الحقيقية التي هي من لحم ودم » إلا إهانات 
رمزية ! . إل أن بيرك لا يقتنع بالتنديد بمساوىء هذا العقل ه العاري » . كعري قرد 
حفوق الإنسان المضاد ‏ للتاريخ ٠‏ بل إنه يعارضه بمديمه السامي والمشهور للأحككام 
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التي اعتبرت هدفاً مفضلا لنقد الفكر المزعوم أنه فلسفي . 
إن التأملات لا تقوم فقط بالإيماء بآن المرشد الاغسمن للسلوك البشري يكمن في 
المكمة الخامضة والحخبأة داخل « الأحكام المسبقة العامة  »‏ الموروثة عن الأجداد » وأنه 
دجتل عله لسكا رم من لتقل ة العام م ازة لماص + اذه لساري 0116 
إنها تذّعي البرهنة على ذلك . إن الإنكليز . البعيدين جداً عن الجنون الفرئسي ٠‏ 
يصرقوث ول حد ول الؤلف ) أن الاساس المخاص لمقل كل قردلا يعني لشوجية 
سلوكه بشكل فمّال وبدون تردد ني الحالات الصعبة . وغذا يعتبرون أن من مصلحة 
البشر ه أن يستفيدوا من المصرف العام ورأس المال العام لالامم والقرون » ؛ أي من 
مجموع الاحكام المسبقة التي ترتكز عليها في قترة زمنية معينة . وبوعي أو بدون وعي * 
الحياة الجماعية : ففي كل حكم من هذه الأحكام تكمن المحكمة الخفية التي تمت الإشارة 
إليها والتي ينبغي اكتشافها بشيء من الفطنة ! فلنحرص إذن عل التمسك ‏ وهذا راي 
أكثر من مفكر إنكليزي ‏ بالحكم المسيق وما بداخله في عقل . ولتحافظ عليه ٠‏ بشيء من 
الورع ٠‏ نظراً لما يوفره للعمل من دفع وأمان واستمرارية ؛ ولآآنه يجعل من الفضيلة عادة 
وليس سلسلة من الأفعال المبعرة ؛ ولأنه » بفضله . يصبح واجب الإنسان « جزءاً من 
طبيعته » ١‏ في حون أن بدوته تُكَكٌ كل بوصلة عن التحكم بالسلوك ولا يعرف أي 
اشخص نحو أي مرفاً يتجه » ويد كل فرد نفه في لسظة العمل والقرار والظرف 
الطارىء مجرداً من كل خط حازم . ومتردداً . ومضطرباً ومتشككاً . إن فقدان هذا 
« الثوب (٠‏ حسب تصوير المؤلّف الذي يصعب عليه أن يرى العقل وقد َك عارياً ) إذن 
يُعتبر خسار ولا تُقَدْر بشمن 

إن بيرك المقنم بأنه شَيّد ضد الثورة الفرنسية إحدى أكثر دعائم المفهوم التقليدي 
أماناً ٠‏ ومكن الإنكليز من وعيها بشكل جيد وفخور . لا يخشى من أن يصمح ويعلن 
( الأمر الذي جمل فلاسفة باريس . المستَفْرٌين بشكل عدواني » ينبحون أيضاً ) إننا 
٠‏ بدل أن نرفض أحكامنا المسبقة القديمة . نقوم بالتعلق بها . إننا نتعلق بها لأنها أحكام 
مسبقة ٠»‏ ونرى أنه كليا دامت مدة أطول كلها تفوقت أكثر بشكل عام » وكليا تعلقنا با 
أكثر 206 

إن هذا التعارضص الأسامبي بين فرنسا وإتكلتراة”2 على صعيد المبادىء وعل صعيد 
السلوك السياسي لا يقتصر من جهة أخحرى حل الميدان اناس بالأسكام المسبقة . وإثا 
(3) أنظر : ملهوني ؛ ص : 8786 99 
) إذكلرا لني أراد بيرك ٠‏ الإبرلتدي ٠‏ أن يتطايق معها 
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هو يُعبْر أيضا عن صيغتين للتغيير على صعيد المؤسسات لا سبيل للتقريب بينهما 

إن جمعية ثورة والدكتور برايس بتأيدهما . كيا فعلا . للاحداث التي جرت في 
فرنسا وما تضمتته من تطرف . كانا . بنظر بيرك . يونا بشكل خسطير الروح القومية ٠.‏ 
ويتجاهلا بشكل خطير أيضاً الطريقة الإتكليز: لة ‏ التححسين 
الامور . أما الفرنسيون فإنهم أحرار بأن يظهروا يمظهر المز: 
بالنسبة هم إل حبارة عن ٠‏ صفحة بيضاء » يخريشون عليها على هواهم 
الذين يرون أن ممدهم يكمن بإنجاز مايتم تحقيقه خلال قرون في عدد قليل من 
الشهور . وأحرار أيضاً سيياس وأمثاله من المهدّمين الآخرين من رجال 1789 ٠‏ 
المحتقرين المضحكين للتاريخ ٠‏ المدافعين بشكل مسبق عن ٠‏ الصفحة البيضاء ٠‏ . إنهم 
أحرار بأن يرفعوا حفوق الإنسان » البقية الميتافيزيكية لعقد إجتماعي ليس بأقل منها 
ميتافيزيكية ٠‏ فوق مستوى الدستور الإنكليزي ٠‏ النتيجة الجليلة لتجربة القرون المحتفرة 
من قبلهم بكشير من الإستخفاف ! صحيح أن الطريقة الإنكليزية هي طريقة بطيئة 
يفرص الزمن نفسه فيها باعتباره وسيلة ضر ورية . ويتعلق الأمر فيها بالحفاظ على ماهو 
قائم وتكييفه بشكل غير حسوس ء وخفي تقريباً ٠‏ مع ما سيّصبح . لكن هذه الطريقة 
هي التي يجب اللجوء إليها عندما يتعلق الأمر بكائنات من لحم ودم ؛ كائنات لا يمكن 
تبديل تمط حياتها وعاداتها بدون شرور كبيرة تُسَيّبُها لها وللكثير من أمثالها . لنقرأ بإعجاب 
كيف أننى بيرك ء في صفحة ساطعة من بحثه . عل المزاج الإتكليزي الذي سمح 
يانقضاء أربعياثة سنة دون أن يطرأ عليه أي تغيير جوهري : 

٠‏ بفضل مقاومتنا العنيدة للتجديد . وبفضل الكسل البارد لطبعنا القومي ما زلنا. 
نحمل طابع أجدادنا . . . إننا لم نصبح بعد متوحشين بسبب ما لدينا من فرط في الرقة 
إننا لسنا المهتدين الذين تحدث عنهم روسوء كما أننا لسنا من أتباع فولعير .. . إن 
مُبشرينا ليسوا من الملحدين . ومُشرعينا ليسوا من المجانين . إننا نعلم أننا لم نقم 
باكتشافات ٠‏ ونعتقد أنه ليس هناك من اكتشافات ينبغي القيام بها في ميدان الأخلاق ٠‏ 
ولا الكثير منها في ميدان المبادىء الكبرى للحكم . ولا في أفكار الحرية . .. إنناء في 
إتكلترا ».ما زلنا لم ننسلخ بعد كلياً عن مشاعرنا الطبيعية . إننا م تفرع رفع ثانية من 
أجل أَنْ تملا . كيا يحدث في متحف العصافير . بالقش والمِرق وقصاصات الورق الخبيثة 
والقذرة حول حقوق الإنسات .200 

(1) أنظر : ماموفي : صن 98-97 . وج . جد . شوقاليه في كتابه ه تطور الأمبراطورية البريطائية , لم064 
سمتصمد 3 #سجدل! مل دحل - باريس - مامعطامد يمنا مداق 1930 - 1931 الصفحات 5 34 
29-22-28 
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إن من الواجب القول أن من الممكن . عبر هذه السطور وغيرها . تليّس حدوه 
هذا الفكر الناقذ . 

إن الطرية ٠‏ البطيثة » التي دعا إليها بيرك لم تكن بطبيعتهها مؤهلة لإرضاء أواشاك 
الذين كانوا يتلهفون ويتعطشون للإصلاحات ٠‏ لأنهم كانوا يتأملون ولا يستطيعون تحمل 
المزيد من الانتظار . إن الإعتقاد بأن الامور , إذا تُركت لشأنها » ستجد عموماً النظام 
الملائم ها ٠‏ لم يكن من شأنه أن يقوي من عزيمة أولئك الذين لم تكن الأمور تسير بالنسبة 
لهم على ما يرام أو كانت تسير بشكل سيء للغاية . وني هذا كان يكمن المأخذ الرئيسي 
الذي أ عل مؤّلّف التأملات وعلى الفكر المحافظ الذي يهسده في أرقى صِيطِه . 

إن تبجيل الماضي والنظام الإجتماعي التقليدي الذي تُقادّسه عناية إلهية مناصلة 
يتحول بسهولة لمحاباة المفاسد الموروثة ؛ والعيون المفتوحة باطمئنان عل ما كان ٠‏ تميل 
اللإنفلاق على ما سيكون ‏ وذلك مهما كان باستطاعة بيرك أن يقول في هذا الشأن ٠‏ 
وبالرغم من حرصه عل الاحتفاظ و بمبدا التحسين ٠‏ كاحتياط . من هنا ينشا بشكل 
بديمي عحذور العمى السيامي والكسل التشريعي أو الحكومي : إن الخرص عل الحفظ 
يغمر بسهولة فائقة ذوق التحسين . وباختصار . فإننا نجد لدى مؤلف هذا الكتاب 
الذي آثار الكثير من الضجة ‏ والذي سيكون موضوعاً لمدائح الإستيدادي جورج الثالث 
والطاغية المستنيرة كاترين الكبرى ‏ كل ما له وما سيكون له من قيمة بشكل أبدي في 
انكر الحابظ .ولك نيا ل جني مح عل ما كات وبيكوت عو علي يه كل اي 
أيضاً 

ومع ذلك فإن من الواجب . على حد قول هارولد لاسكي . أن نضح بيرك في 
عداد أكبر الشخصيات في تاريخ الفكر الإنكليزي . وذلك في ايدان الذي زَيْنْه سابقاً 
كل من هويس ولوك وهيوم أن الت من المؤلفين عرفوا » مثله ٠‏ كيف يبلشون ٠‏ 
بفضل وضوح الرؤية . « الأعياق المخبأة للتعقيد السياسي 2306 . 
السعادة والتقدم 

النوضح أيضاً . من أجل أن ننتهي من هذا الحديث عن بيرك ونختمه ٠.‏ سؤالً من 
الصعب عل قارىء التأملات أن يتجنب طرحه على نفسه : كيف كان رد قعل الإيرلندي 
المحمس الذي كان . باسم التاريخ المهان » يراقع بإهان قوي وغزير © ( عل جد تعبين 


1) هارولد لاسكي (نغاه.80) : ٠‏ الفكثر السياسي في إتكطترا من لوك إلى ينثام ٠‏ 4ه 
ل مممه ما مجم ممم لدت 1926 
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ن ) ضد الفرد والطبيعة والعقل الذي نظر إليهم فلاسفة باريس بشكل سيء ؟ كيف 
كان رد فعله ضد شعارهم الآخر المتمثل بفكرة السعادة » وكذلك ضد فكرة التقدم التي 
كانت . كيا نعلم ٠‏ ضمن الحظ المستقيم للأنوار . وموضوعاً لصيرورة فلسفية من 
الوقت الذي كتب فيه تورغو؟ إن من الممكن توقع أنه سيكون من الصعب عل بيرك أن 
يقبل بهاتين الفكرتين معاً في روحهيا وني نتائجهها الأخلاقية » وذلك في حال امتناعه عن 
التتديد بهها صراحة 





اتاد في مؤقفه' ارق + طني به رعو في سن السنايسة والمطزمن: + أويشفوافنة: 
« تبرير المجتمع الطبيعي » (إاء كمه لدمدداه< 01 0دذاه1001/ا) يسترف بيرك بأنه عندما 
ينظر حالة المجتمعات السياسية فإنه يشك بأن الخالق هيا حقيقةٌ الإنسان ليعيش في حالة 
من السعادة . وإذا كان بيرك قد عاد فيها بعد للقول . في التأملات . بأن موضوع 
المجتمع المدني يكمن في البحث عن سعادة الإنسان . فإنه سارع من جهة لتوضيح أن 
اللقصود هو الطابع الروحي خذا التعبير أكثر من طابعه المادي . كا نوه . من جهة أخرى 
لتطابقه مع الفضيلة ومع السيطرة عنى الشهوات . وهكذا يستبعد بيرك ه مذهب المتعة ع 
(©5ذهول06):*» السهل عل الطريقة الفرنسية . والمشال الاعل الذي سيكون أرضياً 
بصفة بحتة ء والذي يرفضه بقرف . فعند مظهر التفاؤل العقلاني السائد في ذلك القرن 
ايقف تشاؤمه ‏ هذا التشاؤم المسيحي الذي يجب أت نرى فيه الغطاء التحت أرضبي الذي 
تخوص فيه الجمذور العميقة لفكره . إن عل كل منا ( كها يرى ) . نحن المطبوعون 
بالخطيثة الاصلية التي تتطلع الانوار بجنون لمحوها . أَنْ يُنجز . بأفضل شكل ممكن . 
واجبه ء في المكان الذي حَدَدْه له الحالق . بموجب نوع من ه التكتيك الإلمي 2906 

م : بقدر ما كان الأمر يتعلق هنا بإمان . تبسيطي ٠‏ ه وذي طابع علمي » + 
اقتراح مساو كاريكاتوري للعناية الإهية » إيمان كان كوندورسيه قد أعلن 
سابقاً عن قدومه باسم القلسفة . بقدر ما هو مسموح أن تفكر بأن بيرك كان يعاني إزاه 
هذه الكلمة المستقبلية من شعور بالإشمتزاز الغريزي الناشيء عن نفس الموقف الديني 
ومع ذلك فقد كان من الممكن تصور أَنْ يسعى لبناء نظرية للشطور التدريجي القائم عل 
مفهوم النمو التاريخي بلا انقطاع ؛ وهو المفهوم الذي كان يبيمن على فكره السياسي 
( إصلاح ولكن لا ه تجديد » . وبدون إلخاء ؛ وحفظ من خلال التحسين ؛ وتكييف ما 
عزقاكم عم خاسيجي + 

© وهو مذحب يقول بأن السمادة هي الحير الأرحد أو الرئيسي في المياة( الزجم ) 

إ(ا) حول تشاؤم بيرك , أنظر : خائزان - صى : 300208 
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قيام ببالامر . إنه لم يكن يرغب 
قط بان يكون فيلسوفاً للتاريخ . لقد ترك لآخرين أنوا من بعده . مثل سان سيمون 
وأتباعه . وأوغست كونت وهيغل . الجالس على عرش المطلق . أمر العناية بتجديد فكر 
فيكو العميق والمجهول ٠‏ وبتكرار وتجاوز ما فال به كوندورسيه . لقد كان يكفيه . تحت 
سوط الثورة الفرنسية . أن يُعيد . ببلاغة . للتاريخ حقوقه وللياضي جداراته » وأ 
يُدَيلَ في انكر السياسي 6 علسوامية: قي الينفمفا ةا 
بالغزعة الت 








2 التيوقراطيون أو انتقام الله 
« الإنسان لا يستطيع أن يخلق ملكا . . . لقد كُيِبْ : أنا الذي 
أخلق الملوك . إن هاه ليست عبسارة عن جملة لكنيسة أو استعسارة 
مشر . . . وإنما هي قاتون للمالم السيامبي . إن الله يخلق الملوك , بالممنى 
الحرني للكلمة . . . إن العفل والتجربة يجتمعان ليقيم) الدليل على أن 
الدستور هو عمل إهي . . . وكا أن الميدأ الديتي هو الذي خلق كل 
شيء ٠.‏ فإن غياب هذا المبدأ هو الذي يُدمّْر كل شيء . ٠ ٠.‏ 

جد . دو ميستر 








دج . دو ميستر (##اعتماة عق .ل ( 1753 1821) 
لولا الشورة لكان من امقر هنذا اليل الولو في مقاطمة الساقوا ٠‏ والعضروقيٍ 






عبقريته ٠‏ الني د اي كب بفاحة ارك إل يت ج02 
ماما _ لآن كل عذه العبضرية ( كا سيقول ب . جد . برودوث الذي كنات مسجياً به 
بشدة ) كانت وليدة و الفكرة المضادة للثورة ٠‏ 

عندما اندلعت الثورة , أدرك ميستر. الذي كان يُعشبر ليبرالياً ٠‏ سريماً أنها 
استكون مُعْدِيَةٌ وستترك أثرا سسيثاً في مقاطعة سافوا الحادثة والبطريركية لأنها ستضع كل ما 
كان يحب أمام خطر الموت . وعند ظهور ه تأملات » بيرك . كان ناضجاً بما فيه الكفاية 
اللإستقادة منها . ففي رسالة وجهها لصديق في كانون الثاني 1297 عَبْر ميستر عن إعجابه 











١‏ حول ٠‏ التزصة التارينية » أنظر كناب : م . بوشييه (عطتادلا ٠004.‏ شورة 


8 كنها براها معاصر وها من 
ا-ساويس - 
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بيرك ٠‏ هذا الشيخ الفظ الذي كتب عن ه الأطفال » . المشرّعين المزعومين في الجمعية 
الوطنية ! ولقد عَمْقَ ميستر. الذي اضطر للهجرة إلى سويسرا . على ضوء ما كتبه 
بيرك . أفكاره المضادة للثورة والتي كانت غريزته لديه إلى حد ما . وقد كتب لتقسه ء 
حوالي عام 1794 ء و هراسة في السيادة » (عادهنهىع اناده وا رده علسات) افذ فيها من 
مفهوم السيادة حور ٠‏ وفتح نقاشاً بون سيادة الله وسيادة الشعب . ووجه تحديا لرويج 
ء ولكال القكرين النون هس من طيه ه . ول تحن هاء الدرف 2 . كبا قال , إل غططلً 
أدلياج تعد ول يقرا ل انية » . ومع ذلك فإننا نجد فيه ككل ما 
ذكر ميستر بحيث أن المزلف سيستمير منه كار من مقطع ٠‏ 
ولا سيا في كتابه د نظرات على فرنسا ٠‏ (عدمه'! و1 رده 5م0051045)10ت) الذي ظهر في 
عام 1796 وكان بمثابة البداية المدوبة له ككائب سياسي93© . 
في خطى بيرك 

عند موق تلطه مقهريي : الطبيسة والتعل وضيع مي قر شلك في شط 
الإيرلتدي الكبير . 

الطبيعة : إن طبيعة الإنسان هي في ه أن يكوت حيواناً ذكياً » متديناً وإجتياعياً ٠‏ . 
فالإنسان المعزول ليس قط الإنسان الطبيعي . إن الإنسان الإجتياعي الذي يعيش وفق 
ما تمليه الطبيعة . أي وفق طبيعته . هواء بالعكس . الإنسان بككل ما تعنيه الكلمة من 
معتى . إن التاريخ ٠‏ الذي يمكنه لوحده أن يُخبرنا كيف يجب أن يكون الإنسان ( وليس 
٠‏ الفلاسفة » الذين لديهم أفكار مسيقة» 
وبحم من قبل هذه السيادة أو تلك . إن 
بعمقٍ من المستحيل أل يثير الإعجاب » . إن تصور الحالة الإجتياعية وكأنها نتيجة 
الإختيار أو لرضى أو لمداولة أو لعقد بدالي هونوع من العيث . 

العقل : إن العقل البشري يتحول . إذا ما أضِمْ لقواه الداخلية . « إلى 
وحش » تكمن كل قوته في التدسي. ؛ أنظروا » للدلالة على ذلك , إلى ما فعله أعضناء 


الجمعية التأسيسية » المصحصون غلفتهم حتى الثالة . إن هذا العقل لا ينتج الوسد إل 



























(9) أنظر : « حراسة في السيادة » في ( اللؤلفات الكناسة » لميستر- ليون منشورات 9/1808 14 تجلد - الطيعة. 
1924 1928 المجلد الأول 

وه اردع عل فنا وبع مقدمة ليف بموصاية 

اج . ب - كورهوليه )نادمه .1 .0) : و النظرية الدستورية ل . بج . حو ميستر ه . أطروحة دكتوراء في 

الشقوق ‏ باريس - 7963 
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المخلافات . في حينٍ أن الإنسان لا يمتاج . من أجل أن يسيْر أموره ٠‏ « للمشاكل وإنما 
اللمعتقدات » . وأنّه ليس هناك من شيءٍ مهم بالنسبة له كالأحكام المسبقة : وهي الآراء 
التي يتم بها قبل أي تفحص ء + ف مراضح السيابية ولا ٠‏ والقي يتشكل من 
مجموعها العقل القومي . 

إن العقل والطبيعة . حسب هذا الفهم والتصحيح ٠‏ يتحالفان معاً من أجل أن 
يبنا ٠‏ عبر فم ميستر الدي يردد أصداء بيرك ء كال من الدساتير المتشوبة وإعلانات 
الحقوق عل طريقة الثوريين الفرنسيين 

فليس هناك ما هو أكثر خط من الاعتقاد أولاً بأن من الممكن صنع دستور ٠‏ كيا 
يصنم الساعاتي ساعة » . وثانياً أن هذا العمل الكبير يمكن أن يُنقْذْ من قبل جممية رجال 
يتداولون مجتمعين . إن هؤلاء سيكونون بمنتهى الحياقة إذا ما جلسوا حول طاولة وقالوا : 
٠‏ إننا سشترع من الشعب الفرنبي دستوره القديم وسنمطيه دستوراً آخخراً» . إن 
الدستور . مثل النبئة ٠‏ هودايا تقريباً ٠‏ نتيجة لإنبات غير حسوس ٠‏ بفضل عدد لا 
يحصى من الظروف التي تُسمْيها ه بالفجائية » : إن هذا هو الدستور الطبيعي ٠‏ الأسبق 
دائياً من الدستور المكتوب والذي يمكنه . من جهة أخرى . أن يُستغني عنه . لان كل 
دستور مكتوب ليس إلا إعلاناً لحق سابق غير مكتوب ٠‏ ولمبدأ سياسي يشكل جزءا بن 
العقل القومي . إن هذه الحقائق ( وهذا ما يحرص الولف عل الإشصارة إليه ) لا مخ 
فقط إنجلترا . وإنما كل الامم . وكل الدساتير السياسية في العالم : 

٠‏ ليس هناك مطلقاً » ولن يكون هناك مطلقاً ٠‏ ولا يمكن أن توجد يمة مََُوْنة 
بشكل مسبق . إنَّ لمنطق والتجربة يجتمعان من أجل إثبات هذه الحقيقة الكبرى . فأي 
عين تقدر عل أن تحيط بنظرة واحدة بمنجموع الظروف التي يجب أن تجعل أمة ما مؤهلة 
لهذا الدستور أو ذاك ؟ وكيف يمكن بشكل خاص لعدة رجال أن يكونوا قادرين على 
العم بهذا الجهد العقلي . إن من الواجب الإقرار بآن هذا الامر مستحيل . إل إذا أراد. 
المرء أن يعمي نفسه إراديا . إن التاريخ الذي يجب أن يغرر كل هذه المسادل يان أيضاً 

فليبينوا لنا أمة واحدة تكونت 
























ينه هوتوينت قا مرنة فق اتيعواء تروت ف 
تتزين وتتاجمج باسلوب إنشائي رائع زاخمر بالقريصة والريمات . إن الأمر 
يتعلق بإغراء وتحريك جمهور أوروي واسع ٠‏ وبالنيابة . بشكل ما عن بيرك الذي 











قارب صوته الكبير على الإنطفاء ( لأنه سيوف في عام 1797 ) . لككن أساس قرار 
الإتهام ضد التصوصى الدستورية الفرنسية لم يتغير . فاموٌلف يرفض أن يكون بإمكان 
التداول إطلاقاً أن « يُؤْسّس » بلدا ؛ إن حقوق الشعوب لا يمكن أن تكون مكتوية ٠‏ 
والدستور المكتوب يقتصر على إعلان حقوق سابقة لا يمكن أن نقول عنها و شيئاً آخر غير 
أنها موجودة لانها موجودة » . ومن جهة أخرى فإنه كلما كُتِبٍ عن مؤْسّسة ما أكثر كلما 
كانت هذه الموّسُة ضعيفة. لان الحقوق. لا تَعآّن إل ه عندما تُهاجم » 

ولكن ألا يمكن الإعتراض على هذا الإتهام » باسم التجربة والتارييخ 1 
كينة» » كبا يُسَئَيه ميستر وقلك من شلال مثال الولايات ل 
الاشريكية 4 اليست هذه الولايات مي وتُصدّمه عق البضاه + ليست بعردة في حم 
96 عن إعطاء أي إشارة على موث قريب ؟ ومع ذلك فإنها عبارة عن جمهورية 
( إتحادية ٠‏ حقيقة ) ونم بموجب دستور مكتوب . هصودستور 1287 ٠‏ الذي يُمثير 
حصيلةٌ لمداولة مشتركة ويتضمن مبادىء مجرّدة كلياً : الآمر الذي يُشْكُل محدياً مزدوجاً 
للتأكيدات القساطعة نف ه النظرات » ( الذي لم يكن يرفض فقط أن يكون الدستور 
مكتوباً ٠‏ وإنما كان يعلن أيضاً إستحالة قيام جمهورية كبيرة « غير قابلة للتجزئة ») . 

إل أن املف ٠‏ الذي كات يثيره المديح الموجّه هذاه الطفل الصخير» ٠‏ كيا كان 
يَصِفُ الولايات المتحدة ( والذي كان من المماسب أولاً أن ندعه « يكير )ء كان ديه 
بالتأكيد ما يَرُ به على هذا الإعتراض القد كان يكفيه أَنْ يُشير إلى أن الامريكيين .عل 
خملاب الفرنسيين , تجنبوا البدء من الصفر : فلقاد حاظوا على بعض أسس الشظام 
الإتكليزي الذي اعتادوا عليه ( كالمنصر الد: 5 
8400 «تلوج العام 1620 وتقسيم ]1 
اللحياة » في حين. أن ما حو جديد في دستورهم هو ع د 
والمشال ( الذي يختاره بتهور ٠‏ كما سيثبت ذلك المستقبل ) هو العاصمة الإتحادية التي 
يجبا حسب نصوص الدستور . أن تكون مدينة جديدة ١‏ مبنية بشكل مصطنع » 
وتحمل اسم اللينرال واشنطن ٠.‏ وتكون مقرأ للكونخرس وللحكومة الإتحادية . إن غطط 
هذه ه المدينة ‏ الملكة » . قال ميستر ساخراً » بدأ ينتشر في كل أرجاء أوروبا . ويتنبا 
ميترء الذي ى أن في هذه القضية « الكثير من التداول والإنسانية ء يلا قلق بأن 
هذه المدينة لن ثبنى أو أنها لن تُسَمْى بواشنطن أو أنها لن تكون مقراً للكونغرس222 ! 
ولكي نعود لفرنسا وللتص الجديد الذي كتبه الفرنسيون ( دستور العام الثالث , 
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1 لتر 
و5 


الَْمّى بدستور المديرين ) فإن مؤلّف ٠‏ النظرات » لم يكن يقصد من كتابتها إل الحطً من 
قيمة النص والنظام الذي يقوم عليه . وهو النظام الذي لم يكن يبد إل الكثير من المحاباة 
الدى بعض الفقهاء ( من أمثال بنجامين كونستان ()مدعوممك «نصوزدء8) الذي وصفه 
ميستر ه بالسوقي » وه بالمضحك الصغير » والذي كان قد ظهر له . في أيار 1796 + 
كرّاس بعنواث : « في قوة الحكومة الحالية وضرورة الإنضيام شا ء ) دك 0066 هذ +8) 
ملالس لخم عق كالممعكم ملعف اك المتطعه وريه و2 

القد سبق لميستر أن أثار مسالة الدستور ه الطبيعي » بعيارات لم يُذكرها مونتسكيو . 
فقال : إن هذه المسألة تكمن في « إيماد القرانين الملائمة للأمة ما على ضوء معطيات 
السكان والأخلاق والدين والموقع الجغراني والثروات والصفات الحسنة والسيثة الموجودة. 
الديها » ٠‏ وعليه فقد أعتقد أن بإمكانه أن يجزم بأن مثل هذه المسألة لم يجر التطرق لما في 
دستور العام الثالث . فهذا الدستور . مثل الدساتير التي سبقه ٠‏ لم يُصنع إل من اجل 
الإنسان . ول يُفكر إلا بالإنسان ؛ والمقصود هنا الإنسان المجرد . الإنسان في ذاته 
وهذا يُطلِقُ المؤلف قريحته في هذه العبارات الإنتقامية : 

٠‏ إلا إنه ليس هناك قط من إنسان في العالم . لقد رأيت في حياتي فرتسيين 
وإيطاليين وروس . . . وأعرف . بفضل مونتسكيو . إن من الممكن للمرء أن يكون. 
فارسياً + أما الإنان فإني أعلن أني لم أصادفه في حياتي . وإذا وججد قإفي لا أعلم عنه 
شيئاً . . . إن هذا ال أن يُقَدْمٍ لكل المؤسسات البشرية الممشدة في الصين إلى 
جنيف . لكن الدستور المصنوع لكل الام لا يُعتبر مصنوعاً لأي أمة : إنه مجرد تجريد 
وعمل مدرمي صيْمَ من أجل تمرين العقل إنطلاقاً من افتراض مثالي ٠‏ ويجب أن يُوجْه 
اللإنسان في المجالات الفيالية التي يعيش فيها +20 . 

من خلال هذه النزعة التقليدية » أو السلفية . (©0هعفله410000ه77) المتمثلة 
بانتقام الماضي الملموس والمعاش من القرن الحالي المجرد وأوهامه المشطرة ٠‏ يبدو ميستر 

قارية وفرنسية ( من حيث اللخة ) لسورك ٠‏ ساكن الجسزر . إن من الممكن الحدديث 
عن بيرك آخخر ٠‏ ولكن عن بيرك متجدد وحُجْمْلٍ بلكنة صوفية . إن هذا التجدد والتحول 
هما اللذان صنعا الأصالة الحقيقية لميستر وشَكالا الأساس لفكبره السيامي ٠‏ وهو أساس 
ديني بشكل رتيسى وعدواني . إن هذه الاصالة تظهر من خلال النزعة الإطية ‏ -0>م 016 















1 كان ميستريريد ه بالاصل ٠‏ أن يون الكتاب الذي صنع شهرته ب : و نظرات دينية عل فرنساء ٠‏ الكنع 
عدَلَ عن ذلك بعد أن اعترض عليه المنيشي البيه موليه دي لز (ومها »4 »ادمح انال : « إن احداً ان يقيرة. 
الكء 
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(«دفاد نامعل الكاثوليكية للكاتب الكبير الذي يمكن أن يُوصف « ببوسييه الحديث ٠ ٠‏ 
وكذلك من خلال مذهبه التيوقراطي . الشاذ إلى حد كبير في ذلك العصر . والذي 
اسيكون ( مع ظهور كتابه في البابا (موه© 090 في عام 819 3 
7 ) تتويجاً للبناء الذكري الذي شيده ميستر : إنه 
والمدوي جداً ٠‏ من القرن الملبحد 9 
من البزعة الإخية إلى العيوقراطية البابوية 
القد كان و إنتقام الله » لدى بيرك ( لكي لا نقول شيثاً عن فيكو . الككائ وليكي 
النشيط والرائد الإستننائي ) مُتضمناً . بالا جدال , في ٠‏ إنتقام التارييخ 1 
الإجتياعي التقليدي كان مطابقاً للإرادة الإمية ؛ وهذا كان يُعتبر تظاماًإلهياً 
أوأي منيجة 
الاهموتية ذات إلمام وسيطي من بيرك . البروتستانتي الإيرلندي ( المنفصح ء من جهة 
أخرى ٠‏ بشكل فريد على الكاثوليكية ) والسياسي المحترف المأثر بالنزعة التجريبية 
الانجلوسكسونية 
أما ميستر فقد حبر بأكبر قدر من الوضوح . عن الأساس الديني لفكره السيامي في 
بحثه حول الميدا المولَّد للدساتير سس ممت وعق جسعاه ف معي مرءماعم عا سه تسموع). 
(عدط» الذي الفه في سان بطر سيرج نحو عام 1809 ( لكنهلم يُنشر إل في عام 
4 )ء وذلك بشيء من القسوة التعليمية التي لا نجدها في و التظرات . . .0 . 
لقد تلق امبدأ الديني « كل شي؛ . فهويُشرف على كل المؤسسات السياسية 
بحيث أن كل شيء يختفي وينهار عندما ينسحب منها ! تلك هي الفكرة التي يداقع عنها 
إن الله فق الملوك وين الدساتير . والإنسان لا يستطيع شيئاً إل إذا اعتمد 
. إن كل ما يبقى يستمد بقامه من وجود الله . 
والذي بدونه لا يكوث الشيء إل ه خط » وإنحلال 
والدستور لا يمكن أنْ يبقى ويكون قوياً إلا بقدر ما يكون إلهياً . إن العقل 
الراشد هو الذي بمنع ٠‏ من جهة أخمرى ٠‏ أنْ يكون الدستور مكتوباً وتخلوقاً بشكل 
مُشبق : إن الشيء الأسامبي ٠‏ والدستوري » من قوانين أمة ما ينبعث من الله وحده ٠‏ 
فلندرس بالاحرى كيف رُبَيت العناصر المختلفة للدستور الإنكليزي ٠‏ الذي أعجب به 
بيرك بحق . في مثل هذا النظام الجميل ه من دون أن يعرف أي فرد. من بين هذا 
الخشد اللامعدود من الرجال الذين عملوا في هذا الحقل الواسع ٠‏ ما كان يفعله بالنسية 
اللكل . ولا توقع ما يجب أن يحصل : ولهذا يهب الا 
بشكل ما في المكان . كانت موجه في سقوطها من فق 
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(مام0010©) . إل أنه لم يكن من الممكن أن ننتظر أي صياغة لاهوة 

































يق هله المباصئ ٠‏ 


يده معصومة واعل من 


الإنسان » . لكن كل شيء يبدا بالإخبيار فور انسحاب هذه اليد » أو فور استبعادها » أو 
رفض المبدأ الديني وتأسيس كل شيء على عقل الإنسان كيا لو كان بإمكانه أن يصمد 
واقفاً لوحده . تلك هي الجريمة التي لا تغتفر للقرن الذي يقترب من نبايته ( ولالاسف 1 
فإنه لم ينتهِ ه إل في الروزنامات » ! ) . بأي نوع من الحنق فصل هذا القرن الشيطاني 
الالوهية عن كل مؤسساتها ؛ لقد نظر دائاً بعناد للارض » وقاد ضد الله ٠‏ تمرداً » 
حقيقياً . لا مُكل هذه النزعة الإنفصالية التَممّدة إل مظهره الأقل جهنمية ! ولقد كان من 
قبيل الخداع البارع أن يُعلن هود اءهم لبون لوك . لان لوك هذاء 
بالرغم من سطحيته وخطأ فكره » كان إنساناً نزيهاً جداً ومسيحياً وكان يصفه هو نفه ٠‏ 
يا للعجب , ه بالعاقل » . إن بذور الخطا الرهيبة المخضمنة في مذهبه . السيامي 
والميتافيزيكي عل حد سواه » كان من الممكن أن : تهض بصمت تحت جليد 
أسلوبه » ٠‏ لكن هذه البذور المتحركة في ٠‏ وحول باريس الحارة » أنتجت الوحش 
الثوري الذي التهم أوروبا :20 . 

إن ما يعتزم ميستر أن يرفعه كمبدأ للحقيقة والتفسير وإعادة البناء ٠‏ في آن معاً . 
في وجه هذا الوحش الناشىء عن الفكر الخاطىء والتجديفي والدَّام . إنما هو المفهوم 
الديني للعناية الإلمية . إن النزعة الإهية القديمة التي تعود لعصر بوسيبه ( وعصر الإيمان 
السابقة له ) ستجد في شعلات هذا الأسلوب شباباً جديداً وغير منتظر . و حكم العناية 
الإلحية هو. بالقعل , الموضوع الأساسي « للتظرات » ثم و لأمسييات سات 
بطرسبرج ٠‏ . التي سيدعوها ميستر مؤّلّفة « العزيز » الذي « صب فيه رأسه »0* 

القد كان ميستر . مثل بوسييه » يُعتبر أنه ليس هناك من صدفة في حكم الامور 
البشرية . وآن كلمة و حظ ٠‏ ليس لها من معنى . إن كل شيء يسير وفق نظام إضي ٠‏ 
تُشكل القوضى نفسها جزءاً منه . فالله يريد هذه الفوضيئ أيضاً من أجل غايات 
الإنسان . (ه لا غيء يسير بالصدفة . يا صديقي العزيز . فلكل شيء قاعد: 
ادرا تبوح لنا بسرّها » . هذا ما كتبه ميستر للبارون دو 
٠ )©»‏ في تشرين الأول 1794 ) . إن العناية الإطية ٠‏ 
تفعل . هي قوة و تثير الإعجاب » . لأنها . بخلاف الضعف الإناني » لا تسترهد 












المتآمرون ا: 







































1 حول لول 
الرايع - المحادئة السنافسة - صو. : 388 - 323 

(*) في الشترة من 1808 إل 1617 كان مسر هثل ملك سرهينيا لدى بلاط روسيا ؛ أما الامسبات . .- فلم 
تظهر إل في عام 1825 . بعد وفاة الف . وكان العدان الفرعي لما هو : ٠‏ ححادثات حول الحكم المي 
لمناية الإشية © يفسا امد ليسم لصا سن مامه سمط 


انظر : ه أمسيات سان بطرسبيج» (ومعتطد»؛4” العف +0 ددهة) في , الأعيال الكاملة ٠.‏ المجلد 
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مطلقا . إن الكوارث والحروب والثورات التي تدعها العناية الإهية تندلع وتسود ٠‏ تقيم 
الدليل على وجود هذه العناية وتبررها . إن ميستر . كا سيشير لذلك سانت ‏ بوف ء « لاا 
يتعرف فقط على أصيع العناية الإطية عندما يراها تنحة. ن وتعاقب الأشرار ٠‏ وإنما 
يحبي ويتعرف أيضاً على هذا الاصبع المرثي عند انتصار الشر والأشرار » . فليس من 
قبيل العبث أن هرت العالم بواسطة الثورة الفرنية . لقد كان لما أسبابها في جمل هذه 
الثررة تنتصى عل الصعيدين الخارجي والداشلي ٠‏ كبا كلا لها أسبابها في اختيارها فرنا 
التكون الوسيلة الرئيسية والمحرّك للثورة ( فرنساء البلد الذي زعزع دائياً العالم . 
وصاحب النزعة الديئية الذي أصبح : اليد لأخلاق أوروبا في 
عهد ه فلاسفته ») . وكان هذه العناية أسبابها أيضاً في إنقاذ فرنسا أشخيراً ٠‏ بعد أن 
عوقبت . وعلى يد من ؟ على يد النزعة اليعقوبية . والحكومة الثورية ء هذا الوحش 
الفعال في وجه المحتل ؛ وعل يد العبقرية الجهنمية لرويسبيير . فلقد كان من الواجب 
الحفاظ عل فرنسا لكي تتمكين يوماً من استعادة رسالتها الإلمية . وقيادة البعث اللديني 
والأخلاقي ٠‏ الضروري جداً بعد كل هذه الفوضى . 

هكذا كان كل الذين كانت الك 
























قد ليت جتيدصة بفيضولا + مايق 





الأمسيات 
بجسرة يمدي + يكن > إلقظ كدادت ميو باك #مييواية حجنن 
الإظية ٠‏ فإننا لسنا مسحوقين إل لكوتنا بمزوجين بها 6000 

ولكن أل تكن هذه الوحدة الكبرى الناشئة عن هذا الإتسحاق الكبير . وهذا البناء 
الجديد القائم على كثير من الانقاض والذي كان بإمكان الإنسان المؤمن » ومن واجيه . 
أن ينتظره من حكومة العناية الإلهمية . ألم تكن تفترض . منطقياً . وفي ذروة هذا العصر 
الحنديثاء عودة القوة الروحية . الوحدوية للغاية : البابوية ؟ البابوية كيا كان يعصرفها 
عام العصور الوسطى . 

القد كان ميستر يؤمن بهذا . وقد كتب ذلك . بيالة . في كتابه في البايا ا8) 
(#صهة الذي جرى فيه هذا الإنزلاق من النزعة الإغية إلى التيوقراطية البابوية . والذي 
ظهر ( في المطلق عل الأقل ) ليس كانحراف , وإنما كتتويج لفكر وائق من نقسه . 

هسل كان بإمكان العناية الإلهية إذا كانت بحق حكومة كاملة . ويقظة ‏ 











(1) الأسسيات : المرجع السايق - المحادئة الث 


63 





و« متتحدة مع الإنسان » باستمرار » ودقيقة ومشابرة ومستبعدة لكل صدا 
عن جهاز دائم » وعن وسيط وحي ظاهر ومألوف . وعن مقر وأداة « مرئية وسهلة المنال 
بالنسبة لكل العالم . ومنارة آرضية » تسمح بالتعرف عليها من أجل التوجه إليها ؟ ولكن 
أي جهاز دائم ٠‏ ووسيط وحي . ومقر وأداة . وأي منارة أخرى في الأرض غير بايا 
روما وخاصة في عصر ترتجف فيه العروش من أساسها ؟ ألم تكن المشكلة التي أصبحت 
بفضسل العجربة المأساوية تمعبر أكبر مشكلة أوروبية ء والتي تعسئل بالمد من اللطة 
السيدة دون عهديمها . وبحياية الرعايا من تجاوزات السلطة المطلقة الأشد خطررة , 
ودون القبول مع ذلك بحق المقاومة ( الذي لا يُصرف إل قليلا إلى أين كان يؤدي حين 
يتحول إلى تمرد ) ألم تكن تتضمن حتاً ِل حلا مرضياً واحدا : حل الشرون الوسطى . 
اذا ؟ 


الأنه يجب دائياً توقع حالات إعفاء من كل قانون بشري ( لآن الإعقاء أفضل من 
المخرق ) . وإذا كان الإعفاء سياتي من البابوية » أي من سلطة يُفترضى أنها إطية للغاية » 
“إن سيد ركه لاعن تاتف تاه لس 4 1 من دون أن يُصاب 





سلطة إهية ومقدسة ء لا يمكن مراقبتها إلا من يبل سلطة إفية أيضاً . ولكن من 
مستوى أعل ١‏ وتتمتع بشكل خاص بهذه المسلاحية ني بعض الحالات الإست 3 
فمن هوالمرء الذي لن يرى ء إذاما وضع نفسه ضمن المنظور الميستري ٠‏ بأن حق 
٠‏ المقاومة » يتحول حينتذ لمجرد حق منع . أو اعتراض (100) لا يتضمن قط أي تمرد ٠‏ 
وآن هذا الحق أيضاً يرتكز على رأس معروف ووحيد ء الأمر الذي يسمح بإخضاعه 
لتواعد ٠‏ وبضيان أله سياس بتعقل ؛ وأخيراً ان هذا الإعتراض الب ري قابل بطييعقه 

“م مع كل الدساتير وكل البلباع القومية ( وهر ما لا ينطيق عل حالة النظام 
0 المحدودة أو الدستورية . المزعوم أنه الدواء العالمي الشاقي لكل 
الأمراضى . كنظام عام 1819 ) ؟ إن 7 ابوبة ليس فيها لي شيء علي أو عابر 6 
إنها » من حيث الجوهر . القوة الأقل خضوعاً لنزوات السياسة . وهذا دون أن تحب 
أن الرجل الذي بمارسها هو ه دائياً كبير في السن . وعازب وكاهن » الأمر الذي يستبعد 
9 من الأخطاء والشهوات التي تثير الإضطرابات في الدول ! 

وهنا تفرضى النتيجة نفسها : ٠‏ يبدو إذن أنه من أجل إيقاء السيادات ضمن 
حدودها الشرعية . أي من أجل منع خخرق القوانين الاساسية للدولة . التي يُعتير الدين 
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وها » فإن تدخل القوة الروحية السامية . القوي والفعال . سيكون وسيلة معقولة ٠‏ 
على الأقل . مثل أي وسيلة أخرى » . ولكن هل يجب أَنْ نُضيف بأن المؤلف عنددما 
يستعمل عبارة « معقولة مثل » المعتدلة . فإنه يعني القول . ومن المناسب أن نعني معه ٠‏ 
نات عت د ربيف » هي أسمى من أي وسيلة أخدرى ٠‏ أو بتعبير أفقسل أَنها الوسيلة 





الوحيدة الممقولة90© 5 
عرد قفوي عن بيط ...+ لقند سيق فاع يسعدة مؤاف وسف سوق 
نليكا ناراك اادسفي الديصية ) شرن في عام 1874ء أن أزعج الملكية الشرعية 








التي سارعت ٠‏ بعد عودتها في ذلك الحين . لإعطاء الفرنسيين دستورا مكتوياً أطلقت 
عليه اسم شرعة (06ه9©) المحترم بحق وها هو مع مؤْلفَه و في البابا» . الذي ظهير 
عام 1819 ٠‏ يرمي أصدقاءه من آل بوربون المتربعين جيداً . على ما يبدو » على العرش 
بحجرة جديدة ذات حجم ضخم . إن هذا البرهان الذي كان يتوج ببالة ( ويلا 
تعقل ) النزعة الإهية المنطقية للكاتب الكاثوليكي الكبير . كان يقرع كتحدٍ ٠»‏ 
مناسب بشكل واضح ٠‏ في وجه الفكر الشرعي والروح الأساسية للدولة ‏ الأمة الملكية . 
فهذه الدولة ( كيا نصرف ) لم تنطلق ولم يكن بإمكانها أن تنطلق بشكل حقيقي إل عل 
أنقاض المسيحية الوسيطية » وبفضل الإنتصار النهائي للملوك على الباباوات ٠‏ وكذلك 
زعة الخاليكانية . التي كان ميستر يأخذ بمرارة على بوسبيه إيمانه 
ا وما جا بي اناهن امسق اا كن شرم ل بنرا من دكي الصومي 
والمطلقة ؟ نعم . إن الفكرة الميسترية كانت تعجاوز حدود التحدي الممقول . 

والمجرر ا 
الذي سمح لنفسه أن يوبّخ في هذا الصدد مؤّلفاً كان يُعلن . من جهة أخصرى . إعجابه 
بفكره الرفيع ه والمتعطش للحقائق السامية » . فهو يرى أن ميستر كان . في كتابه ه في 





















وتخطيه وتفسيره » + لقد كان يريد أن يجعله يتقهقر . « ويُكْرهه » تماماً على 
ذلك ؛ ولم يكن ذلك إل عبارة ه عن فضائح » 
إل أن هذا لا يمنع سانت وف نفسه من الإعتراف يانه لم يُمد من الممكن الكتابة 
عن البابوية بعد ميستر مثليا كات من المسموح القيام به قبله . كذلك رأى ه . لاسكي ء 
في أيامنا هذه ٠‏ في كتاب « في اليايا » صرخخة جمع الشمل التي خرجت منها دعوة البابوية 
اا أنظر كتاب : « في البابا» مهم 00 طبعة نقدية مع مقدمة بساك لوقي (0جما دموسدذ) وبجسوائيس شوتناي 
(العاج ومعحهه1) منشورات هروز (0000) - جنيف - ( كلاسيكيات القفكر السياسي ) ه٠‏ ص «متجسداك بم 
19 مادم ممم ص : 134-131 
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من خعلاها إعادة الهيبة لمؤسة وَجهت ها الثورة 
الحقيقي للتعريف الجديد ب الذي ظهر في عام 
0 .+ للعصمة البابوية سيكون هذا الكاتب العيقري الذي كانت تسكته موهبة النبوة 
غير المرئية والمعدّبة ‏ والذي توفي » وهو بجهول ومصاب بخيية الأمل . عام ٠1821‏ 
.سبع وستون سنة ٠‏ في مدينة تورينو حيث كان يعتبره بلاط الملك فيكتور عمانوثيل 

















لتر قبل انتهائنا من الحديث عن ميستر لأرائه المتقيرة والمعروفة جيداً ٠.‏ عن الجلاد. 
والحسرب ٠‏ التي وردت في «الأمسيات». إن ميستر يرى في الجلاد ه المنفّذ » والرمز 
اللعقاب الذي لن يكون إل القطب المقابل للسيادة » لآن الله . الذي أوجدهما كلاهما ٠,‏ 
أرسى عالمنا عل هذين القطبين : « إن كل عظمةٍ وقوة وخضوع ترتكز عل المقّقَ . إنه 
اللْرعب والواصل للرابطة البشرية » . أما الحرب . التي لا يمكن تفسيرها إنسانياً ٠‏ والتي 
٠‏ شططاً ٠‏ ضضياً على المستسوى البشري ٠‏ فإن ميسآر لا يستطييع أن يرى فيها إل 
تطبيقاً لقانون ه في وتخيف ٠‏ : هو قاتون المجزرة الدائمة . والتهديم العنيف للكائنات 
٠ ١‏ تُعتبر الحرب ظاهرة إهية . وذلك بنتائجها ء ذات الطابع فوق 
الطبيعي . سواء عل الصعيدين العام أم الخاص . إننا عندما نقرأ المؤلّف وهو يكتب عن 
اللخيقة للجندي ١ ١‏ ه القانون الكبير للمالم الروحي » + وعن رب 

الجيوش الذي يسطع في كل صفحات الكتاب المقدس ٠‏ نتذكر لوثر عندما كان يعالج 
نفس الموضوع . ومع ذلك فإنه سيكون من قبيل الخشطأ الكبير أن نفكر بأن ميستر كان 
يبدي مجاه الحرب ٠‏ أو د مصيبة العدالة الخائدة » كيا كان يُسمّيها . بعض المجاملة . لآن 
هذا يعني تجاهل المديح الجميل جداً الذي وجههه ( ني نفس الأمسيات ) للإعتدال الذي 
كان ملوك أوروبا يمارسونه بصفة عامة في قيادتهم للمعارك . وكذلك لإهتيامهم ٠‏ بدافع 
مصلحتهم بالطبع . « بتلطيف » المصيبة » ويتجنب و رب السيادة العدوة بأي, من 
هذه الضربات التي يمكنها أن تُمبجر » . وهو مديح للحرب المحدودة ء كا يقال في ايامنا 
هذه . وليس للحرب الشاملة . ألم يكن نفس التذوق . غير المنتظر . للإعتدال لدى 
هذا الكاتب المؤيد للحكم المطلق . هو الذي أهمه كتابة هذه الفكرة العميقة القي من 
شأنها تحديد موقع هذه الشخصية الجذابة . والقي جاء فيها : ٠‏ إني أريد أن أضصع نفضي 


























1 انظر , ساشف يرق 
لمكي 
-د . باج (مهده .9)ه الأقكار السياسية في فرنسا في ظل عرمة الملكية » ناصد ممصدا؟ «» #مصجلنادم ممه دما 
(وصابة بعنهة ها باريس - :17لا 1952-8 دص 1 209 
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بين الملوك والشعوب ء لاقول للشعو 
إن التعمسف يؤدي للثورات 2006 


: إن التعسف أفضل من الثورات ٠‏ وللملوك : 





بل . حو بوثالد ( 3754 1846) 


٠‏ أعتقد أن من الممكن البرهنة على أن الإتسان لا يستطييع إعطاء 
دستور لمجتمع دينى أو سياسي أكثر ما يستطيع إعطاء المماذبية للجسم أو 
المدى لليادة . . . إته لا يستطيع يدخله . ... إل تأخبير تجساج المهوه 
المبدولة من أجل التوصل لدستوره الطبيعي » 

نظرية السلطة ء المقدمة. 
لم يكن هذا الثبيل الفرنسي . من مقاطعة رويرج (6نع؟عده) . والمهاجر مشل 
ميستر ٠‏ يلتمس بالتأكيد الحظوة لدى الجمهور عندما عون بثقل كتابه الأول المنشور فيا 
مدينة كونستانس بسويسرا . عام 3795 , أي تقريباً في نفس الوقت الذي تُعر فيه 
كتاب نظرات ) ب : : كيا برهن 
عليها التفكير المقلي والتاريخ » ها 5مدل #«ناءة: 0ك 
.كام ولق" مهم اك امع دعم متهم 1 عدم مكماومدفل ,علتاف 6 اهمو 
وإنطلاقاً من ذلك التاريخ توالت الكتب الملفتة للنظر بعناوينها الدقيقة وال 

حتى ظهور كتاب البرهان الفلسفي للميداً المكوّن للمجتمعات ( 1827) -06500 015 

(قففم جه نووت موات وار دل عنوا متام م0الوة مسروراً ٠‏ يسشكيل 

خاص . بكتاب و التشريم البدائي ‏ ( 1802 ) (6اااندوامم «مأعهلدنع6! 10) . لقد غاب 
امن هذه 0 عن ٠‏ ول يكن فيها ِل الدقة المنطقية والجمافة والصارمة . لقد 
أعطى الكونت دو بونالد . كيا اعترف هو بنفسهاء ذه وهو و فائض ور » وه يحالته 

٠‏ وليس مع « السكر » ( مثلما فعل الكونت شاتوبريان في كتابه ه عيقر 

المسيحية » (©0هزوهأداء١‏ دل +0401 16) , الذي ظهر عام 1802 وسحر الكثير من 

القراء . لقد حمل لتيار الثورة المضادة دعم نظام ديني وإجتماعي وسيامي مترابط بشدة ٠‏ 

ويشكل كل جزء منه مع الأجزاء الاخرى « كتلة » في وجه الفكر الُذكر للقرن الملحد ٠‏ 

دوجد كله ٠‏ أو تقريماً كله . في مؤلّف عام 1795 الضدفم الذي أصبح قييا بعد 


















ز1) أنظر : يب . كوغوردات («مقممههت ,)د جد . دو ميستر د باريس د جااعطمهاة - 1894 
-ه . باج © المرجيع السانة. ذكرء 
- ف . بابل + (عاودلظ 0-6 الاذكار السياسية ل . بج . هو ميستر أطروحة حقرق ‏ ليون - 7946 
جد . جد . أوشلن : ٠‏ الخركة الملكية المتطرفة في ظل عودة الملكية وما دارم عالق صاصم 0 
نمدم مع مقدمة ل . جد . جد . شوقاليه ‏ باريس 6.9.3 سا 1980 صن < 32-23 
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موضوعاً لإجترار مستمر("» . 

من أي المصادر كان هذا النظام يغرف . ومن أي المشاعر كان يتخدّى ويتقؤى ؟ 
وما هي خطوطه الكبرى ؟ 
المصادر والمشاعر 
يحرص بونالد . مثل ميستر . عل الإعتراف بدّينه تجاه بيرك . فالثناء الذي يُكيله 
لمؤلف التأملات هو ثناء التلميذ للمعلم أو ثناء فارس قضية مقدسة لفارس آخرء ذي 
ألقاب ساطعة . ومدافع عن نفس القضية ( إنه ٠‏ المدافع البليغ والحسّاس عن المبادىه 
الحقيقية والصلبة للدستور الملكي » ٠‏ و« الفاضل الغريب » الذي أ ليوقف ء في هذه 
المناظرة المأثورة » إنطلاقة ه كل الشهرات ضد كل المبادىء » ) . لقد تجرأ بوذ 
الإعتقاد بان بعضاً من أفكاره الخاصة حول هذه المواضيع الكبرى 
التأملات العميقة لبيرك . الكاتب الذي عَرفَ كيف يبذل الكشير من !ل 
والعبقرية في خدمة أسس الحفاظ عل المجتمع ‏ تلك الأسس التي لم اَم مطلقاً قبل 
الآن « بوسائل عميقة إلى هذا الحد » . 

ويتناول بونالد ثانية » ولكن بأسلوب أقل إشراقاً بكثير . الموضوع العزيز عل 
ميستر ؛ موضوع ضرورة الفضيحة الثورية ؛ فييّشر بأنه » من أجل الحفاظ عل المجتمع 
وتثقيف الأجيال القادمة . يبب أن تَهِاججم هده الأسس والمبادىء وأن يُداقم عنها . في أن 
واحد » « بكل ما أوتي الإنسان من ويهب أن ٠‏ يموت الدستور بالرغم من عبقرية 
الإنسان وآن يبعث من جدياد بفضل قدرة طيعة اللجدمع وحدهاه - لأنه كان من 
الضروري أن تتم البرهنة على ضعف الإنسان وعل قوة المجتمع بالمقابل” 

القد نظر بونالد إلى فرنسا كمهاجر وكمضاد للشورة . يمجد التمرد الذي حصل في 
مقاطعة قوز ية (1/0066) باعتباره حريقاً ل يُقهر ه للشار المقدسة ٠‏ , ولا يعرف الفبرح 
والإفتخار الوطنيين طريقاً اللشورة . ولم يكن يغيب 
بالطبع عن مثل هذه الرؤية كونه متحزبٌ لعقيدة ؛ كها أن نزعته الملكية كانت مأخوذة فيها 
بالحسبان بشكل واسع وملائم أنظروا إلى فرنساء يقول بوتالد . « إنها ل تعد 
موجودة » لأنها و هَدّمَت بنفسها كل شيء » . ثم أتت الحرب الأهلية والحرب النارجية 
عل الباقي ؛ الكن كل المصائب مجتمعة ل تستطم أن تقضي فيها عل ه روح الحياة » التي 
(1) أنظر : هل . موليئيه 001.9 مو يوتالد باريس - مععلم ‏ 3916 


(2) أنظر : قظرية السلطة ‏ في مؤلقات دو بونالد ‏ متشررات بلود وبارال (لدجم*8 ٠ه‏ مممطه) ‏ باريس - 21889 
الفجلد الأول صن : 483 
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يريد بونالد أن يعتقد أنها ناشثة عن الدستور والطابع القومي ( إن هذه الدولة القي ليس 
فيها دستور , تمتلك . في الحقيقة . دستوراً أكثر من أي دولة أوروبية أخرى . وهذا 
الشعب الذي ليس له طابع . تلك في الحقيقة طابعاً أكثر من أي شعب آخخر في 
العام ) . ومع ذلك ٠‏ فإن الطريقة الجسديدة ‏ اليعقوبية ‏ بشن الخرب ٠‏ والتصطش 
اللاحدود للتوسع الذي تبدبه الجمهورية الفرنسية , لا يمكنها إلا أن يلقيا الرفض لدى 
مؤّلّف يعارضهبا باعتدال الملوك القدماء : إن الملكبة والغزه لا بمكنبيا ٠‏ برأيه . أن يقبا 
عتمعين . والجمهوريات هي بشكل أسامي الدول الغازية » . ويصرخ بونالد قائالا : 
ه ليقارث الْشَتَمُونَ عل الملكية فقط بين فرنا الملكية وفرنا الجمهورية ؛ بين لويس 
الرابع عشرء املك الذي انتزع أكثر من أي ملك آخر وسائل قوته من الجمعية ء والذي 
أساة أكثر من أي ملك آخر معاملة أتباعه وصادر الرجال والأموال ٠.‏ وبين المصادرات” 
الغريبة للجنة السلامة العامة » , وليكونوا عادلين ! أليست الجمهوريات هي التي تزيد 
من أهوال الحرب نتيجة لما تقوم به من أعيال بربرية غير مفيدة ؛ في حين أن الملكياء 
تضع . بالعكس . حدوداً للشرور التي تؤدي إليها الحسرب نتيجة الوسائل » الكريمة 
والإنسانية » التي تعرف الميوش الملكية كيف تستعملها حتى في وسط الممارك ؟ ولماذا 
بوجد الفرق بين الجمهوريات والملكيات . إن لم يكن بسبب أن الدول الشعبية تشن 
الحرب ٠‏ بدافع الشهوة » ؛ والمقصود شهوة الكل بدل شهوة رججل واحند هر الملك0*© . 
إنَّ هذه المرافمة ضد بربرية الحرب التي تقودها الدول الشعبية تبلغ أقصى حدتها في لوحة 
فرنسا الجمهورية التي تخوض الصراع ضد أوروبا الملكية 

« إن فرنسا تدافع عن نفسها ء وتهاجم في آن واحد ؛ تتوسع في كل الإتججاهات ١‏ 
تتخطى كل الحدود ؛ تجتاز البيرينية » مخترق الألب . تعير الرين . تحمل أو تدعم 
الخرب فيها وراء البحار » تلعب بالحرب الأهلية والحرب المخارجية ٠‏ تسحخى بالرجال كما 
البلاد بالفساد 
والتآمر . وبالرعب والأسلحة . بأ بين شعوب متحضرة ؛ إنها مذابح قبائل 
متوحشة . . . إنهم لا تركون للمغلوبين لا قوانينيم ولا أديانهم . إن هيجان المسرية 

العيودية تحيا من جديد . إن أوروبا تعترف . عل ما يبدو » بهزيمتها » وإذا 
تمكنت من التخلص من سيطرة القوة , فإئه سيكون عليها أيضاً أن تدفع عن 
سيطرة الميادىء 2006 
(©) إن الشهرة . براي بونائد . و تسمى للتهديم » . لكن الشرف يسعى ٠‏ لليايز ٠‏ . وهو بعتير أن اشرب ٠‏ في 
المذكيات ٠‏ تمري بشرف « من قبل الجميع » وبنفس الوقت بداقع من ٠‏ شهوة » املك ود 

3 أنظر : ه الؤلغات »مرجع السايق ذكره د ص : 315 
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القد كتب بونائد » المهاجر الفرني . مثل ميستر . المهاجر من مقاطعة سافوا 
ومواطن مملكة مردينيا » من أجل المساعدة في عودة الملك الشرعي لفرنا » املك الذي 
سيُعوف باسم لويس الثامن عشر . إن عودة ٠‏ ملك فرنسا » الذي يحرف مصادر الشرور 
التي تعاني منها بلاده.ء سيضع حداً هذه الشرور . إن هذا الملك سيكون السلطة 
المحاقظة عل فرنسا . لأآنه يعرف الدستور : فهو الذي سير غور أسسه ودخل لاسراره. 
وهذه العودة ستكون بلا كراهية » ومغمودة بالتسامح والنسيان : التسبان الذيوء سيسري 
بين كل الملكيين المخلصين الذين لن يستطيعوا . هم أيضاً . إلا أن يشاعوا لانه لن 
يكون هناك و من يجرؤ عل الإنتقام عندما يسامح الملك 2906 

وينظر المهاجر بونالد للولايات المتحدة الفتية بعين لا تقل حذراً نقدداً عمن عين 
المهاجر ميستر . فهنه الجمهورية . «الإبنة العمزيزة للفلسفة » . التي يعتقد 
و اللتحمسون » بأها خخالدة لأنها استصرت مدة خمس عشرة سئة ٠‏ ليست إل في مرحلة 
من عمل الإنسان ( ه فليس فيه شيء من 
غراب التقدم الكبير الذي حققه باتهاه 
فردي ( فالعبادة تُرِكَت لكل فرد بحيث يمارسها كيا يحل 
نة احتقار مبدأ الوحدة الأساسي ؛ والتهايزات الإجتياعية. 
ألغيت شكلياً ) وليس فيه أي شيء ه إجتباعي » . إن المؤلّف يريد من هذا الوصف 
تمر أن يوازي بين الولايات المتحدة وفرنسا الجديدة : « إن فرنسا تنتصب كدولة 
ديمقراطية ٠‏ وترتفع . بلحظة . إلى أعل مرحلة من مراحل الإنحلال التي يمكن لمجتممع 
ما أن يبِلّضها 06©© ! 

وعندما بلغ الاربعين من العمر , ولم يكن قد فكر أبداً قبل ذلك بالكتابة . قبرر 
بونالد أن يَشْنّ عه حرباً عل المذاهب الضارة . وم يكن هناك (كيا قال ) حت 
تصرفهء في هايدلبرغ حيث كان يقيم مم ولديه الكبيرين . إلا كتابي تناسيت (75616) 
و كارن السات »لولس لقا انا مه يس الإ ار ان 0 
القوانين » و« العقد الإجتياعي ٠‏ . ولقد كانت ردود فمله عل هذه الكتابين . اللذين 
كان يعتبرعما بمثابة و ُخلاصة لكل السياسة القدمة وا. ٠‏ متميزة إلى عد كبير حيث 
ألهمه كل منهما بلا شك نقداً قاسياً . ومع ذلك فقد تكشّف عبر هذا النقد . وبشكل 
غريب ٠‏ نوع من القرابة الفكرية مع روسو . بالرغم من التباعد الجبذرى بيتهها حول 




































30 أنظر : كتاب و النظرات . . . » لج . دو ميستر المرجع السابق ذكره ص : 156 ( الفصل العاشر). 
(2) المؤلقات د صى : 373 وما بعدها 
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مهو مقر الإرلدة العامة وجيالكتيك السيادة . أما مع مونتكيو فلم يكن هنلك بالمكس 
أي قرابة في كل ما كات يقصل بين مؤلقنا وكل من ميستروييرك . لقد كتب الإتنات + 
روسو ويوتائد . ظاهرياً » عن المبادىء ؛ وكانت مؤلفاجهها مُكرّسة على حد سواء كايهب 
أن يكون وليى لا هو كائن : وهنا نذكر النقد الذي وجهه روسو إلى مونت كيو في كتايه 
د أميل ه  :‏ ولكته لم يقرّعل معالحة مبادىء الحق السياسي 2006 . 

ما الذي يصباء بدقة , أن يككون , برأي بونالد ؟ ماهي المخنطوط الكتبرى 
النظامه . ما عي العناصر المكونة ٠‏ للكتلة » المضادة للشورة التي بنلها بصبر وتقل 
وصلابة ؟ 














بشكل متطقي جداً . إلى أن بوتالد لم 
وقال : ها هو تظامي ؛ وإاه تجرأ عل قول : ها هو نظام | 
السياسية ٠‏ كيا استُخلِص من تاريخ هذه المجتمعات » . هكذا 
خلف هذه الكيانات الكبرى : الطبيمة والتاريخ . إل ان هذءلم تكن . من جهة 
أخصرى . وموجب مُسَلّمة ينيغي أل تغيب أبداً عن اليال . إل أدوات الإرادة الإهية 
راعها . وأنها لا تساوي شيثاً إلا لانها كذلك . وقد نجم عن هذه الْسَلّمة نظرية في 
المجتمع ء وأخرى في السلطة . وتعتبر هاتان النظريعان محدياً رصيناً لروح الأتوار 
والشورة » ورفضاً هادثاً وعنيداً لكل تنازل أمام المجتمع الفردي الحديث ٠‏ والسلطة 
الدستورية الحديئة80» , 

الدين أولا ؛ يقرر بونالد بشدة أنه » عند الكتابة في السياسة ٠‏ يجب دائياً المودة 
افد إمييت رسيا الى للمجام ولالإرتات + وق السيفسة 713 
وليس هناك من فضائل عامة بدون بواعث دينية : ه إن الدين هو مثل سلامة 
المناخ » . إن الله هو خخالق كل القوانين الطبيعية ٠‏ . والإنسان لا يستطيع أن يؤثر في شيم 

عل الإنسان إل بواسطة الله » ولا يدين في شيء للإنسان إل من أجل الله . إن أي 
مذهب آخرلا يقدم أساساً للسلطة ولا سيباً ات . إنه هدم المجتمع بجمله من 
السلطة عقداً يمكن للإرادة أن تفخه . وهو يط من قدر الإنسان عندما لا يمل من 
واجباته إل صفقة بون مصالح شخصية » . 

إن الأمر يتملق نا بالتأكيد بالدين الكاثوليكي . فيوتالد . مقل مرا ره ممار 


7 المرجع السايق - اللقدمة صى أ 188 313 
(2) أنظر : و المؤلفات ,- خلاصة الكتاب الأول صى + 211 
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متحمس للبروتستائتية . وهويرى في الإصلاح مصدر كل الكوارث التي تلت : لقد حمل 
الإصلاح للمجتمع السيامي نفس القوفى التي حلها للمجتمع الديني الذي اتقسم 
بسببه . ولقد أقام , في آن واحد , الدين الكالشاني , والحتكم الشعبي . أما الحقيقة 
الكائوليكية فهي حقيقة مطلقة ونعالدة . وهي تتضمن وتدعم الحقيقة الإجتباعية 
والسياسية . إن الديني - الذي يقوم فيه الله . من خلال الوسيط ( الإنسان - 
الإنهاء المتقل والْخلّصي ) يقيادة اشاس ء للؤمنين ‏ يفرش فيقهه عل المجتمم 
اساي . وحكذا فقط يستحق هذا المجتسع لقب المجتضح و لكوت املعم 10 
كناف اكمم<2 1 











إن هناك . بالرغم من إدعاءات وأهواء الإرادة الإنسانية » دستوراً ضرورياً 
وطبيعياً للمجتمع . إنه دستور واحد فقط ! إن من غير الممكن تصور وجود ععدة أشكال 
للمجتميع لكوت ٠‏ وشا فقط التمبيز بين الجتمع المحَوّنَ والمجتمعات غير الُكَوّنة أو 
إن 
الطبيعة . أداة الإرادة الإهية » تكو المجتمع ٠‏ وليس البشى . وققط في المجتمعات شير 
المكَوَْة يكون هؤلاء مضطرين للكتابة من أجل أن يعترفوا ببعضهم البعض - لأن القوانون 
السياسية + في هذه المجتمعات . تكون بلا أسس طبيمية وخالدة ٠‏ وتكون جرد تعبير عن 
الإدادات الخاصة والآراء والأهواء القابلة للتبدل مع الرياج . في حين أن الدستور الجدير 
بهذا الاسم لا يمكن أن يكون مكتوباً لأنه ليس ثمرة العبرية البشرية أو صدفة 
الأحداث . وإنما هو يفرض نفسه باعتباره « الخلاصة الضرورية لطبيعة الإنسان » . 


المجتمع والفرد : « إن الإنسان لا يوجد إل من أجل المجتمع . والمجتمع لا يده 
إل من أجله ٠‏ وهذا فإن عليه أن يستخدم في خدمة المجتمع كل ما تلقاه من الطبيعة وكل 
ما تلقّاه من الممجتمع ؛ كل ما يوجد وكل ما ديه ٠‏ . ليس هناك ما هو أكثر وضوحاً وأكثر 
قطعاً ؛ إننا نرى كيف استطاع بونالد في المكان المناسب أن يتباهى بالدقاع عن دين 
المجتمع . في الوقت الذي دافم فيه الأخرون عن « دين الإنان » . ول يكل عن 
الإإجتياعية » ٠‏ كيا لو أنه كان يقوم بغرز مسار في رؤو” 
متمردة ( وضالّة بسبب الثورة ) . ويّقال أن المهمة الر: 
تتمشل . بنظره » بالدعوة لفلسفة ال ه تحن » » فلسفة الإنسان الإجصياعي ٠‏ وذلك 
بعكس المَْدئين الذين يَدَعُونَ لفلفة الأ 





















ا حول الدين . أنظر : تظرية . . . المؤلقات » المجلد الأول - ص : 36 
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ينفر من هذا الفرد الممتلء بذاته » الذي لا بتحدث إل عن « حقوقه » ٠‏ والذي لا مُذَكُر 
أبداً . با فيه الكقاية ٠‏ بأنه ئيس لديه في الحقيقة إل واجبات : تجاه الطبيعة البشرية » 
وطبيعة الأشياء . والمجتمع . والله الذي يحتري كل هذه في آن واحد . لقد كان بونالد 
بعرف جيدا ( وقد كتب هذا بطريقة مقتضبة ) أن هذه الشورة التي بدأت بالإعلان 
المجتون لنقوق الفرد لن تنتهي إل بإعلان ه لحقوق الله » . 

إن حق الشبعب ء لدي يُعتبر مدعا لأفراد » في أن يحكتم نفسه بتفسه ء وفيا 
السيادة » ليس إلا خطاً وتحمدياً للحقيقة ( و إن الاقتر! 0 
السيادة تكمن في الشعب ل يُ يا ٠‏ أما احتقوقة فتقول بأن 
الغرد ( باعتباره أحد رعايا الدولة ) يحق له أن له 
حق الفرد في أن يُمَكُمْ هو من شأنه كرعية » مثلا أن واجب الحكم هو من شأن الملك : 
وهذا هو المعنى الوحيد الذي يُسميح فيه بالحديث عن حق الشعب وواجبات الملوك ! 


القد أدت فلسغة الأنا » ولم يكن بإمكانما إل أن تؤدي إلى ظهور هذا العدد الخفير 
من الأفراد » أوه حبات الرمل » المبعثرة , التي سمت » بأبهة : بالمجتمع الحديث ٠‏ 
الذي لا يُعتبر إل نموذجاً مؤسفاً للمجتمع « غير حون » . إن الأمر يتعلق الآن بالعودة 
إثائية ل : نحن النظام القديم . الموروئة عن نحن العصود الوسطى . إنها يجب أن 
تستعاد أولاٌ في الآسرة ء ثم في المهنة . وأخييراً في المجتمع العام أو الدولة أو الحتكومة . 


في الاسرة ء الخلية الأولى للامة , والتي تعتبر بحد ذاتها مجتمماً مُتحوّناً : إنها 
« المجتمع المنزلي » لمكن ( مثل المجتمع الديني ) من ثلاثة أطراف : الأم الوسيطة بين 
الطفل ٠‏ الرعية المطيع . والاب الذي عثل السلطة الواحدة والمستقلة . إن دور الأسرة 
أو المجتمح المنزلي يتمثل في كونه جتمعاً لإنتاج وحقظ الأفراد 

وني المهنة ء وبالتالي في التجمع الذي يضم أبناء الحرفة الواحدة : لآن كل شيم 
في العالم الإجتهاعي يتجه ه لتكوين جسم واحد ٠»‏ ففي هذا العالم لا يتصور الأضراد 
أنفسهم إلا مُوَطرين غسمن نطاق الآسر . وهذه الآسر تأطر في المهن ء القي تشأطسر 
بدورها في التجمعات الحرفية (0:006801002  )1©4‏ التي يشكل كل منها تجمماً واسعاً 
صلب التنظيم ومشدوداً لبعضه البعض بشكل وثيق ٠.‏ سواء من حيث المكان » بفضل 
علابعه التجمعي أو التشارتي » أم من حي الزمان بفضل طابعه الورائي . إننا نتعرف 




























00 أنظر : م نظرية في السلطة »- المقدمة صن : 307 و114 و335 . 
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هنا على تبرعر عقلاني ين لفرنسا القدكمة + التي كانت تسطي « وجودا سياسياً » لكل 
الصُدف ولكل الطموحات . 

وأخيراً قي الجتمع العام الذي يُعَرّفه بونالد بأنه إنتاج الأآسر وحفظها - 
كيف ينظر يونالد هذا المجتمع ؟ هذا ما تهيب عليه نظريته قي السلطة - 

السلطة والملكية - يدو امف هنا أيض واضحاً بشكل بريد وجريء < إن 
الملكية عي المجتمح «الكوّنْه الوحيد الذي يمكن أن يوجد . إن ميدأها هوميد] وحدة 
ووجود وكيال سيامي وديني ؛ في حين أن مبدا للجتمعات جّئة » هوميدا 
انقسام وموبت وعدم سياسي وديتي » . إن الملكية هي الثالوث في المجتمع المام ؛ على 
غرار ثالوث المجتمع المنزلي وثالوث المجتمع الديني . إن السلطة واحدة ؛ أما وكلاتها أو 
الوزراء ٠‏ الوسطاء بينها وبين الرعايا فهم صدة ؛ وأما الرعاياء « أطفال » الا. 
السياسية ء فهم الكل . إن هذه العناصر الثلاثة » التي من المستبعد تصورها متفصلة ٠‏ 
تشكل كلا عضويا مكل الآمرة) , يقد أواصره الشدمات التبادلة والتضحياث 
والإخلاص . إن كل المؤسسات يجب أن محافظ فيه عل « الإتصال الأبوي بين الأمير 
الرعايا » الذي لا بد منه . هكذا تعود التحن لتقف » عل صعيد السلطة » في وجنه 
الأنا الكافرة » الفرضوية المهدّمة للمجتمع العام كياالسواه . 

إن هذه الملكية البونالدية هي ملكية ورائية تقوم على الحق إلإلمي المطلق ( ومع 
ذلك فإنها تستبعد كل ملكية ٠‏ إستبدادية ه . وكل حكم فردي بارس بدون قانون 
ويدون قاعدة ) . إن الملك هو التجسيد للسلطة الواحدة غير القابلة للتجزكة ؛ إنه 
مستتل . عام ومطلق إذا كان ذلك ضرورياً بالنسبة للمجتمع العام . إن بونالد لا 

في المجتمع + كيا ٠‏ في الكون » » إلا بسلطة واحدة : « إنها السلطة المحافظة التي 
تمثل السلطات التشريعية والتتفيةية والقضائية إل تغييراها أو وظائفهذا» ويسشر 
بونالد من التوفيقات أ انقسام السلطات وتوازنها ؛ ويندد يكل حكم ختلط ٠‏ 
ويرى فيه ه نوعاً من تعدد الزوجات السيامي ٠‏ 


.ولكن ماذا يقصد بالضبط باستقلال السلطة ؟ إ» الإستقلال الذي يجب أن تمتلكه 


























العزيز على, بوسبيه ! ) المستقلة » من جهتها » عن القوانين . فكيف يمكن تصور سلطة 
تكون خاضمة للرعايا » الناضعين لأحكامها ؛ إن هؤلاء سيصبحون » فجأة 
السلطة . بينيا تصبح هي الرعية . إن الضرورة تقضي أن تستبعد كل من السلطة 
والإستقلال إعبها :شمر )و يشل ململ :1 رهد يرى ال ملكي المتطرف بونالد أن 
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الملكية » حسب شرعة 3814 ء لا يمكن أن تكون إل حكومة عبثية ومؤذية لعودة 
الشرعية ؛ حكومة تقوم على ما ينبغي على ه . لاسكي أن يدعوها : ه بالتسوية 
المستحيلة » . الْؤَدّة إلى ٠‏ مأزق 206 » وذلك لآن السلطة فيها ليست « مستقلة بأيدي 
املك )ل 

وهنا يخطر يالبال اعتراض. عل مُنَظر المجتمع والسلطة النشيط والدقيق . 

كيف يمكن منع هذه الملكية المطلقة التي يتمناها ويحلم بها من أن تُصببح مستقلة 
عن القواتين » مثلما هي مستقلة عن الرعايا ؛ وتشحول بالتالي لسلطة تعسفية كتلك القي 
رفضها وخشيها كل من بودان وبوسييه ومونتسكيو ؟ يجيب بونالد بأن ذلك يتحقق من 
خلال اللجوء أولا لاسلوب إققرار القانون غير الأساسي : « في الملكية المستقلة يُشررُع 
املك القوانين بالنصيحة والتظلم والتنبيه » ؛ وثانياً للأجسام المتوسطة التقليدية : النبلاء 
والقضاة . وأخيراً للمؤسسات المحلية 

إن هذه النقطة الاخيرة تستحق التأمل . فها هو الاكثر تشدداً من بين الفرنسيين 
المعادين للثورة يلتحق بالليبراليين المعادين للمركزية الإدارية ( وهم : 
والمذهبيين ٠‏ وتوكوقيل ) الذين سنلتقي فيا بعد بهم وباعياهم 
للملكي المنطرف بونالد أن البلدية (©«ناهمه ه() هي « الآسرة السياسية الحقيقية » 
أو ٠‏ بطريقة تصويرية . إنها ‏ في النظام السياسي ما 
القد وُجِدَت بدون الدولة » لكن الدولة لم توجد بدونها . , 
بعلم . على صعيد المبادى. لذ اسرد الصاية اما تعد و ا 1ر0 
الديمقراطية يمكن ويجب أن تكون موجودة في الإدارة » . وإنه . بالعكس ٠‏ إذا كان هناك 
د ديمقراطية في الدستور . فإنه يجب وضع الملكية في الإدارة » . أماعلى صعيد العلاقة 
فإن الأمور تكون أكثر بساطة بكشير : فبعد الممجزرة 
الثورة ضد الاجسام والجماعات المدوسطة . أصبحت البلدية تقدم 
اطاراً إقليمياً وإدارياً يمكن أن تحيا فيه من جديد ال تحن الإجتياعية على الصعيد المحلي ٠‏ 
وذلك في ظل الآسر النبيلة القديمة . والأعيان القدماء ؛ أي بعبارة أخرى . في ظل 
السلطات الإجتماعية الورائية والتقليدية التي تمثل خزان المقاومة الطبيعي للسلطة المركزية. 
الواقعة بين أيدي الديمقراطية . 

إن من المسكن أن نرى ني هذا الإنتقام المستمل لالاحيان . أي لقرنسا القدهة . 
ارا ألنظر كتاب : هد . الاسكي ٠:‏ السلطة في الندولة المديئة م ممتملا جما( زعسيم وعدم عط مارو مطد م 

#الامعلا 1927 ص 225 قور 
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ومن خلال الدعوة اللامركزية » مظهراً جديداً لإنتقام الشاريخ ‏ أو . بشكل افضل ٠»‏ 
مظهراً لإنتقام المجتمع ( « الحو » ) من الفردية الثورية . أما لمهم فهو أن درك لأيٍّ 
د يتياسلك « البناء » البونالدي » وأن انتقام الله , الدي يقوم هذا البناء عليه ٠‏ ويسيطر 
عليه ٠‏ يضم ويبرر كل ما تُبَقَى ‏ مثلما يضم المجتمع الديني , في آن معاً . المجتمع 
المنزلي أو الآسرة والمجتمع العام 2900 . 

إن صورة هذا التبيل ». النموذجية بالنسبة للريف الفرتسسي ٠‏ ستبقى' ناقصة وجردة 
من إحدى سياتها البليغة , إن لم نلحظ فيها طابعها الريفي : تققد كان بونالد يكتب 
بحياس وباسلوب غنائي عن الزراعة والمزارعين » في حين أنه كان متحفظاً تجاه الصناعة 
والتجارة . ألم يُعلن بأن ه كل شيء ينمي ذكاء المزارح ٠٠‏ وأن كل شيء يسرتقي بفكره 





















نحو التاق ٠‏ لانهه يتنظر كل شيء من الله » ؛ في حين أث كال شي: ميال مض , 





والذي لا ينظر إلى ما بعد الُملّمِ الذي يستخدمه . أو ء عل الأكثرء إلى ما بعد مترع 
الآلة التي يرتبط بها . أما عن التجارة فإن برنالد يقول بأنه حتى الأكثرها نزاهة تضع 
الناس في حالة حرب وحيلة مستمرة فييا بينبم » وذلك يدل حالة و المشاركة بالأعيال 

» التي تجمعهم فيها الزراعة . التي لا تعرف عوامل الإنقسام . المتمثلة بالخوف من 
المناقسة والحسد الناشىء عن الشجاح . 

والنتيجة التي يخلص إليها بونالد هي أن أساس الرخاء العام . في مجتمع مُكَوْن ٠‏ 
يجب أن يتمشل في هذا النشاط الزراعي الأرقى في الكشير من النواحي ( وهل يهب أن 
نوضح بآن نموذج البلدية التي يمتدحها بونالد . المدافع عن اللامركزية المحلية » هو نموفج 
البلدية الريفية 09 . 

ويبقى أخيراً من انتقام الله هذا من الفردية ومن الإدعاءات الواهية للإنسان » 
مظهر يبدو للوهلة الاولى ثانوي ولا قيمة له ( لكنه في الحقيقة أساميي ) ؛ إنه المظهر 
المتعلق باللغة وأصلها . 
نظرية اللغة 

من الضروري أن يفكر الإنسان يكلامه قبل أن يترجم أفكاره يكلام . ويعني 
هذا أن من الضروري أن يعرف الإنسان انكلام قبل أن يتكلم . وهو اقتراح بديبي 
يستبمد كل فكرة تقول بأن الإنسان يضترع الكلام . . . إن الإنسان . في أي النظة من 














(3) حول اللامركزية ‏ إقرأ خطاب برنالد في السبيثات عام 6 
اذكره- ص : 13 


9 عجن جد القن عقر لشفل 
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لحظات الزمن ٠‏ يتلقى الكلام » وم يكن بإمكانه أن يخترعه . وهو يتلقاء اليوم ٠‏ ولا 
يخترعه . . . لقد تلقى الجنس البشري , منذ الازل . الكلام من كائن أرقى من 
الإنسان ٠‏ وقد تمكن بواسطة الكلام من معرفة أفكاره الخاصة . . . وأينها التقى الناس 
بأشباه نهم وجدوا لغة واضحة ٠‏ وكلاما يعبر عن الكائن الارقى من الإنسان » ويشكل 
موضوعاً ليه أو للتوفه ٠‏ . 

إن هذه المقتطفات من التشريع البسدائي تعطي فكرة ‏ مُبسُْطة ولكن إيمائية - عن 
الحل الذي يقترحه بونالد لمعضلة ذات مضامين متعددة . إنه حل يقوم عل الوحي 
الإلمي ٠‏ ويشكل تحدياً ه لتفسيرات القرن الثامن عشر السطحية » . الموا 0 
بإمكائيات الإنسان . والتي تحمل عل الإعتقاد بان الإنسان يخلق المجتمع . ويُوج 

بنفس الوقت كل ٠‏ ما يلزم لحفظ هذا المجتمع » ؛ ومن ذلك اللضة والكتابة القي ليست 
إل الكلام المثبت ( إن بونالد يياجم مباشرة . في هذا الصدد . مقطعاً من المخطط الأولي 
الكوندورسيه )200 

إن فرضية أن الكلام اختراع إنساني تؤدي . حسب فارس الوحي المتحمس ء 
السلسلة من الكوارث التي يعددها بانفمال جاف ودقيق . إنها تعني أنه لن يكون هناك 
حقائق ضرورية » حقائق رياضية أو حسابية . حقائق أخلاقية وتاريخية ( « والإنسان لن 
يعرف إل ما يراه وما يلمسه » ) . لان القبول بآن الإنسات هو الذي يدع بنفسه كلامه ع 
وفكره وقانونه والمجتمع ؛ وأنه يصنع . بكلمة , ٠‏ كل شيء ٠‏ . يعني الإعتراف له يحق 
ه تدمير كل شيء» . أل يؤدي هذا لإنكار فكرة المجتمع الضروري . ه والنظام 
الضروري للحقائق والواجبات » ؟ أل يؤدي لإعطاء الحق لمن ينظر للمجتمع كأنه ٠‏ جرد 
إتفاق كيفي ‏ » ولمن يجرؤ عل القول بأن للشعب دائياً الحق بتغيير قوانينه ٠‏ حتى « ولو 
كانت من أفضل القوانين » ؟ ( لأنه بأي حق يمكن منعه من الإساءة لنفسه ء إذا أراه 
ذلك 9). 
ويسارع بونالد . الداعية « لللاسرة . وللملكية الابوية . وللسلطة القديمة 
» ولالإستقرار المقدس » يسارع للتنديد هنا بسيادة الشعب . عدوه اللدود , 
وللإشارة » برعب ء للجملة الشهيرة للاب جيريو التي قال فيها إن الشعب هوه السلطة 
الوحيدة القي ليست بحاجة لآن تكون على حق » . 

إندا ندرك كل الأسباب التي يكتشنها الممسادل الدقيق والتي تدعرءه ليقول 
« للأصدقاء وللاعداء » بأن مثل هذا السؤال ء هوء في المعركة الكبرى التي تقوم بين 
12) أنظر : « التشريع البداقي ... 4 المرجع السايق فكره صن :21 و23 
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الحقيقة الأخلاقية والخطأ » « كتلك المواقع المامة ء التي يتنافس عليها جيشان بعناد + 
والتي يقرر النجاح في السيطرة عليها مصير المعركة ». هكذا هد كل الحقائق نقهاء 
بواسطة الوحي » في نقطة ارتكاز ثابتة ٠»‏ نظراً لآن من المستحيل على الإنسان 
( على الجماعة » وعل الإنسان الفرد ) أن يخترع الكلام . هكذا تتلقى التقاليد الأخلاقية 
والسياسية والدينية ( أو يكلمة واحدة : السلطة ) « أساساً مضموناً » . هكذا تصبح هذه 
التقائيد ذات طابع مقدسس . بحيث لا تثيي مجموعة القبم القائمة التي تمثلها أي تساؤل * 
ولا تتيح المجال لنقاش ء ولا تكون موضوعاً لأي رمضص ولو جزتي . بحيث أن الفره 
إذي سيجرؤ على القيام بذلك « سيجعل نفسه » على حد تعبير بونالد في البحوثت 
القلسفية : في حالة تمرد ضد المجتمع ؛ وسيّصطي لنفسه . وهو جرد فرد » حق الحكم 
على ما هوعام » وحق إصلاحه » وسيتطلع لآن يخلم عن العرش العقلى الشامل من 
أجل أن يحل له عقله الخاص ؛ هذا العقل الذي يدين يه كله للمجتمع . لأنه أعطاه 
إياء في اللغّة . التي نقلت إليه المعرفة » وسيلة كل عملية فكرية » . 

ولكن ماذا يشأن الكتابة ؟ يتساءل بونائد . إن من المناسب ( يجيب قائلا ) أن نرى 
فيها أيضاً بة من الله . لكنها هبة يتلقاها الإنسان في وقت متأخر » وفقط عندما لا يود 
الكلام. ويصبح الإطار الإجتماعي أكثر اتساعاً, وتمل الحمالة العامة محل الحالة 
المنزئية أو الأبوية . إل أن هذا لا بمنع من أن تكوت ضرورعها بديبية . وأن يكون 
اكتشافها مكنا . ٠‏ إن المجتمعات التي حفظت القانون الشقهي هي الوحيدة في العالم التي 
عرفت القانوت المكتوب » . لان الكتاية تُتيْتَ الكلام وتنشره 0 
يستطيع أن يعيش في مجتمع طبيمي بدون التكلم ٠‏ فإن الآسر لا تستطيع أن تعيش 

« سياسي ومتحضر » بدون الكتابة أ م يا ا 
جيداً . أمراً أكثر صعوبة عل الفهم من فن الكلام » ( ه . مولينيه )» 
همل كان « فارس الله » اليقظ والمتخطرس هذا يرى أن التزعة التقليدية » التي 
سد وصم العقل الفردي والطبيعي بالعجز . وال أطت لوحي هذه المكا: 








































1 1 سليبار (*#افعة .)ه بونائد وروسو - أعبال أكادمية العلوم العلاقية والسياسية - كاثون تسائي ‏ شياط 
صن واذفء 
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الله فوق حقوق الإنسان المزعومة والمعشدّة بنفسها ٠‏ وسيادة الله فوق سيادة الشعب 
اللامعقولة وغير القابلة للتطبيق . 

الكن ميستر ‏ من جهشه + لم يكن يفشى قط من أن يدقع حتى النغهايية مقهوم 
التيوقراطية ب في كتابه الأخير ٠‏ فكرة البابوية الوسيطية التي كانت قد 
الممحت من الأذهان . في حين أن بونالد كان يضم هذا المقهوم في منحنى خطيرة"» . 

وإذا ما بقينا ضمن الصعيد الديني ٠‏ فإنه يمكن القول ايضاً أن بونالد يبدو غريياً 
عن الصوفية العميقة المعروفة لدى ميستر الذي كان إيمانه الكاثوليكي متأثراً بهذه الأشكال 
من الإشراقات والإعتقادات بالقوى الخفية التي كا اقبيل القورة : وهذا ما يقر 
انتماءه الطويل للءاسونية ( التي كان بونالد يُشنم عليها باعتبارها ه آلة ثورية ٠)»‏ وما 
يمعل من المفهوم تأثير الفينسوف المجهول . لويس كلود دوسات مارتان . عليه . لقد 
كان هذا الفيلسوف ٠‏ الذي كان يصف نفسهه بالُدافع شبه الرسمي عن العناية 
الإهية » . يرى في الشورة حكياً من أحكام الله . وإذا كان ميستر قد ابتعصد فيما بعد عن 
هذه الأشكال من المعتقدات . فإن هذا لا بمنع من اعتبار عذه المرحلة من حياته ٠‏ 
وحسب أفضل كُتّاب سيرته » مرحلة ٠‏ أساسية 622:6 

كذلك فإن التشابه الفكري بين التيوقراطيُين الكبيرين على الصعيد السيامي يبقى 
بعيداً عن أن يكون كلياً 

القد كان ميستر أقل تصلباً وأقل تمسكاً بالأحكام المطلقة من بونالد فهولم 
الملكية هي الشكل الوحيد الذي مكن أن يوجد للمجتمع الكو . لقد كان يفضل 
بالطب الملكية ؛ لكته كان حريصاً على عدم الحديث بالمطلق عن مفهوم للحكم الجيد أو 
السيء . ولهذا كان يُعلْن انتياءه ٠‏ بوعي تام . لروسو . لروسو الذي محدث . في كتاب 
() أنظر : هل . مولينيه ‏ مرجع السايق ذكره صن : 319 و3380 
(2) أنظر :د . جوهانيت (##«ممهمط .8) وف . اقرمال 400-100 .إن مقدمة كتاب و النظرات ٠...‏ »- المرجح 

السايق فكوه _ صى < 12 و33 
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العقد . عن أفضل أشكال الحكم . إن السؤال عن أفضل أشكال الحكم ٠‏ كا كتباء 
هوه سؤال غير قابل للحل وللتحديد ء لان له من الحلول بقدر ما هناك من تركيبات 
بمكنة ني الأوضاع النسبية والمطلقة للشعوب » ( إن ميستر يقوم هنا بعكس المعنى العادي 
الذي يقصده روسو حين يتحدث عن الحكم ٠‏ فيدمج بينه وبين تعبير السيادة ! 
والحقيقة . أن مقهوم النسبية الذي قال به مونتسكيو» والغريب جداً على يونالد . هو 
الذي كان على ميستر أن يعسين به ٠‏ رهذا ما تشهد ليه التماريف والصيغ التي 
استخدمها في هذا الصدد ) . 





اذاك هو بالإجمال الحد الذي يمكن ضمته القبول بالجملة التي غالباً ما استّشهد 

بها » والمأخوذة من رسالة وجهها ميستر. قبل موته بفترة وجيزة . إلى بونالد » وقال 
فيها : ٠‏ إني لم أفكر بشيء لم تكتبه . ول أكتب شيئاً لم تفكر به » . وقد عَلْق بونالد على 
هذه الجملة بقولة : « إن هذا الزعم ء بالرغم مما يتضمنه من إطراء لي ٠‏ يشكو من بع 
الإستنناءات » . لكن جملة أخرى سبق لميستر أن وجهها لبونالد يجب أن تدخعل أيا 
بالحسبان . ألم يكتب إلى مِؤْلْف البحوث الفلسفية : ٠‏ هل من الممكن أن تكون الطبيعة 
قد تسلت بشد حبلين متفقين تماماً مثل روحي وروحك ؟ 2106 
جد ب . سن . باللائش (6«ءصهالمظ .8 ,8) ( 1226 1847 ) 

ه إن اللماتب الغريب في فكر باللاتش ‏ الذي يُفَسر تأثيره على 
العديد من الشباب في القرن التاسع عشر الوليد ‏ هو أنه جمع بون تيارين 
كانا ٠‏ قيله وفي ميطه . قد بقيا غرييون عن بعضهما البعض ٠‏ ومتفصلين 
بشكل عنيف ء وعما : التقاليد الكاثوليكية وتظرية الظدم . ٠.‏ + . 

مكسيم لوروا (لاوطعة .قم 

يُصلّف باللائش ء ه شاعر الفكر ‏ ( الفكر السذاب . غير الواضح دائياً والمتردد 

ه الطيب » وه العذب » . في عداد التيوقراطيين العاديين . ولكي نحدد بيدقة 

موقع هذا الرجل النادر» الذي كان من شأن تواضعه أن يغطي أهميته الجوهرية ع 

بالنسبة لميستر وبونالد ولامونيه . فإنتا سنكون مضطرين للقيام بتوع من الفرز ٠‏ ولا 
نضع بجاتب ما يُقرّبه مهم ٠‏ وبجانب آخير ما ميزه عنهم©© . 
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القد كان باللانش مقتنماً . مثلهم . بأن المبدا الديني هو الذي يحي المجتمع 
ويسمح له بالإستمرار بالبقاء ( ه الآن وقد دخلت المسيحية:*) في عناصرها الأكثر 
جوهرية  »‏ كياكتب -). وكان يرى أيضاً أن الدين هو الحدف , أما المجتمع فهو ليس إل 
« وسيلة » » وهولا يُوَبجَه إل الإنسان الدارجي . في حين أن الدين يأخذ على عاتقه 
الإنسان الداخلي ٠‏ أو أخرى ء جزه الكائن الذي يهب أن يبقى بعد هذه الحياة 

إلا أن هذا لا يمنع ٠‏ بنظره وبنظرهم أيضاً . المجتمع من أن يتقدم عل الفرد ‏ 
باعتباره ٠‏ أكثر أخلاقية » منه وه أكثر صحة ‏ . إن المجتمع يعرف « ما يريد » في حين أن 
الأفراد » إذا ما دوا واحداً واحداً ٠‏ يجهلون ما يريدون . 

ويعتبر باللانش ء مثلهم . أن العقل لا يكفي لإعادة بناء هذا المجتمع : ه إن 
الإنسان بحاجة للإيمان . إن عقله يبحث عن دعم ٠‏ وقلبه يبحث عن عزاء » إن الإنسان 
لم يعم مطلقاً ه بنأسيس مؤسسات بناء عل أفكار مسيقة » 

وقد رفض . مثلهم . أن يعتبر السعادة كفاية للجنس البشري ( عل غرار كل 
صائعي الانظمة  )‏ كما لو أن ه الإنسان كان بلا مستقيل ٠‏ وكيا ل أن كل شيء سينتهي 
بنهاية الحياة ؛ وكيا لو أن بالإمكان الإتفاق عل تقدير قيمة السعادة 
(عدء جاص عملم . المتسيزة ٠‏ بين الشي والشاب (عدمدصدةة عصدعق دق 6ه قجدالا 
( 1819 ) ينفي الاول أن يكون قد وعد الثاني بالسعادة للمجتمع أو لقره 
الإنسان الجياعي . الككائن الإجتياعي بزيادة ذكائه تبن ام نضا + ولعن ليق 
الإنسان الغردي ء الكائن الذي لديه مستقبل فيها بعد هذه الحياة » بتحسين ملكاتة 
الأخلاقية . لان هدف زمن التجربة الذي غر به في هذه الارض قد تحقق . إن المجتمع 
والدين . كلا في نظام مختلف للأمور . سيُتجزان عل حد سواء . وعودهما »200 

وعليه فإنه ما من شك بأن باللانش من مدرسة التيوقراطيين ٠‏ وبأنه يتبنى 
قدا 

الكته ياخذ شيئاً ويترك شيئاً من تعاليم هؤلاء المعلّمين المتصلّفين ( وهذا سام 
ويضعه في موقع مستقل ) . وإذا كان ما أخذه منهم كثير . كما رأينا . فإننا سشرى أن ما 
تركه له وزن وأهمية كبيرة . 

النتغاضى عن النقد الذي وَبّهه إلى ميستر ه لكونه قاسياً كالقدر » ٠‏ وليس رحيراً 
الإغية 6 . 
© اي براي باللاش + مانت كل شيء , 
90 أنظر : البير ميشيل ص : 3883 
































كالعنا. 
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اغى أيضاً عن تفهم 1 افواشير ٠‏ وروسو الذي 
أعجبٌ بموهبته ٠‏ التي تتضمن شيئاً دينياً في غاية الكيال » اى أخيراً عن وضعه في 
رصيد فلسفة الاثوار , 3 الب وقراطي” دورها ه كمطرقة 
حطمت جيداً الأسوار حان » حسب رأيه . لإعتبارها 
وللإستغتناء عتها . 

ولكن عندما يتكلم باللائش عن الأشكال ٠‏ البالية » . ويعلن أن الرغية بالحفاظ 
عليها ه بالرغم من التقدم » هو أمر مضاد للطبيعة » وللعناية الإغية » ؛ وعندما يؤكد 
بأنه ه لم يحدث مطلقاً أن أعيدت المؤسسات التي عفا عليها الزمن » » وأنه إذا كان اختفاء 
البناء الإجتياعي القديم . الذي اندئرت آثاره نفسها, يعتبره شراً. بلا شك عء فإن 
هذا الشر هو أمر ه لا يمكن إصلاحه  »‏ فإن مثل هذا الكلام يعتبر نشازاً بشكل فريد ٠‏ 
وغريب: بالنسبة للمناخ الفكري التيوقراطي . إن باللائش ٠‏ الذي يهيمن عليه تعطشه 
التجديد العالم ( الذي سيقوده من بحثه في المؤسسات الإجتياعية -«اتاعصة ك1 عده نممم8) 
لماعم عدول المنشور في عام 1818 ء إلى كتابه الشهير حول التقمص الإجتماعي 
(#لماعمه ماء4مكيو«الدم) في 1827 - 1829 ) لن يتعب من التبشير بأن « عصراً جديداً 
يوشك أن يبزغ » وأن العالَم يعمل . وأن العناية الإهية و ستهز بقوة لجنس اليشري 

من أجل أن تبعله يتقدم » : بحيث أن الواجب الاول للحكومات هو في السير في طريق 

التقدم والنمو . وذلك على رأس القطيع الذي سُلْمَت قيادته . هكذا يخلص باللانش 
اللقول بأن من المفضل ‏ بدل رفض فرنسا الجديدة باسم فرنسا القديمة ‏ دمج الاثنتين فيا 
عواطفنا . وذلك من خلال التوفيق بين ه أنصار القديم وأنصار الجديد 290 

وبالتناظر مع ماسبق ٠‏ يقوم الفكر الخاص لباللاتش بإجراء تحالف بون 
كوندورسيه . مُنَظر التقدم . وبوسييه . مؤّلّف « خطاب حول التاريخ العالمي » ( بوسبيه 
الجامد . كيا يقول في كتاب التقمص . . . ) . وذلك بانتظار أن يخضع هذا الفكر هزة 
عميقة على إثر اكتشافه لحان باتيست فيكو , العبقري المجهول . خلال رحلة قام بها إلى 
انابولي في 1824 1825 . ذلك أن باللانش الذي كانت تستهويه الرموز » والأسرار ٠‏ 
والإشراقية (10150+:1ا1) والذي كان يحلم « بالأغطية الشلاثة » التي تغطي تمثال 
إيزيس ء كان يعاني . مثل فيكو . من سحر ه الجزء الغامض من التاريخ » . 

وخذا فإنه ليس من قبيل الصدفة أن يصف سانت بوف مِؤْلّف كتاب «٠‏ التقمص » 
بالكاهن المُقَطَى بالنزعة العامية » (وزصدز220)5166 . فالواقم أن الميدا الذى تبتام 
(1 الطمرجع السايق ص : 189 
(2) أنظر : كتاب ج . يوش (9000 :00 - و مدرسة ليون الصوفية م (ممرا عد ماسم مادام ( 1226 - 

47 )-باريس - معملم - 1935 
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باللانش كان ميدأ الصرا: ميدأ التبالة (صعك:دم) وميداأ العامة («ذ»ط6اط)الذي. 
انتصر بالنباية انتصاراً مُستحَقاً برأيه . نعم نقد كان مُسسَحَقاً هذا التحرر النهائي للإنسات 
العامي بعد ه سلسلة المبادرات القاسية والمؤلة التي قام بها في ظل الوصاية 

اللنبلاء » . إن تحول الإنسان العامي في عصر سابق إلى إنسان نبيل في عصر لاحق * 
وتحول العامي في عصر بطولي إلى نبيل في عصر تاريخي . هو كتحول عامي العصر 
البدائي الذي نشا في ظله الكرث (عنواومومدمدت مدوصمة'1) إلى نبل العصر البطوق 
(عسوةهكط عسودم»"1) ؛ إن في هذا التحول ما يؤكد . برأي باللانش ( هذا الصوف 
الفرني المتاثر بشيكر ) أن كل شيء في الأقدار البشرية عبارة عن تماقب ونمو 

















وتقدم 2000 
ومع ذلك فإنه ينبغي . من أجل الإحاطة التامة بفكر باللانش ء « اليوتوي 
المتقدم » » عدم إغفال الإشارة لمفهومه للتقدم 
إن التقدم ٠‏ برأيه » هو تعبير عن فعل العناية الإلهمية » وليس الإننان الإنية 





لم يخترع شيعا . إن ه المببدا اضر . . . » يككمن خخارج نطاق الججنس البشري ٠‏ 
يتجل في « الخالق الذي أراد أن يكون الإنسان كائناً إجتياعياً ؛ كالناً يمُنّدم ا 
تماعي ٠‏ وعليه كعضو أن يتعلم كل شيء.من هذا الكل » . وإذا ما وُجدَ في العالم ما 
كان يُسمْيه باللانش « بعبقرية التقدم » . فإن المسيحية هي التي وضعتها فيه . إن العالم 
يتجه في مسيرة تحرره ٠,‏ وني ه تطوره » وتقدمه نحو تكرار المسيحية . ذاك كان أمل 
الصوفي والتيوقراطي الذي ساعد فكره عل انطلاق الحركة الكبرى للصوفية الإجتياعية في 
القرن التاسع عشر » . 

بناء على ما تقدم ٠‏ ينبغي عدم الإندهاش قط من المواقف المتعالية لباللانش إزاء. 
عهد عودة الملكية بين عامي 1814 و1830 . إنها مواقف مفكر سياسي يعبر تيوقراطياً 
أكثر من اللازم في نظر المراقب الليبرالي ٠‏ وليبرالياً أكثر من اللازم في نظر المراقب 
التيوقراطي . إنها مواقف من يحلم بالتوفيق بين أنصار القديم وأتصار الجديد » 

إن لويس الثامن عشر . كيا جاء في المحادثة الشالثة من الشيخ والشاب . هو 
الوحيد الذي بإمكانه حل المعضلة الإجتماعية الحالية . إنه الوحيد الذي بإمكانه أن يكون 
صلة الوصل بين « أخلاقنا التي اتقليدية . وآرائنا التي عَرَفت تغييرات كب إن 
آلية التنظيم الدستوري التي جاءت بها شرعة 1814 كانت تدعوه للإعجاب ٠٠‏ برأي 


























15) البير ميشيل - مرجع السايق ذكره ‏ ص : 92-903 
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باللائش الذي عبر عنه في المحادثة الرابعة . فقد أرست هذه الشرعة قواعد حكم يقوم 
عل الرأي ؛ الرأي الذي تحتويه حدود و عادلة » . هي حدود ه الأخلاقيات الكبرى » 
التي تحتوي أيضاً سلطة الملك . لقد مدح باللانش القانون الإنتخابي لعام 1817 
( بالرغم من أنه كان من صنع هيد إنسان » . وهو الامر المخالف « لجوهر القاتون 
الدستوري ه )  :‏ لقد قيد هذا القانون بشدة الحق الإنتخابي ٠‏ لكن له الفضل الكبير 
بعاسيس الإنعمناب المباشر ‏ بدل الإنتعضاب على درجعين ‏ الذي لم يمد بالإمكان سلب 
الأمة الفرنسية إياه بدون أخطار كبيرة 

. إن كلام باللانش هذا الذي قيل في عام 1819 ءلم يكن بأي حال كلاماً 
متطرفاً . إن الشيخ م يكن بأي حال من و أنصار القديم » . كي أن الشاب م يكن بي 
حال من ٠‏ أنصار الجديد » . . . إن باللائش كان يمتزم ه التوفيق» . إن عهد عودة 
الملكية كان يُمطيه » في حينه , الحق بأن يأمل ء دون أن نَّم يأنه من أنصار التزعة 
ل باللانش بأن هذا العهد ه عَلّْمهِ » كل شيء ؛ ومع ذلك 
فإنه لم يتوانَ عن توجيه « التحذيرات » له . وقد كانت هذه التحذيرات تستهدف قبل كل 
شيء دقع خطر الضغوط ٠‏ الرجعية 

إل أث شارل العاشر يخلف لويس الثامن عشر في أيلول 1824 ٠‏ ومعه يتجه عهد 
عودة الملكية للتحول لنوع من الثورة المضادة . وعندما استدعى الملك بولينياك . -هناه5) 
(020 الذي مثل اليسين امتطرف ٠‏ للسلطة في 8 آآب 201829 فُهم بن ١نش‏ أن تغييراً 
كبيراً قد حدث . ه لقد كانت الأمور تسير كرا يمكن للأمور البشرية أن تسير » لكنها في 
التهاية كانت تتجه نحو هدف مؤكد . لقد كان سيرها منتظياً ٠‏ وموزوناً ومضبوطاً . . . 
وفجأة حدث اضطراب 8 آب المدهش . . . ووجدت فرنسا والملكية نفسيهما متعارضتين 
بدل الإستمرار في الإندماج بين مصائرهما » . إن أحداث ثورة تموز 1830 ستعطي 
سريعاً لهذا المقطع . الذي يعود تاريمه للواحد والشلاتين في آذار السابق . كل معناه . 
وفي 31 كانون الأول التالي سيُصدر باللانش حكمه القامي : ٠‏ لقد أنكر عهد عودة 
الملكية نفسه . . . وتنكر لرسالته السامية عندما حاول جعل النظام يتراجسع للوراء ٠‏ بدل 
أن يقوده للأمام . إنه لم يرد أن يفعل ما كان يجب أن يفعل . وقد سمح هذا الآمر 
لأعمدائه من الرجعيين والتقدميين , على حد سواء . بالعمل لقلب النظام الشرعي 
الجديد الذي نش من فوضى الشورة .200 
















































084-81 : أنظر + المحادئة الثالثة وص 725 والمحادلة الرايمة رص‎ 1١ 
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ده . دو بالزاك (©8434.24 عل .14) ز 1799 1850 ) أو غموض الكوميديا 
البشرية 
٠‏ أرى . . . أن المجتمع يشبه الطبيعة . . . أل يوجد فيه رجال 
متلقون . بحسب الأوساط التي يعملون فيها. بقدر ما 
مشوعات في عام الحيوان ؟ . . . القند وُجِذَت ومكُوٍجَد في كل الأزمنة 
أنواج إجتماعية متليا عناك من أتواع حيوانية ٠‏ 
الكوميديا البشرية : المقدمة ( تموز 137842 ) 
٠‏ إن التنوع الذي يسكن في هذه الرؤوس القوية كبير جداً بحيث 
الا يمكن تحديده بكلمة بسيطة . . . إن من المناسب دراسة بالزاك . من 
عن عنوااي ل من ببق معرعة ميدن 











مكسيم لوروا (#010عنة .86 
تاريخ الأفكار الإجتياعية في فرنا ٠‏ 
المجلد الثاني ص : 147 وص : 418 








في عام 1832 ندم بالزاك لاني لزب الشرعية المنيئة نقالوظ سمود لم عق 
مف( الذي ان حرى لق لريس ‏ يليب مختصباع . دكات ديه يفاك من ل 
ثلاث وثلاثون سنة ذل تكن النياسة و كنظرية أو تسيارسة ) تشحلة قبل تردة 3 6 
كن > في 21857 شيع فضه د ع 0 
الع بك مسفوة صمي ا ا ا 0 
الأمر تغيّر عندما تأسست .ء في بداية 1832 . جريدة الْججَدَّد (معاه +450 ع0 
الكاتوليكية والمؤيدة للشرعية » الي واف بالزاك عل السعاون معها . وقد كنب ا ء عم 
اخرين ٠‏ نقالة طويلة بترا :. و لكوم لخديس (مسعوت عمد بح 70 
6 هذه اللقالة م تُنشر في الجريدة ٠‏ لكن بالزاك أعاد كتابة الججزء الأساسي منبا قي 
و طبيب للريات » (+هخوصت مث طندد8 064 م0 ٠‏ اللي ظهر لي 1953 . 

ورشم فشله * مرة ثانية » كمرشح عن دائرة شينون (000لت) في الإتعشايات التي 
جرت في حريران 1832 ٠‏ فإنه م يشخ من تمطلمافه الإتخايية بصغ ب 
تراجع عنها موا . وقد جمل من هله الرواية الجديدة 
كبيراً » كيب من أجل بلافه 
( عل حد تعبير ب . غويون ) (مملإنا9 .8) 


بالزاك سَيُمَير . للاسفاء لهجتهء نتيجة مقالات النقد التهكمية التي 
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نقريا العاف الدزنية سد د طينب اريف و لفقا + د فققينء ساني دفي 
السياسية العاصفة . الذي أراد المجاهرة بالمبدا الذي يؤمن به . فقام بكتابة هذا 
٠‏ الكتاب الوجيز حول امالك الريفي » . لقد ند بالزاك . المتنهم . ممرارة بهذا الاجتقار 
الذي لقيه هو ومؤلفه من جانب صحف حزيه الثلاث , التي كالت اللمؤلف ه سيا من 
الإهانات , ؛ أهذا هو الإستقبال الذي حُصّصٌ لمذا و الأمر الكبير» ! آه! كم ينبضي 
عل اكرء أن يكوث #سجاماً ليتّعي الإتعياء لحزيب الشرصية.. . . هذا المشزب الففية 
عدا . 

لكن مِؤْلّف الطبيب ليس من الرجال الذين تضعف همتهم . ققد بحث عن 
موضوع لرواية يحي فيها مسائل إجتماعية وسياسية ودينية من خلال بطل ممُثل في الككئيسة 
ما يمثله الطبيب بوناسيس (:ذقهمء8) في في المي الزمني . إنه الاب يونيه (60م800) ٠‏ 
كاهن القرية (##هالالا »3 #منا0 06 . لقد تم الإعلان عن هذا الكتاب في عام 1836 ٠‏ 
الكته لم يُنشر إل في 1839 - 1847 0 مرات عديدة بامبادىء التي يؤمن 
بها وذلك بانتظار المبدأ الذي سنجده في المقدمة الشهيرة للكوميديا البشرية ( تموز 
2 )- وهوالمبدأ الذي به درماً والذي كتبه بالزاك ليوجّه معاصريه » 
ويفرض عليهم صورة موجزة عنه ( وهي هذ صورة خاطقة )200 
المقدمة : بالزاك ودو بوتالد 

النفتح هذا البيان الجذاب حول و وحدة » الخلق البالزاكي 
أن « الإخلاص المطلق للمبادىء » يهب أن يكون قانوناً لكاتب . ويُعلن أنه اتغذ ه من 
مثل هذه العبارات الكبرى » لبونالد . قا » منذ وقت مبكر . ويضيف أن هله 
القاعدة تفرض نفسها عل الكاتب الملكي والكاتب « الديمقراطي » عل حد سواء . إن 
عل الإنسان الذي يكتب أن يكون لديه ‏ آراء تحدّدة ( أو مُفَرّرة ) في الأخلاق وفيا 
السياسة . إن عليه أن يعتبر نفسه معلياً للناس . « أن الناس ليسوا بحاجة لمعلمين من 
أجل الشك » . وإنما من أجل الإيمان » ومن أجل تنمية المعتقدات . والعيش في حم 
فكرة لا تكون هدّامة ومبدأً للشر ء وإغا . بالعكس ٠‏ ومبداً للخير . من هنا 


اذه أنظر : ب . غويوث 
باريس - «نامت ‏ 3947 
٠ -‏ المقيدة الإجتياعية » العاممه ممنؤمعاح م0 ومقالة ٠‏ في ا حكومة الحديثة -٠‏ محقيق وتعليق :اب . ويون -. 






































الفكر السياسي والإجتياعي الالرزاك ‏ (#سملةة مه ملعندم وه ولام معديو عن ا 





يفيشن نجي تيد 
الكوميدها البشرية و ممعامد! ا علدت .0 :8 معلشلة 
ا طبيب الريقب م - باريس - لمعو للدت ,من من 

- 0 كامن القرية 4 - باريس - مامد سماة -مملدموه -. 
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الدعوة الضرودية للتربية عل يد « هيات دينية » , عاباً بأن الدين الوحيد الممكن هو 
المسيحية ( في شكلها الكاثوليكي ) . ومن هنا ينتقل با 
الملكي , وليُملن أن الكاثوليكية والملكية مدان توآمان . 


ومم ذلك 








الدين والملكية حما ضرورتان تنادي بها الاحسداث المعاصرة 
حسل صليم. أن يحاول إعادة بلادنا نحوهما » 

ويوجه بالزاك بعد ذلك جرم ضد الإنعاناب الذي اعت جثاية ه الوسيلة 
الإجتماعية الوحيدة » , وَغَمِلَ الجميع ( الأمر الذي يؤدي لقيام حكم « ١‏ 
اللامسؤول . والذي هو عبارة عن طغيان بلا حدود حت ستار القانون ) . ثم يُتوج 
مرافعته بإعلات عدائه للنزعة الفردية ٠‏ وبالخاذه ذا الموقف الإستضزازي : « إني أنظر 
للاسرة ٠‏ وليس للفرد . باعتبارها العنصر الإجدياعي الحقيقي . وعليه فإني أصكف 
نفسي اء بالرغم من احتهال النظر إلي كمفكر رجعي . إلى جانب بوسبيه وبونائد . يدل 
اله مع السلامين 

وإذا كانت الإشاء 
















رسبيه إنشائية . فإنه يجب القول بأن الإشارة لأكثر 
التيوقراطيين الكبار ٠‏ من جهتها . عن الصلة الحميمة التي تجمع بون التلميذ 
والمعلم » معلم الثورة المضادة ٠‏ بونالد » المنغلق داخل نظامه الإجباري ٠‏ املق من كل 
البهات ٠‏ والداعية باسم الله والآسرة والمجتمع ضد الفرد المتعسف'. لقد أراد التلميذ 
أن يكون مفكراً سياسياً » لا يقل متبجية عن المعلم . وقد نَضّبٍ نفسه فقيهاً في قضايا 
السلطة » فقيهاً يوازي المعلم في احتقاره لشطط عصره . ولتستشهد في هذا الصدد 
بكتاب المقيدة الإجتماعية . الوب عل 2 الإحتيال في 1840 1842 ء وَاتُكَونْ من 
٠‏ ملاحظات . ومقاطع وأفكار مكتوية بسرعة عل قطع من الورق 
اسم بونالد . ومع ذلك فإن تأثيره الذي يتجل بوضوح يذفمنا للاث 
اصفحة 6006 
ها هو إذن بالزاك . العيقري . صاحب الأنا القوية . البارز » غيرالمتضبط » 

بضع يده ء كمُتَظر . في يد بونائد . ها هو بيثم كلياً مم النعت + أو بعنارة اشر :1 
:.بإعادة الروح » للمجتمع الذي حلت الفردية الثورية روابطه الأساسية المتمثلة بالرابطة 
الاسَريّة والرابطة الدينية . 
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بالزاك بشكل خاص إلغاء الحقوق العائدة للإبن البكر ٠‏ ويرى 
أن إعلات المساواة ني حقوق ورائة الاب يؤدي لقتل روح الآسرة وتقويض السلطة 
الابوية . للقد دم البناء القديم ٠‏ ولم تَضّد السرة القدية » موجودة في فرنسا . لقد 
عََزْلَ المجتمع كل شيء ليهيمن بشكل أفضل , وقَسُمَ كل *. 
عل وحدات . وعل أرقام متراكمة مشل حبات قمح في كومة 6 . 
المي الى تل الجتسع الفديث الذي لن يكل هر ناد من اليه يوقا الذي 








في كل الزن ء 

إلى بوناسيس ٠‏ الطبيب الذي َم 
ه ركام الأحكام السبقة رالخرافات / 
أن العيادة . التي تُعبر عن الدين ( لأ الدين يجب أن يكون علنياً ٠‏ والله 
بشكل مرثي * في احطالات تنم في الكنيسة وفي البيث على حد سوام ) * 
أن العبادة ‏ إذن ٠‏ تشكل ‏ القوة الوحيدة التي بإمكانها أن تربط ثانية بين الأنواع 
الإجتياعية . وأن تعطيها شكال دائياً » . وهذا دون نسيان ‏ البلسم » الفريد من نوعه 
الذي يضعه الإمان عل جروح الحياةة3© . 















فرقاً بين دين ودين . إننا نعرف العداء الميدئي الذي أبداءالمقكرون 
ند بها باعتبارها اللأصل والشريك « للنزعة 

الفلسفية » ٠‏ ولليبرالية والديمقراطية . لقد فُصّل دو بونالد بشكل خاص » مرات عديدة 
لفكرة . وها هر بالزاك الآن في المقيدة الإجيامية 1ه يياجم و هذه الأحكام المسيقة 










. أما فييا يتعلق بالدمقراطية . فقد كان دو بونالد يعتيرأَنْ لا حاجة للبرهنة 
ا الشعب ه كانت دائ حالة انتشار الإحاد في الدولة » . وقند 
ردٌدَ بالزاك هذا الرأي في « العقيد: ًّ ن 
والدمقراطية . إن الديمقراطية لا دريد أن تُوجد في المجتمع سلطة مُوَسَدةٍ » مثلما أن 





أو ت 
و 








1 أنظر : طبيب الرييف ‏ المرجيع السايق ذكره ناص : 122 125 


الإلحاد لا يريد أن يكون هناك إله في العا . إن الديمقراطية تضع السلطة بين أييدي 
المواطتون » مثليا يضع الالحاد الله في آثار المادة أو في الم 0 

إل أن من الواجب ء بعد كل ما ذكرناء من نقاط التقاء بين بونالد وبالزاك . أن 
نشير إلى الحدود الخاصة للتأثير البونالدي عل بانزاك . إن هله الحدود تستمد مصدرها 
من رؤية بالزاكية مزدوجة » وذلك النظر عن المزاج الخاص . العنيف تماماً . 
اللرواتي العبقري ٠‏ الدي لا مجال للمقارنة بينه وبين مزاج دو بونالد . إنها الرؤية للسلطة 
وللمجتمع , الواقعة تحت سيطرة نوع من « الطاقة » التي تتجابه فيها بعض القوى 
وتتواجه وتتحرك دائياً . وتحدّد المستقيل من خلال الصراع والحرب الدائمة التي لا هوادة 
افيها . وهذه الرؤية المزدوجة ( إذا ذهبنا إلى عمق الاشياء ) تقع عل بُعد مائة فرصخ من 
بونالد ه المحافظ » ٠‏ القادر على إدراك مغذى الكوميديا البشرية . 
السلطة 

إن السلطة . كما يراها بالزاك . تذكّرنا قبل كل شيء بمكيافللٍ . فلو أن هذا 
الاخير عاش في القرن التاسيع عشر . لكان ( على حد قول مِؤّلّف مقالة في « الحكومة 

» ) عَنْوَنَ كتابه الشهير بالسلطة وليس بالأمير : لآن السلطة باعت 

العقل ويب أن بيش واحداً وقوياً » ٠‏ كانت شيئاً أكبر من الأصير الذي 
درسه الفلورنسي المشهور» . 

القد أعلن بالزاك أن أي حكومة جيدة لا يمكن أن توجد بدون المكياظلية . وهذا 
أبدى من الإعجاب بتاليران (048همب70110) الماكر » بقدر ما أبدى من الإحتقار للافاييت 
(©1»«هكها) ه رجل المبادىء السياسية » . إن من شأن بعض الافكار الأخصلاقية أن تعيق 
رجل الدولة ٠‏ أو المشررّع الجدير بهذا الإسم . عن الوصول للرّفعة التي يجب أن يرتقي 
إليها » وذلك دون أن يحقق هذا الأمر فائدة لأآي, كان . إن الحيلة وعدم التسامح 
والجرائم المفيدة لم تسِىءٌ لذكرى كل من لويس الحادي عشر وكاترين دو ميدتشي 
ورويسبيير : إن من الحسن أن نفهم أن التشابه بين المنطلبات السياسية ليدأ السيطرة 
الدمقراطية » وتلك الخاصة بمبدا السيطرة الملكية هوه تشابه مُلقتٌ للنظر 336 

إن ما تحتاجه الدولة . إنما هو رجال قادرون عل العمل في هذه « المنطقة العليا » 
التي لم تَعّد منطقة الدوائر الإدارية ‏ من البلدية إل المحافظة ) : إنها منطقة الأمة » التي 

































(1) « العقيدة الإجتياعية صن :349 . 
(2) وفي الحكومة مرجع السايق ذكرة د ص :157 








« يكبر فيها كل شييء » ٠‏ والتي لا يمكن أن يحدث فيها أن شيء بدون الإرتفاع بالنظرة 
التي تدك النتائج وليس التفاصيل . وبدون دعم و فكرة كبرى » . ويدون الأفاق 
الواسعة عل الصعيد القومي . إننا يهب أن رجلٍ الدولة الحقيقي ( كما يدصونا 
الذلك بوناسيس . طبيب الريف ) مثلما نُعجب بمن ه يُعمطينا الشعر الإنساني الاكثر 

ضخامة». إن رجل الدولة هذا يسيطر عل الخير وعل نفسه اوهو هذا كله يعتبر وأكثر من 














فو فرنسا ٠‏ إنسانً اليا امن هذا النوع ؛ فيكون أحد هؤلاء الْصطفين الذين يُمطون 


اللامم روحاً جديا 
الكنافمهك3) أو سيلا 


إن مشل 





فليرتفع من الأسفل أو يات من الاعل ٠‏ من هو مثل صاريوس 
الز5) ٠‏ وليصنع المجتمع من جديد 2006 
المخطليات السامية تستبمد أن تكون السلطة خاضمة الضخوط 











بسلطة ) . إن هذه المتطلبات تميل بالنفس حكم الشرد . من الطبيسة ٠‏ ف 
كل تخلوقاتها » بتضبيق نطاق المبدأ الحيوي . من أجل أن تعطيه مزيداً من |' 
هذا هوما يحدث أيضاً في الجسم السيامي 050 8 
بطبيعتها » . ٠‏ لتركيز كبير من أجل مقاومة الحركة الشعبية » ؟ إل أن هذا لا يعني 
القول بأن هذا الحكم الفردي صالح بشكل مطلق ؛ ولا أنه . بشكل خا > لا 
لمساعدة دين قوي ؛ لان هذا الدين هو المامل الوحيد الذي من شأنه أن 
الإتصالات الإجتماعية ٠‏ وأن يجعل قانون اللامساواة الحتمي ( لأنه يُ 
بحد ذاته حتمي ) أمراً يمكن احتياله : ٠‏ ليتحمل الفقير الخني . وليُخقف 
الفقير ؛ هكذا يتكلم الدين المسيحي 2001© 

ومع ذلك فإن تعيين الخُكام بطريقة ديمقراطية ليس أمراً مستبعداً كلياً . إن كل من 
يملك الإرادة ويشعر بأن لديه القدرة على الإرتقاء نحو الطبقات العليا يجب أن يجد ف 













في من بؤسٍ 






الحكومات ء لكي ميا . أن تستوعب دوماً الرجال الاقوياء ٠‏ من أي جهة 
بغية أن تجمل منهم مدافعين عنها . وآ انشيطة القي 
شانها أن تنبض بها » . إن في هذا قانوناً ينبغي على كل سلطة أن تتخذه موضوعاً مركز: 
نما . من أجل المحافظة على نفسها . إن من المهم بشكل مطلق تجنب مضايقة عوامل 
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الرفعة الحقيقية أثناء صعودها نحو المستويات التي تسعى ليلوغها . وهذه العوامل ثلاثة ‏ 
رهي : عامل المال وعامل الفكر ( بما فيه الفن ) . والعامل الُْْسَمّى « بالسلطة » أو 
العامل السياسي . وإذا تم هذا الأمر , الذي يُعتبر ممثابة اعتراف بواقع لا بد من الخضوع 
اله » فإن من الممكن تجنب الثورات : حتى ولو كانت الجماهير تعتبر هذا الواقح ٠‏ جائراً , 
( كيا يعلم بالزاك وكيا يقول )290 . 

القد أوضح نابليون هله الصيغ الناصة بقن الحكدم » واضطلع بهذه المتطليات 
السامية . أكثر من أي ملك شرعي . وهذا كان « أكثر من مجرد إنسات » ٠»‏ كنيا أشار 
الذلك بدقة . الفصل الشهير من ٠‏ طبيب الريف » المنُون ب : نابليون الشعب 

ففي أثناء سهرة في مستودع بوناسيس . يتحدث جندي قديم عن الأمبراطور ؛ 
عن هذا الفاتح المنفق ماماً مع ما يطلبه الطبيب الذي يرى ٠‏ إن على من لديه تصور عن 
نظام سيامي ما ء أن يصمت ويستولي على السلطة . ويعمل لتحقيق هذا النظام » إذا 
شعر أن لديه القدرة عل ذلك » . 

ولكن هل كان من ٠‏ الطبيعي » أن بمارس المرء عمللا مدهشاً بمشل هذا الشمول 
وهذه الأهمية في الحاضر والمستقبل ؟ هل كان من ه الطبيعي » أن يطيع ملايين الجنودٍ 
( مثل هذه الطاعة الشبيهة بالعبادة الوثنية ) الذين رفعتهم الإرادة التي لا تقاوم لرجل ٠‏ 
إلى ما هو فوق مستواهم ؟ وهل كانت ه طبيعية » هذه العودة المتعرجة من جزيرة ألبا ؟ 
ألا » يبيب الجندي القديم جوغيلا (:داءدوهت) عل أسثلته الخاصة . إن هذه العودة 
« هي أكير معسجزة قام بها الله » ؛ وهذه الطاعة . أو العيادة » والعمل المدهش كان يجب 
أن تكون ٠‏ مكتوبة كلها ني الأعالي » ؛ وكان يجب أن يكون أمبراطور ه كل الناس » ٠‏ 
وكل الفرنسيين ٠‏ هذا ه مُرْسَلا من قبل الله من أجل جعل فرنسا تنتصر ٠ . ١‏ » 

إن تاريخ قصة الأمبراطور المحكية في مستودع يعود لعام 1833 . لكن بالسزاك ٠‏ 
كان في حكاياء السمراء (865 00065) , التي ظهرت في كانون الثاني 1832 . قد 
جمل أحد شخصيات روايته يتحدث . في مقطع مطول . عن تابليون ١ ١‏ 
وَالْعَذّب : إنه « الرجل . . . الذي كان يهسد أجمل سلطة حرفت حت الآن ٠‏ السلطة 
الأكثر تركيزاً . والأكثر حيوية . . . إنه الرجل الذي كان يستطيع أن يفعل كل شيء ٠‏ 
الأنه كان يريد كل شيء : إنه ظاهرة إرادة خخارقة للعادة . . . إنه إنسان مليء بالفكر 
والسل . . . وبالعسف والمدالة ! إند الملك المنقيقي 9 م 
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القد كان من الصعب عل بالزاك . الذي كان يتتخيل نفه (كيا قيل غالبا ) 
نابليون الآداب . أن يترك لكاتب آخر ( كهيجو ! ) أمر تعظيم نابليون الجيوش 
والقوانين90© ! 
المومعمع 

كان عل بالزاك . الذي سيُعتير اكبر مؤرخ إجتياعي في عصره ء أن يتجباوز 
القضايا الخناصة بالسبلطة التي شمف بها كثيراً ٠»‏ ليسلط الضوء على بنية المجتمع الناشيم 
عن الثورة » وعل ولادته وصيرورقه . | - 
ما تُسَى اليوم بالطبقات (معممدات) مل المراتب أ(06068 166 الثلاث 
إن هذا الواقع يتضمن حفيقة إجتاعية وتاريفية . اكثر أهمية . يشكل ماء 
وأكثر الحاحاً من عودة الملكية والكنيسة . لقد كان بالزاك يَْلَمٍ هذا جيداً » 
بالرغم من الإعلان المجلجل الذي جاء في المقدمة . ففي سنوات 1840 تلك ء لم يكن 
بإمكانه أن يتغاضى عن تطورات الثورة الصناعية ٠‏ وصعود ه البروا هؤلاء 
امنتان وخسون ألف عامل الذين ه يمسكرون » في باريس ٠‏ ويُشكُلون معضلة 
إن بطالتهم المحتملة مثل تهديداً خفياً للبرجوازية . التي تقدم ( شريحتها العلياا عل 
الأقل ) « رؤوساً للقطع أكثر من النبلاء » . لقد كان بالزاك يرى في هؤلاء العيال ه طليعة 
اللبرابرة » ٠‏ إذا بقيت الأمور عل حاها . آما بالنسبة للفلاحين . فإنه يتكهن . في المؤلّف 
الذي يحمل هذا الاسم . بكراهيتهم لكبار الملاكين وه قصورهم » . لقد انتصروا ٠‏ 
بمساعدة البرجوازية الصغيرة أو البرجوازية ه الوضيعة » . لكن انتصارهم كان 
عل طريقة انتصار بيروس” . لآن البرجوازيين حَلُوا حمل الإقطاعيين . وكانوا أسواً 
. لقد كان عل هذه البرجوازية الصغيرة أن تَحنْسَ بدورها, هي وشعارها 
كل في مكانه . وكُلٌّ لنفسه ء (نمه عسهم مداعددء ,امه عع مسعودت) لأنها كانت عاجزة 
عن الإتحاد مع بعضها ‏ بالرغم من تطلعات القرن للتقدم ‏ عجز النبلاء عن الإتماد مع 
البرجوازية . لقد ظهرت العشائر ه البريرية » ( أوه شمشون الشعبي ٠‏ » اا 8ت 
ي استخدمه الولف في « الفلاحين » ) كامر لا يُقَاوم . واستيقظ البرجوازيون ٠‏ 
متأخرين كثيراً ٠‏ بعد أن وصل التهديد لاعناقهم . لقد تأخروا كثيراً ٠‏ لان 
هاجمت بها الشيوعية ٠‏ القي تعتبر نتيج 
41 مب - غريرث ‏ المرجع لساب ذكره ص < 806499 
() بجروس (9«0 انا ملك إبير 08/07 وحي مقاطعة تقع في جنوب شرب مقدونيا ) : كم بون امي 293 

و23 ق . م وقاد حلة في إيطاليا . ولكن من الإتتصار صل الروسات بفضل عنصر الشاجاة الذي سبيه. 
استخدامه للقيلة . ف امترجم 6 
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الأخلاقي . كانت تُعلن . منذ اليوم . عن أن شمشون الشعبي ٠‏ الذي اصبح خَيِرَاً ٠‏ 
أخطذ يُقوض الاعمدة الإجتياعية من القبو » بدل أن يَبْرُها في غرفة الطعام » 

القد كان بالزاك يتمنى أن يُبعِدَ هذا الخطر الثوري الواضح الذي قاد للقبول بثورة. 
«٠ 8‏ كأمر واقع » ( لقد بدت له هذه الثررة ه غير قابلة للمهاجة » , نظراً لدخصوطا ٠‏ 
على التوالي » في مصالح الناس وأفكارهم ) . وكيف يمكن له ١‏ ذلك . إن لم يكن 
إيجاد علاجات متاسبة لأسباب هذا الخنطرء وبنفث « فعالية يده » في النظام الملكي 
الجديد ؟ وقد اختار » شخصياً ٠‏ الرأسمالية ه الديناميكية وا الْطَبّعَة في ظل دولة 
قوية01© 


إل أن كل هذا لا منع من القول بأن الكوميديا البشرية ألمت عل عهد سيادة 
النقود والبرجوازية المالية ضوءا تشهيرياً عنيفاً . بحيث أن هذا التشهير الضمني ( المقرون 
بتحليل واقعي للصراعات الطبقية ) سيجمل مؤلفات بالزاك تلقى ‏ خلال سنوات 
60 . القبول والإعجاب لدى فريدريك إنجلز . الشريك الفكري لكارل ماركس 
النقرأ ما كتبه إنجلز بهذا الصدد : 

٠‏ إن امتعة التي أعطيني إياها قراءة مؤلفات هذا النبيل الكبير كانت كاملة. 
غفيها يوجد تاريع فرنسا من 1815 إلى 1848 . . . أي دبالكتيك توري هدا الذي 
انلمسه في عدالته الشاعرية ! . . . إنه يتتبع كل تاريخ المجتمع الفرنسي ٠‏ بحيث 
أ تعلدت منه ٠‏ حى فم يتلق لتفاصيل الإقتصادمة » أكثر ما تعلمت من كل 
اكتب المؤرخين والإقتصاديين والإحصائيين المحترفين في عصره ٠.‏ تقد 
كان بالسزاك في الميدان السيامي مؤيداً للشرعية . ولاشك . . أ وكاتت مواطفة 
اتقف إلى جاتب الطبقة المحكوم عليها بالموت . لكن هجاءه لم يكن أبداً أكثر حدة ‏ 
ولا سخريته أشد مرارة مما كانت عندما محدث عن تصرفات هؤلاء الأرستقر اطيين ٠.‏ 
أي عن نفس الرجال والنساء الذين كان يس نحوهم بودٍ صميق 200 
كيف بمكن أله تُعجب بهذا الرأي ونحفظه ٠‏ بالرغم من كونه مُبَسطأً أكثر ما ينبخي 

في تحليله لمشاعر بالزاك ؟ 
هل . دو هاللر (##السقة +8 .ل ) ( 1768 1854) أو الإصلاح اليوتوي 
(عنواومات مملاة جسماممم هن 
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«إت الأسراء ليسوا إداربي الشيء العام . . . ولا اخدَامٍ الأوائل 
اللدولة . . . ولا الضباط الأوائل للشمب أو موظفيه . لآن من شأن هذه 
العبارات آن تمل من ادام سادة ومن السادة خداماً . [نهم ليسوا جرد 
رؤساء للدولة ككيا هو المختارع ماهد ع()رئيس لقريته . إن كل هذه 
العيارات المديثة والمناقضة للطبيمة مترادفة من حيث الأساس : إنها 
تنبثق كلها من نفس الروح الغورية ٠‏ وتفترض تفس اميد الخاطىء للمقا 

الإجتياعي وسيادة الشعب وتفويض السلطة » 
ل . دو هاللر 


وضع لويس در هاللر ٠‏ الطبيب البرنيا" المتمرمس , نقسه في خدمة فرقساع 
مكاناً متواضعاً حتى قيام ثورة 1830 . وقد كتب أولا 
ب إصلاح عل 
السياسة أو نظرية اللمالة الإجتماعية الطبيعية ٠‏ الممارضة لوهم الحالة المائية المصطتمة 
بامجتعهة لماعم أمنك'! مك عاممفطة بات منولاثامم مممماعة هل عل وملام سماصه) 
(#منعه؟ لاحك أهاء صنق ملعك ما ف مممووة 

القد كان الطموح الكبير للكتاب يكمن في الدفاع عن المبادىء الصحيحة لحكم 
البشر د الأنوار الخناطتة للفلسفة والمبادىء الشورية المشؤومة . وكان المؤلف يمغزم 
استخراج وجود الآمراء من شياء » كا يُستخرج وجود الملكية من الطبيعة 

فإذا كان وحش الثورة قد أمكن احتوائه وإيقافه عند حدّه » وإذا كان قاد 3 
من أضراره المادية . فإنه مايزال عل الولْف « أن يحطم رأسه ». خافة أن يعود د 
اللظهور بأشكال أخرى . وإذا كان الملوك الشرعيون قد أعيدوا ثانية للصرش ء وأصيع 
احاهم ٠‏ فإن من المهم أن نعيد ثانية للعرش ٠‏ وأن نُصلح أيضاً علم السياسة الشرعي 
الأمر الذي يجب أن يتم إنطلاقاً من فكرة أن الحالة الطبيعية. القي يسود فيها أباءٌ ال 
م تنه مطلقاً » وأن أمراءنا لم يكونوا ه شيئاً آخبر غير إباءِ أحرار وأقوياء ». إن الدول 1 
تكن تتميز عن العلاقات الإجتياعية الأخرى إل بما تملكه من قوة أكثر وحرية . ويمبا لدى 
رؤسائها من استقلال ‏ هذا الإستقلال . الذي لا ينفصل عن القانون الطبيعي للعدالة 
الإحسان . والذي يقتصر على تماوزات السلطة ه بمقدارما تستوجبها السظروف 
الإإنسانية » 

ويُعارضر, امإف العقد الإجتماعي وسبادة الشعب وتفويض السلطة ( وهي كلها , 
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بنطره » من « خرافات الإنسان » ) بالنظام الذي أقامه الله . وينمو كل مذعبه في السلطة. 
من خلال التناقض المدواصل مع امبادىء المخاطئة . فهر يطارد هذه المبادىء حت في 
تمابيرها » القليلة التخريب ظاهري) , والمطيقة عادة على املوك ع ام الأمائل 
اللدولة » » وه موظفو الشعب » وه إداريو الشيء العام ٠‏ وحتى ٠‏ رؤساء الدولة » ٠‏ وهي 
كلها تعابير تنم عن طريقة في الكلام وفي التفكير » يَصِفّها هاللر بالحديثة وللمناقضة 
اللطيبعة 

إن على علم السياسة الشرعي أن يُعبْر بدقة عن طبيعة الأشياء » وبذلك يقدم 
خمدمة للسياء » » ويُؤسس الخالة الإجتياعية الطبيعية . الممارضة للحالة المدنية 
المصطنعة . ويبني المؤلف نظريته بروح ميسترية إنطلاقاً من الحالة الإجتماعي 
افيرفضص الغكرة التقليدية للتضاد بين الحالة الإجتياعية والحالة الطبيعية ؛ ويفترض ٠‏ 
بالعكس . أن الحالة الطبيمية هي حالة خالدة ثابتة » وأنها مصدر العلاة 
وهكذا نرى أن الطبيعة . في مفهوم هالثر . ليس بآي حال الطبيعة كيا الت بن 
« الأنوار » . إننا ميل هنا لتَذّكر بيرك . والحقيقة أن التعريف الذي أعطاه ميستر للطبيعة 
هو الذي يحب أن نرجم إليه ؛ وهذا التعريف يقول أن الطبيعة هي : « مجموعة الأسباب 
الثانوية التي تُستخدم كادوات لله » . 


ويستنتج هاللر من مشل هذه النظرة أن علاقات الخضوع والسيطرة امتعددة التي 
ت البشرية ٠‏ بشكل طبيعي » وبتحريض من 
ٍ تقوم دون أن يكون لإرادة الإنسان 
وى د + فالمجتمع السياسي ليس إل ٠‏ الظَرَفَ لكل تجتمع طبيعي » 
وماذا يرى اوت دده + بن اذا لقاش لاشاع » يدي سيت وه اليلق 
يمكن أن يكوت فرداً كيا هو الحال في النظام الملكي » أو تجمعاً كيا هو الحال في النظام 
الجمهوري ء لكن صفة القيادة في الحالتين تبقى متشابية ) . إن السيد يدير الأمور في 
. إنه يحكم - برفق وعدل - 
بموجب حق شخصي أولتك الذين يُسَمْوْنَ . بالمعنى القوي للكلمة ٠‏ برعاياه . إن هالئر 
لا يتوقف كثيراً عند استقلال السيد ٠‏ وإنا يقارن ٠‏ بازدهاء » بينه وبين الحرية المجردة 
القي نادت بها « الانوار » والثورة : ه أليس من الأفضل أن ننطلق من الإستقلال الممكن 
البسض الأغراد » وأن تربط أو نجمع حولم خدمة وخضوج الأغراد الأخرين » دون أت 
انطلب متهم التضحية بحقوقهم » وذلك يدل أن نادي ٠‏ رغياً عن الطبيعة » بالاستقلال 
المستحيل لكل الناس دون استناء ؟ » . إن استقلال هذا البعض . الذين هم الأمراء ٠.‏ 
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يسمح بإقامة امتيازاتهم في السيادة على أسس صلبة ء وذلك من خخلال جعلها تنبع من 
حقوقهم الخاصة ٠‏ الطبيعية أو المكتسبة وليس من رعاياهم عن طريق عقود أو تفويض ٠‏ 
كما تدعي ذلك المبادىء الخاطثة : وليس هناك ما هو أكثر اتفاقاً مع ٠‏ المسيرة الشابتة ٠‏ 
اللطبيعة من هذا الآمر ؛ لأن الطبيعة أوجدت...دائياً وفي كل مكان ء الاعلى قبل 
الادى . إن تكوين الدولة من الأعلى إلى الأسفل وليس من الأسفل إلى الأعلى يعيد 
النظام الحقبقي للاشياء إلى وضعه الصحيح : هكذا-يتياهى هاللر ء يغرود , بأنه جعل 
« الاب يظهر قبل الأبناء . والأمير قبل الرعايا . وليس الأبناء قبل الأب والرعايا قبل 
الأمير »ل 

إن مُصلحنا يَغْثرٌ » بصفة عامة . لكونه قد أق . بنظامه . ليقدّم ٠‏ لكل أولشنك 
يحاربون اليعقوي ٠‏ بأسلدحة العلم ٠ ٠‏ عناصيّ مبدا مقع وإذا كانت ميادثه تبدو 
بسيطة ٠‏ وهي كذلك » فإنها تحتوي مع ذلك ( كيا يُعلن ) أسس الثورة المضادة الحقيقية 


للعلم . 

الشورة المضادة : وبالتالي عودة الإستبداد والتعسف , هذا ما سيُسرع لقوله 
الملدافعون عن المبادىء المخاطثة والمقرافات ! إن هاللر يتوقع الإعتراض 
السيد المستقل التي يقول بها تؤدي ( كبا يشرح ) للحد من اللإستبدادا 
ات السيد . إنها تقوم بالتأكيد بهذا الأمر أكثر من نظام الفلاسفة المزعومين ٠‏ ورجال 
الدولة المزعومين الْسَلّحين يعلم خاطىء لا يخدم السياء ٠‏ ويضع نفسه فوق ١‏ 
وخارجها . لقد استبسل هؤلاء الأشرار في الحط من قدر الانظمة التقليد: 
الأبوية . المطلقة التي وصموها بالإستيدادية ؛ ووعدوا بالحرية . وافترضوا أنهم 
« مهندسون معياريون أفضل من الله » : وكل هذا في سبيل الوصول من سيادة الشعب 
إلى العبودية. 

إننا نميل عندما نغلق كتاب هذا الْمنَظر التشيط والخزير لإعتباره كتاباً لا يقرأ 
لحضمونه . إنه بالتأكيد كتاب صعب الحضم : وغالباً ٠‏ ويصراحة ٠‏ عسير الحضم . 
فالحشو فيه كثير جداً ٠‏ وهذا فإنه يُعتبر بلا شك أثقل زأغلظ مدفعية وُجهت ضد العدو 
المكروه . ومع ذلك ٠‏ فإنه يفتح في أكثر من مرة آقاقاً مهمة . لقد ذّكّر البعض بخليط 
٠‏ غريب » من مكيافلل ( بواقعيته ) والتيوقراطيين ( بالنظام الذي أقامه الله ) . إن قرابته 
مع هؤلاء لا نقاش فيها . إل أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لواقعية الفلورنسي الكبير : 
فليس هناك ما هر أكث لا واقعية ء وأكش بوتوبية من هذا الإصلاح القائم عل مفهوم 
إرئي للدولة . 

إلا أن هذا لم بمنع هذا ٠‏ البونالد السويسري (١‏ كيا سيُوصف ) من التمتع باهتيام 
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كبير» في عضرء ء يفهد علمه + فك كانت مدا حاجة لذنك ٠‏ النقد اندي تجنه قي 
مقطم . من كتاب فلسقة الحق حيظل . مقرون ب اشية طويلة . لقد عزا هيغل ٠‏ الذي 
كان شديد القسوة تجاء مؤّّف الإصلاح . . . جزءاً ه من التأثير الكبير » الذي مارسعه 
مبادىء المؤّلّف . لكون هاللر عُرِفَ ء في عَرْضِهٍ » ه كيف يتخلص من كل فكر ء وكيف 

يُبقي الكل في كتلة واحدة خارج كل فكر » . وذلك من خلال اللجوه لعبارات ٠‏ 
بشكل لا معقول » . لقد َل إل حد كبير عن طريق القكر والعقل ٠‏ واستخدم ه يلا. 
مدرسية » مليثة بالمغالاة » وإن إلحاحه عل تأسيس مفهوم الدولة عل مفهوم القوة يكفي 
اللدلالة عل ذلك : لأآن الأمر لا يتعلق لديه ه بقوة » ما هو عادل وأخلاقين ٠»‏ وإنما بالقوة 
المحتملة » للطبيعة عل مد لاه تل لعن ال 0 
هي جزء من النظام الإلمي . . . الذي بمو 
الأكثر قو ء يفضل معرقتهم اللشوانون ٠‏ وبسطر: اشرعية ٠‏ الضعفاء والشدّج الذين 
يحتاجون لحايتهم » . لقد كان هاللر « عدواً للقوانين الْمدَوّنة ». وكان يكرء كل 
يعات وكل الحقوق المحدّدة بشكل قطعي وشرعي » ( إن هذه الكراهية هي التي 
دفعت هيغل لإطلاق أشد الأحكام قساوة ضد هاللر ) . وباختصار . فإنه ليس هناك من 
مشال أوضح على هذا من الموقف الذي يكمن في عدم رؤية ه ما هناك من لا نهائية 
وعقلانية في الدولة . في ذاعها ولذاعها » : هذا هو المحكم الميغل بشكل تموذجي ! 

التعد في الختام لهذا التعبير الموة ينالد السويسري » . لقد كان من طبيعة 
الاشياء أن تقوم بين هاللر وبونائد . المتعاصرَيْن . علاقات شخصية اتفذت عل الاقل 
شكل مراسلات متلاحقة : لقد كان الإثنان يقاتلان » على غرار بيرك وميستر » من أجل 
المؤسسات ١١‏ المصطنعة » . صحيح أن بعض التباين في 
الآراء كان موجوداً بينهها ( فيونالد لا يشاطر هاللر لا مبالاته فيما يتعلق بشكل الحكم ؛ 





































وهالار لا يُخضع الفرد للمجتمع بالقدر الذي يقول به بونالد ) . إل أن هذا التبايين لم 
يكن يمس الجوهر . 





. 0 
0 يكيل الجديد من قائمة أعضائه . وأعلن 
أنه لم يحد فابلا لأنْ يُتَحَبا كتب بونالد مقالة في مجلة #اهط»قة اعترض فيها على هذا 
العمل الذي ينم عن عدم التسامح » ول يَتَخَلّ عن موقفه الإحتجاجي هذا بالرغم من 

الرد التبريري الذي كتبه أحد أعضاء مجلس المدينة. 
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الفصل الثالث 





بفضل الأولى , المنظور ها على اتفراد ٠‏ معاي لوبي لود 
وسياسية . يبدو أنها بده بإنحلال قريب وحتمي . أما بفضل الثانية 
افإته يسير نيحو اللمالة الهبائية للجنس البشري . المالة الأكثر ملاءمة 
الطبيعته . إن الأزمة الكبرى التي تماني منها الأمم الأكثر تمدناً تككمن في 

تعايش هذين الإنجاهين المتعارضين 





أأوغست كونت ( نيسان 1822 ) 
تمهيدات 
القد كان من الطبيعي جداً أن يسود فرنساء بعد الهزة الثورية . جو عام من 

التساؤل ( كان في نفس الوقت جره إعلان » ) . فالشورة كانت حسب تعبير ها 
غوبيه ‏ ه بداية » بقدر ما كانت حدثاً . إنها بداية و عصر » جديد في تاريخ البشرية 
القد كان استبعاد الفوضى يتطلب تأسيس « نظام جديد ٠‏ . فمن الذي لم يُشيرَ لحضور 
الشورة . وبالذات حضورها السياسي . في معرض حديثه عن مجرى تاريخ النظم 
الغرنسية بعد 1815 ؟ إل أنه تهب الإشارة بقوة أيضاً للحضور الفلسفي . فلدى كل 
المفكرين الجديرين بهذا الاسم في كل أورويا » وفي المانيا بالمرتبة الأولى كيا سشرى - 
بقيت الثور واترلوء ه كمطلب فلسفي 2906 . 
1 هثري غريه (#متشدمة امدما اب أوضست كونت ٠‏ وتكوين الوضعية + 06 جامته 4 مسصود ه00 

(مصفةاتسيو دل مطاعديها مالم ما باريس - هاويا ‏ 3 جلدات 5 9980-9996-1933 

و : و حياة أوضمت كونت (0016© مسدودده4 ما. ها باريس - ه461 - الطبمة لثاية ‏ 1965 
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وفي فرنسا كان النقد المضاد للشورة . : الرجعي ء » للتيوقراطيين السرجعيين ( كلها 
كان يقال حيتذاك ) » ولكن ذوي العقول |/ ٠‏ يتعايش . شاء أم أى ء مع فكرة 
المهزومين للحركة التي أرادت الأنوار 
. وكان ميستر وبونالد . بالرغم من اختلافهها . يمتلكان . إحراكاً 
قل نظيره ٠‏ للقوانون الكبرى لتنظيم المجتمعات القديمة . وقدرة فريدة من نوعها عل 
الإحاطة بالتفاصيل والوصول منيا تلشيء الأماسي . وعل فرضى أن الناذج القديمة 
( وهذا ما كان التيرقراطيون ٠‏ باستثناء باللائش ٠‏ يرفضون 
إله ) فإنه لم يكن هناك من شيء يعفي أصحاب العقول المؤمُلة من التفكير . بذكاء 
وشغف ء متطلبات إعادة تنظيم -حقيقي للعلاقات الجمياعية والفردية . لقد كان من المح 
أن يتم . في عالم الفكر . اكتشاف المعادل لما كان نابليون » في ميدان العمل والمؤسسات 
الإجتياعية - السياسية . قد أ به . وفرضه عل الفرنيين . بقصد تيت ما كان 
متحركاً وعائياً وغير مؤكد - وهوما كان بنفه قد وصفه بكتل الغرانيت . إن المعادل هذه 
الكتل . على الصميد الفكري , كاد يا سمي بالأفكار ‏ الأم (معضم م8846 . 
ويعض هذه الأفكار كان من شانه الإجابة على التساؤل الكبير والشامل الذي طرحته 
عقول شديدة التنوع » ومتعارضة فييا بينها في أكثر من محال . إنها الأفكار التي كانت 
إل ٠‏ في المواء بالرغم من اختلاف الأجيال والشي كان من المهم 

أن يعيش منها ويتغدّى القرن الجديد الذي بدأ عل الانقاض . 
إن هذه الأفكار ‏ الام . ٠‏ هذه الحقائق الحدَّدَة للروح الحديئة 6( عل حند تعبير 

اه . غوييه ) هي التالية : 

إن الرضى بالنتائج العامة للثورة . حتى بعد ترتيبها وتصحيحها عل يد نابليون ٠‏ 
كان أمراً مستحيلا . فبعد كل هذا الدمار ( الذي كان قسم كبير منه ضرورياً) وبعد 
الإنفجار الذي هَيّا له عهد طويل من « النقد » . لم يعد من الممكن تنب القيام بإعادة 
تنظيم كل للمجتمع . سواءً في المييدان المادي أم الروحي . وعلى الفكر العلمي أو 
الوضعي 0نانددم) أن يقود هذه العملية . لقد كان العصر « العضري ٠‏ (عدونهمعء0) 
الكبير » المتمثل بالعصر الوسيط الكاثوليكي ٠ ٠‏ مقابلا للعصر اللاهوتي ( وبنفس الرقت 
الإقطاعي والمسكري ) الذي كانت فيه السلطة الروحية للكهانَ تَسْتبعد » من خلال 
ضيانها لوحدة الممتقدات . كل فوضى أخلاقية وقكرية وسياسية . أما العصر 
« العضوي » الجديد . الذي سيّمِثل الحالة الإجتماعية النهائية لجنس 
أن يكون مقابلا للعصر الوضعي . أي العصر ضد ‏ اللاهوتي وضد 3 
العلياء » الذين سيحنُون محل الكَهُان . سيشكلون السلطة الروحية الجديدة . المكلفة 


و9 



























بتأمين ثبات ووحدة المذهب الإجتماعي المشترك 

وماذا عن السياسة ؟ إنها لن تكون إل جزءاً من العلم العام وفرعاً خاصاً من 
النظام العلمي الجديد . مُنظُياً كما ينبغي وفق روح هذا النظام ( تماماً مثل علم الأخلاق 
والتربية ) . 

إن هذا العصر الوضعي سيكون في نفس الوقت العصر الصناعي . وذلك بالمقارنة 
مم العصر الإقطاعي والعسكري . إنه سيكون عصر السلام » بالمقارنة مع عصر 
الحرب : إن البشر » بدل أن يتصارعوا فيها بينهم . سيصارعوا الطبيعة من أجل أن يجنوا 
منها موارد هائلة . 

وياختصار : فإنه من أجل ثورة ينيغي أن تنتهي بحق ء وتُضْخح ٠‏ 
نتائجها الخيرة ٠‏ ثورة لا تذكر . مهيا كان التمن . دروسها الكبرى والمرعبة » ونا تفك 
بها ؛ ومن أجل عالم لا يمكن إختزاله عام النظام القديم ؛ عانم ينظر لالامام » ويفهم من 
أجل السيطرة وجني الافضل ( ألم يذهب باللانش لحد الكلام عن التجديد 
والتقمص ؟ ) . من أجل كل هذا . وني سياق فكري واجتماعي وسياسي ملائم للغاية 
النشر مواهيه المتعددة ( وللتساهل غالباً أمام ٠‏ نواقصه » ) ظهر سان سيمون الذي سياخذ 
احدجمه الطبيعي ٠‏ والذي سيكبر في ظله ( في البداية ) أوغست كونت ٠‏ المتلهف لفرض 
نتاجه الخناص وفكره القوي باعتباره مؤسس « الوضعية » و إلى حد كبير ‏ علم 
الإجتاع و60 
1 سان سيمون (59:008 -اصله8) ( 1760 - 1825 ) 


كان رجالا جميللا . مرحاً جداً . ذا وجه ودود وضاحك ع 
وعينين مدهشتين , وأنف طويل جميل ٠‏ دونكيشوتي . . . لقد كان غريياً 
بشكل مدهش وعجيب . . . ولم يكن بالإمكان الإتقصال عنه » . 
جب ايه 
هذا الكونت دو سان سيموث ٠‏ ابن الحم اليعيد ( ولكن المتحدر ه من نفس 
) للدوق صاحب الأسلوب الإنشائي الطويل ومؤلف المذكرات (0460015©8) 
4*0 صنجده عبر ا حرب الأمريكية والثورة والأمبراطورية والملكية + ووسط أسو 
ا( ها غرية و عياب لرقست عونت . . . »- اللجلد الثالث مي : 386-399 
() وهو لويس مو روقروا (ومجححمه دك امن حوق موسا سيمون: كاتب فرشي ولد في باريس ٠‏ وما بين 
65 و1753 . كتب مذكرات شهيرة حدث يها عن حياة ابلاط وكجار الشتصيات في عصره 
(الرجم ) 
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فترات المرارة التي عرفتها أحياناً حياته الشخصية . مقتنعاً بثبات وبشكل غير قابل 
للتقصان ٠‏ بالرسالة الكبرى . الفريدة من نوعها , التي خَصّته بها العناية الإلية » والقي 
الا تقل في شيء عن قيادة الجنس البشري في المجرى الجديد للأشياء الذي كانت تُيشر ب 
إشارات عديدة . إنها رسالة جديرة بمن ينحدر مباشرة من شارلمان الذي كان الكونت 
نتسب إليه 1 











الضداعة + زتمي غعاتوت اذب + دايياك افسياراست 


سر 
َخْص تلميذ إيشتل (2:006©1) في و معرض مذهب سان سيمون » ها ءك «ملالموم<8 "40 
(515005-نسنم5 م8 #«ذعاعوة . الصاحر في 1829 . الإسهامات الشلاثة للمُعَلَمٍ . إن 


الشيء الطفيف من المغالاة العاطفية لا ينتزع من هذه الصيغة قيمتها الإرشادية ٠‏ لآنَّ من 
الصحيح أن سان سيمون سينتقل . طوال حياته كمغامر في المييدانين العمل 
والفكري ٠‏ من العلم إلى الصناعة ثم إلى ه المسيحية الجديدة و ذات الإتجاه 
الصناعي 29000 . 
افيلسوف العلم 

لماذا انتصب ء في البداية » كفيلسوف للعلم ؟ لأنه اعتقد بأن من الضروري 
« لوضع حدٍ » للشورة السياسية . أن تقوم هناك ثورة مساوية لها من حيث الشمول في 
ميدان العلم » يستطيم المجتمع الممزق والفاسد التنظيم أن يد له من خلاها مبداً 
اللوحدة والتنظيم . إلا أن سان سيمون كان يقصد بتعبيره العلم » » الميدان الكامل 
اللمعرفة الوضعية . وهذا حلم بموسوعة جديدة . تتفق والعصر الجديد ؛ وو 
اللعلياء ٠‏ في كل فروع المعرفة » من أجل أن يتحدوا بغية خلق علم لليشرية . وهكذا 
كتب « رسائل أحد سكان جتيف لمعاوير, الك د ال ا 
(تمنهصود»:ممه , في 1803 . ثم أتبمها ني 1807 - 1808 « بمقدمة للأعيال العلمية 
للقرن التاسع عشر > (عاوغلة ©3136 بلق معدوامعاعة مسحمها عه ملاع ده همنهة) التي 





















(8) « ستلتقي ثانية غهيا بعد سان سيمون ٠‏ باعتباره أسد رواد الإشتراكية ٠‏ : وسترى كيف كدان عل أتباع 
اللدرسة » أ ينوا إشتراكية حقيقية ٠‏ إنطلاقا من النزعة الصناعية (مصطاءااسفم!/) للمعلم. 

(0) أنظر : ميشليه في و تاريخ القر التاسع عشر » (علعنه "9ن دن +ملدعاةة) - باريس - 3880 
معرض مذهب سان سيمون ‏ طبعة (و«طهاة -عقوه0ه) - باريس - 01924 
داس , اتساوليتي (والاتعت :9-08 تاريخ السان سمسونية » (مسمتمصصلة -اعلمة من #مامعطة - اريس 
-جان مانتري (واههها :0) : سان سيمون : تصوص تغتارة باريس - «ملمامدة ممطاامة - 1 095 
م .وروا (ود»ما .084 ل الحياة الحقيقية اللكونث هشري هو مان سيصوت » صمت دن ملعتا ماد هن 
(مصماة سنعة مه 00 - باريس - اعدي9 ب2وم/ معطو - 1925 
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علبعها المؤلف ول ينشرها . شر كتب فى 1813 مذكرة حول علي الإنسان 6ندد 990600016 
(صده "اع ممعم دا ء رَرْعَتْ في البداية بشكل نسح تصوّرة . لكن استجابة 
العلياء ككانت أكثر من باردة 3 


و مص الراحه لقامي بدراسة الا م 5 
علمية ٠‏ بشكل حقيقي ؛ دراسة ه وضعية » ستعرف » بتعبير آخخر ء بأسم علم 
الإجتياع ! ومصير بعض العبارات التي أطلقها مثل : « الفيزياء الإجتياعية 6 
و« القوانين الصحية للجسم الإجتياعي » . والنصيحة التي وجهها ه للنظر لردود الفعل 
الإجتماعية كها يُنظر للظواهر الفيزيولوجية 

إل أنه يجب الإعتراف بأنه مهيا كان لدى سان سيمون من شغف بالعلم - 
مقرون . كا يقول , بشغف « بالخير العام  »‏ فإنه كان ينقصه الكثير من التكوين 
الأكاديمي ( ومن المعرفة الوش بالضبط ! ) اللازم لجعله يستمر طويالا في هذا 












النظرية العامة للعلم ٠‏ واكتفى بدرا. 
وفلسفة التاريخ ( التي لها الفضل الكبير , 
اتهاء تقدمي 1 )200 

وهكذا أصدر في تشرين الأول 1814 كتاب : : 
الأور وبي د (عمدءكمدعنه 6نفعمة ماءك مدأعموتومع»0 66 وا 6©) الذي جمل له عنواتاً 
تفسيورياً طويفدٌ : هو  :‏ أو قي شرؤرة وسبل جميع شعوب آوزوها في جسم سياسي 
واحد . مع الحفاظ لكل شعب على استقلاله القومي » - وأشار لمشاركة « تلميذهء» 
أوغسطين تياري (700ع181 «اددونم) في إعداده . 





ويعتبر هذا الكتاب مرافعة حارة تدعو لأوروبا إتحادية تحت 
واتكلترا » 

إن الشعب الإنكليزي . الذي أصبح بفضل دستوره الثاني . الشعب ٠‏ الخر 
والاقوى في أوروبا » . يبين الطريق لافضل تنظيم أوروبي : إنه التنظيم الذي يُشرف فيه 
برلمان عام مؤّلُّف من مملسين على البلمانات الوطنية . وسيكون هناك رئيس أعلى , هو 
الملك . بواسطته سيبدا العمل المتمثل أول بإقامة يولمان إنجلو ‏ فونسي ( باعتيار أنه كان 
الفونسا حيناذاك دستور برلماني أيضاً ) ثم . نحت الضغط الانجلو- فرنسي » برلمانات 
3 م . الوروا : 9ل 


نيادة الغنائية لفرنسا 
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وطنية لدى كل الشعوب المناضعة لانظمة ملكية مطلقة 

أما المانيا فقد كانت موضوعاً لتاملات عميقة . لقد كانت وما زالت 
وهذا ما يجعلها و تحت رحمة الكل » . إنها لا يمكن أن تصبح قوية إل إذا توحدت » 
مساعدة البلمان الأنجلو- فرنسي ٠»‏ وفي ظل حكومة حرة . وحينذاك سيدعوها قدرها لآن 
تلعب « الدور الأول » في أورويا . 

إن الفكرة الاساسية للمؤلف . كيا نرى . تكمن في إحلال الشكل البرلماني بل 
الشكل ٠‏ التسلسلٍ أو الإقطاعي » للتنظيم السياسي القديم . إن زمناً يجب بالضرورة أن 
يأقي وتشعر فيه الشعوب بأنه يجب البدء بتسوية نقاط المصلحة العامة ٠‏ قبل ٠‏ النزول 
للمصالح القومية » . حينذاك سيتحسن كل شيء . وستخمد الحروب وتهد] 
الإضطرابات . وهذا بالضبط هوما لَنّجَه نحوه ٠‏ وما يحملنا تجاهه مجرى العقل 
البشري . 

إن الحياسة والدمية والثز ونية » المتحالفة لدى سان سيمون مع وعي قوي 
اللذات . كانت تطبع هذه الخلاصة الحارة التي غالباً ما استشهد بالسطور الا 
عن جندا, القد وضع خيال الشعراء العصر الذهبي في مهد الجنس البشري ‏ 
بين الجهل وفظاظة الأزمنة الأولى : لقد كان من الواجب بالأسرى أن تضم فيه العصر 
الحديدي . إن العصر الذهبي للجنس البشري ليس قط خلفنا . إنه في الأمام . إنم 
يوجد في كيال النظام الإجتماعي ء إن آباءنا فم يروه قط ء أما أبناؤنا فسيصلون له يوماً 
ما وعلينا نحن أن نشى لهم الطريق © . 

بهذا النص ء كان سان سيمؤن يطرح عل نفسهء في عام 1814 ء سؤالين 
أساسيين : ما هوه كيال » النظام الإجتياعي ٠‏ وكيف ه نشق الطريق » ؟ وسيكدون عليه 
أن يجيب عليهها . وقد أجاب بغزا 

ولكن ليكن مفهوماً ( يقول سان سيمرن ) بان احداً لا « بَفْلِلُ » من لا شيء ء ولا 
يخترع » النظام الإجتياعي الكامل , ولا حتى غير الكامل: : ٠‏ إننا تلمح التسلسل الجديد 
اللافكار والمصالح الذي يُتَشَُل . وندلٌ عليه . وهذا كل شيء ؛ إن النظام الإجتياعي 
إمّا أن يكون واقعاً أو لا يكون 2000 . 

يناء عليه » ماذا سيلمح . المعلم » وعلى ماذا سَيَِّدُلُ ؟ أي مشارة سحرية 
























1 أنظر سان سيموث : و المزلقات + (0600) باريس - «صود تان مممط فنا المجلد الأول ص : 153 
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سيكتشف ء وما هي الكلمة السرية التي ستجمل المغارة تتقتح ؟ تقد كان الجمهور 
يعرفها منذ ثلاث سدئوات ( في كانون الأول 1816 ) . إنها كلمة : الصناعة . فبعد 
المجلدات الأربعة للمجموعة التي صدرت تدريجياً. حتى عام 1818 . تحت هذا 
العنوان ستظهر نشرة النَظّم (#دصاسعنمموءت "0 » في 18201879 . ثم النظام 
الصناصي (اءذ,اعس4م! 80ر3 ©1) في 1821 - 1822 . وأخيراً عقيدة الصناعيين 
(واء:سدهه1 عمق علط فت) في أريعة دفائر ( 1823 1824 ) . إن لقب « مُشرع 
الصناعة » ٠‏ ومؤسس النزعة الصناعية . هو الذي اختاره , على ما يبدوء سليل 
شارلمان . بعزم . من أجل أن يُخْلّد اسمه لدى الأجيال التالية ! 
الصناعي (6اعالعام ابه ه01 
الشحل ولزن 

« كل شيء من أجل الصناعة . كل شيء من أجلها » . هذا هو الشعار الإفتتاحي 
اللكراس الدعائي المطبوع في نيسان 1817 . فيا هو إذن المجتمع ٠‏ إن لم يكن مجموع 
وإتحاد الناس المنصرفين لأعمال مفيدة . الناس المنتجين ( كالتحل ) , بالمقارنة مع أولتك 
الذين لا ينتجون . الذين يستهلكون أو يريدون أن يستهلكوا كيا لو كانوا ينتجون ٠‏ 
الذين يعيشون كطفيليين ( كالزنابير) . وما هي الحرية ء بالنسبة للأوائل » إن لم تكن 
عدم « الإنزعاج أثناء القيام بالعمل المنتج . . . وعدم القلق أثناء التمتع بما انتجوه » ؟ 
هل يمكن أن يكون هناك من هو هدف وحيد » لكل الافكار وكل اللنهود غير تحقيق 
الأكثر ملاءمة للصناعة ؟ إن عل الطبقة الصناعية واجب متابعة الحسركة القي بدأتها منق 
انعتاق البلدييت (8©«ناهدوهت) , والاستمرار بكسب المواقع حتى تصل أعيراً الاكتساح 
المجتمع بأسره . لقد آن الأوان ه لقيام الشورة العامة . الثورة المشتركة لكل الشعوب 
المتمدنة ٠‏ وذلك في مكان ما في الارض التي تسكن عليها » . إن هذه الثورة ستخير كلياً 
أوضاع الحكومات : « فهذه ستكف عن قيادة البشر »وستقتصر وظائفها عل منع 
الإخسلال بالأعال المفيدة ٠‏ ولن يكون هناك تحت تصرفها إل القليل من السلطة 
والأموال . لآن القليل من السلطة والأموال يكفي لبلوغ هذا المدف » . 

ضمن هذا المنظور الجديد ٠‏ تصبح السياسة علم الإنتاج . العلم الذي يدور 
موضوعه حول نظام الا: الأكثر ملاكمة لكل اتواع الإنتاج . إن القرن الجديد » الذي 
سيكودة القر: الصتاعي ٠‏ سيقرضي عل جديدة : إخرا لمهمة القي يشعر 
سان سيمون بأنه قد عينَ من أجل أن يدل عليها . ويضع بذلك حداً « لسبات الكُتّاب 
السياسيين » ٠‏ ويدعو لاحداث ت 






































التي تتجل في إعادة النظر بكل الأفكار وذلك من أجل إرسائها على أسس الصناعة » 
ومن أجل أن تَرُدُ كل علم الأخلاق للإنتاج » مثليا سترد إليه السياسة » 

إن مثل هذا العمل الكبير لا يمكن أن يتم بالتأكيد في يوم واحد . وسيكون حتى 
من المؤسف تفطي مرحلة الإنتقال باستعجال ٠‏ والقفز فوق الأجيال . إن من الواجب 
يذل المهد لتسهيل العبور . وينبغي الإعتياد في هذا عل تقدم العقل البشري : إن هذا 
العقدم يمه الإسقاط الأفكار القدمة . ولإستتدام الأذكار ٠‏ الوضمية » . كما أنه بيخي 
الاعتياد أيضاً عل تحالف كل فئات الصناعيين : لأنَّ الصناعة واحدة ٠‏ والمنتجين من كل 
الطبقات وكل البلدان هم أساساً ه أصدقاء » : إن التنسيق بين الصناعتين الوء 
الإنكليزية والفرنسية » سيكون ضرورياً وكافياً من أجل تحديد هذا التحالف الذي 
سيتضافر لاقامته الممارسون والمنظرون 

إن إقامة مشل هذا النظام الصناعي يتضمن حت موقة 
مسالة تكوين الملكية هي بالفعل المسألة الأهم التي ينبم 















ما من حق الملكية . إن 
٠‏ إن البعض يتم كثيراً 














بمسالة شكل الحدكم ٠‏ كيا لو كانت كل السياسة ه تتمركز هنا » . في حين أن الملكية همي 
المسألة الأساسية : فكيف يهب أن تتكون في ظل العلاقة بين الحرية والثروة ( بين 
ه حريات الصناعة » , وه نمو الثروات ») وذلك لا فيه خير الآمة . وخير المجتمع 





بأسرم 8 

وياختصار . وبعبارات عملية » فإن مؤلّف مجموعة « الصناصة » كان يعتزم فتح 
٠‏ الصتاعيين » وكل « الآخرين » . وقد فتحها بشكل مفيد 

ولكن مِنْ نُضَنْف بالضبط في عداد هؤلاء « الآخرين » 9 

النبلاء » وملاك الأراضي من غير المزارعين » وكذلك الفقهاء » ثم كل أولتك 
الذين لا ينتتجون والذين يمارسون حتى الآن نوعاً من الرفعة السياسية على المتتجين ( وهم 
كبار رجال الدين ٠‏ كبار القضاة . العسكريون من ذوي الرتب العالية ) . أما المزارعون 
فيعتبرون » بالطبع » من بين الصناعيين 

نقرأ في الصفحات الأخيرة من ٠‏ الصنامة » « إن الطيقة الوحيدة في المجتمع 
التي نرغب بأن ينمو لديها الطموح والشجاعة السياسية . الوحيدة التي يمكن أن يكور 
الطموح لديها مفيداً ٠‏ والشجاعة ضرورية . هي ٠‏ بصفة عامة » طبقة الصناعيين 
لآن مصالحهم الخاصة تفق كلياً » وبشوة الأشياء وحدهاء مع المصلحة العامة . إن 
شعورنا بهذه الحقيقة هو الذي جعلنا نحتضن قضية الصناعيين . وننظر إليها باعتبارها 
مركز الحضارة الحقيقي وبؤرتا » . 





مزع 
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ويذهب سان سيمون لحد المزايدة في المقال المدشسورتين + في نيسان 
9 . تحت عنوان : « الحمزب الوطني أو الصناعي . مقارناً بالحزب المعادي للوطن » 
(لمدميمة للومة توه به 6دموف اعتعافتهمة بات امومليهم توم 16 ود حول 
الاير يود الددق ب الزااي > سانا مدل جا و اماه جملا جاه ددنيو ما سمه .. ملل 
المقالة الثانية بتحريض مثير مُوجْه لصناعمي فرنسا : هؤلاء الذين لم يعرفوا . حتى الآن ٠‏ 
إل الُواح « كالنساء » 1 إنهم لم هوا بما فه الكفابة للقوموا جمبعاً بتوقيع عريضة مُرجْهة 
للملك . فور عودته للعرش . تتضمن هذه الكليات فقط : ه سيدي . إننا نحن 
التحل ٠‏ قتخلص من الزنابير » ! لقد كانت تنقصهم الإرادة والمعرة اميه لعي 
السياسية التي تكمن أولاً » « في فكرة واضحة عن النظام السياسي الملاتم لهم . 
في معرفة كيفية توحيد جهودهم ضد حزب النبلاء » )410 
امعطم و د الكل > (معامطمعدم هله اك مده اممتصمويت :0 

منذ آب 1819 كان لمذء السطور تتمة : فقد أعلن راس للمؤلف من قرب 
صدور نشرة ٠‏ ْنَم » . وكشف عن طموحاتها . النشرة ٠‏ غير المرئية ٠.‏ في 
الغترة من تشرين الثاني 1819 إلى شباط 1820 فيلت ملقم 0 ٠.‏ 
من عشر صفحات بالكاد . لكن هذه الصفحات كانت مهياأة . في ذلك الحين , 
سئرى ء الإحداث فضيحة ؛ كيا كانت سبباً في شهرة و د 
المثمرة . ( وقد عَنُوّنَ أوليند رودريك (:عدعة,9ه1 01109) , التلميذ المخلص لسان 
سيمون . هذه الصفحات ‏ بالثّل » (©امطمعه! () في عام 1832 ) . 

ويقوم هذا الكثل عل افتراضين . الأول هو أن تفقد فرنا فجأة « فيزيائييها 
المدمسين الأوائل . وكيميائييها الخمسين الأوائل , وفيزيولوجبيها الخمسين الاوائل 
ورياضييها الخمسين الأوائل . وأمشاهم من الشعراء والرسّامين والنحاتين والموسيقيين 
والادباء . ويتلاحق التعداد للخمسين الأرائل في كل الحرف . وكل المهن » وكل 
الفنون ٠‏ ثم لليائة الاوائل من التجار وللستماثة الأوائل من المزارعين ( ونصل بالإجمال 
للثلاثة آلاف الأوائل من علماء فرنسا وفنانيها وحرفييها ) 

ويتساءل سان سيمون . ماذا سيعتي هذا إن لم يكن فاجعة رهيبة , وَشَراً هائل ل 
يمكن تعويضه إل لقاء ه جيل كامل » ( باعتبار أن الطبيعة لا تسخو إلا قليلا 
٠‏ بالشراذ» . والناس السذذين يعسيزون في الاصيال ذات المنفسة الوضمية هم شواق 
































زا أنظر : « اللؤلقات م المجلد الأول والثائي 
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رن » ؟ إن خسارة هؤلاء الفرنسيين . « الاكثر إنتاجاً بشكل أسامي ٠٠‏ الذ: 

يقودون الأعيال التي تحتاجها الأمة أكثر من غيرها » والذين يجعلون هذه الأمة ٠‏ منتجة ». 

في كل الميادين ٠‏ إن خسارتهم . هم الذين يُعتبرون « بالحقيقة زهرة المجتمع ١‏ 

سيعني التكم على الامة بأن تصبح . في الخال . ه جسداً بللا روح » ٠‏ وأن تقع « فوراً في 

حالة من الدوقية إزاء الأمم التي تنافسها اليوم » وأن تستمر بالبقاء تتابعة ها طالما أنها لم 
: وطالما أنه لم ينيت ها راس عدداً » 


















لتنتقل الآن . مع المعلم ٠‏ للإفتراض الثاني : 
تمتفظ فرنسا « بكل الريجال الم الذين تستطيع أن ممتلكهم في ميادين العلوم 
والفنون الجميلة والآداب والمهن . لكنها ه ستفقد في نفس اليوم السيد شقيق الملك ٠‏ 
والدوق دو أنخوليم . والدوق دو يرّي . والدوق دورليان » ( ويتلاحق تعداد الأسهاء 
الكبيرة ) - وستفقد في نفس الوقت « كل ضباط التاج الكبار , وكل وزراء الدولة . 
ومستشاري الدولة . .. والماريشالات . . . والكرادئة والبطاركة وكبار رجال الدين 
الأخسرين . . . وحكام المقاطعات ومساعديهم . . . والعاملين في الوزارات ٠‏ وكل 
العشرة آلاف مالك الاكثر غنى من بين أولشك الذين 











غياذا سيحدث ؟ يعلق سان سيمون على هذا الإفتراض بهدوء قائلا: إن هذا 
« الحادث » سيّحزن الفرنسيين بالتاكيد . لأنهم « طَيّونَ » » ولأخهم لن ينظروا بلا مبالاة 
الإختفاء العديد من مواطنيهم فجأة . « لكن خسارة الثلاثين ألف فردء المعتبرين بأنهم 
الأكثر أهمية في الدولة . لن يُسبب لهم الحزن إلا من زاوية عاطفية الانه لن يشججم 
عن ذلك أي ضرر سياسي للدولة » . فلا شيء أسهل . بالفعل . من مُلْءِ الأماكن التي 
أصبحت شاغرة ( والتي سيتقدم ها فوراً مرشحون لمم مؤهلات مساوية أو اعل ) . فاي 
صلة حقيقية تربط بين كل هؤلاء الْهِمُين وازدهار الأمة ( الذي يرتبط بتقدم العلوم 
لجميلة والآداب والمهن ) ؟ إنهم لا يستطيعون . بالعكس ء إل الإضرار بهذا 
الإزدهار . وإنهم ليُضرُونَ به » بطرق عديدة . منها قيامهم بحرمان العلياء والفنانين 

ن ه من الدرجة الأولى من الإعتبار التي تعود لحم شرعاً » . نعم . إن هؤلاء هم 
الوحيدون الذين يقومون بالأعيال المفيدة وضعياً للمجتمع والتي لا تكلفه عبألي 

. ومع ذلك فإنهم ه المرؤوسون ٠‏ للأمراء وللحكام الآخرين « الروتينيين والعاج 


















نبرة المؤْلّفاء في السطور الأخخيرة من المقطع المبتكر . فيعلن بأن افتراضه 
٠‏ العام المقلوب » : فالعاجزون 





الذين يتولون المناصب يقودون الوْمُلينَ ؛ د وأكثر الناس اللاأخلاقيين مَذْعُوٌينَ لمدي 
المواطنين للفضيلة » . والمذنبون الكبار مُوَيحُون بمعاقبة أخطاء الجانحين الصغار» . 
انعم ٠‏ إن الجسم السياسي مريض برض و جسيم وخطير» ٠‏ يصيب مجمموعه وأجزاء. في 

: تلك هي الحقيقة التي سيتباهى سان سيمون بانه تجرا عل عرضها بكل 








وينجم عن هذا أن نظاماً سياسياً جديداً يفرض نقسه . يشككل متسبهم مع 
« الحالة الراهنة للأنوار » . ويتنافر باستمرار مع التظام الحالي الذي يبدو كنوع من 
ه المسخ ٠‏ . إن الشعار الذي يلخص هذا النظام الجديد والذي يرتيط بالتمبيز بين 
السلطة الروحية والسلطة الزمنية . هو التالي : المؤهلات بدل السلطات . ماذا يعني 
هذا ؟ إن المشرّع سيشرحه باسهاب في الرسائتين الثامنة والتاصعة . 

في المرتبة الأولى تأتي ‏ المؤهلات الصناعية أو الفنية والمهنية » . فعل هذه المؤهعلات 
أن تمل حل السلطة الإقطاعية أو العسكرية . وأن تأخخذ مكانها في قينادة الشؤون 
لزه ما الؤقلات م ارده لس ا وس 0 
التعسف : إن كل شيء فيها قابل لأنْ يكم عليه . وفيها لا تظلّب إل درجة ضعيفة جداً 
من قيادة الإنسان للإنسان 

ة الثانية ه المؤهلات العلمية » التي تتولى قيادة الشؤون الروحية : إنها 

للؤملات ٠‏ الروحية الوضدية ٠‏ هالا تطلب إياناً أعمى . ومي تيس سلطة 
« البرهان » مل سلطة ه الوحي » في النظام اللاهوتي 

هكذا يتم الحفاظ على التقسيم الشمين بين ما هو روحي وما هو زمني . لكنه لم يَعْد 
أ بين سلطعين . وإنما بين نوعين من المؤهلات ( « إني لا أقول بأن سلطة جديدة 
ترتفع إلى جانب كل, من السلطتين القديمتين . وإنما نوع من المؤهلات التي ترتفع إلى 
جاتب كل سلطة 6 




















إننا نفهم من هذا بأن سان سيمون كان يحرص عل أن يضمن « الدرجة الأولى من 
الإعتبار » للناس الأكثر فائدة للمجتمع . أو بتعبير آخر للمزوّدين بالمؤهلات الوضعية ٠‏ 
وذلك بدل ٠‏ لمن » والباهظي التكاليف وغير المفيدين . لقد كان يتصور ٠‏ ضمن هذه 
السرؤية ٠‏ مشروع دستوراء ويعرغسه على الدّاء الم . لكن المجالس الثلانة المكلّقة 








() أنظر + ل القطم اللكاق, »في ل اللؤلقات .- المجلد الثا : لطم » المقطم الأول صى : 17 وما بعدها 
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« بالإبداع » بالنسبة للاول . وه بالدراسة بالنسبة للشاني ٠‏ وه بالتنفيذ » بالنبية 
للشالث . والمقابلّة للطبقات الشلاث : الفنانين . والعلياء ٠‏ وا: 
برؤسائهم . لم تكن تحمل معها إل القليل من الإقناع ؛ فقد اتطلق المعلم ٠‏ بطواعية ٠‏ 
0 اصيل التي تدخل قليلا ضمن نطاق ٠‏ السياسة الُسلّية » ( على حد 
اه . ( إل أن اقتراحاً غنياً بالتتائج النظرية والعملية . مثل : « إن الملكية 
باد اتن عل الى ال بوكر أن كماو لز حو تاي لد مدعل باجنا 
ضمن هذا التطاق ) . 
ولكن أُمْ تكن جرأة ووقاحة « الخثّل » تدخحل . في ذلك الحين ء ضمن نطاق 
السياسة ٠‏ القائمة على المجازفة » ؟ 
القد كان الإفتراض الثاني يُسَمّي ٠‏ من بين الكبار الذين لن يعني اختضاؤهم 
المفاجىء . بالإجمال . الشيء الكثير بالنسبة للدولة ٠‏ الدوق دو برّي . إل أن هذا اغتيل 
بالفعل . في 13 شباط 1820 . عل يد لوقيل (ء#ناه1). وصادف حينذاك أن كان سان 
اسيمون مُقََّماً للمحاكمة بسبب الدعوى المقامة عليه لكتابته و افتراضه المزدوج » ٠‏ الذي 
وسنت بأن فيه ه إهانة للمائلة المالكة » . وكان قد سكم عليه غيابياً٠‏ في 3 شباط + 
بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبدفع الغرامة والتكاليف ( إل أنه كان يحتفظ بعد بحق 
الإعتراض عل الحكم ) . لكن جرية لوفيل كانت , في هذه الظروف » مصادقة مؤسفة 
من شأنها أن تفسد قضيته ١‏ 
وقد جادل سان سيموث جهارة تقرياً . وكتب في و الم ٠ ٠‏ ووجه للمُحلقين 
أريع رسائل . كيا دافع عن نفسه أمام الجمهور بذكاء . وقد بُرىء وخصرج في نهاية الآأمر 
يجب أن يشكر السلطة عليها ؛ لأنها ساعدته في 
( كبا أعلن ).« في طَبْع القرن التاسع مشر بطابع انم 2006 . 
.وهذه الغاية وضع سان سيمون لمنشورات الصادرة في عام 1821 عنوان : النظام 
الصناصي (لعلعاعدلمة عدف بورو)20 
النظام الصناعي ..ما المقصود بذلك ؟ أن تضع على عاتق فرنسا الملكية عباء 
القيام بالمهمة الكبرى والعاجلة المتمثلة بإعادة التنظيم الإجتياعي . 
9 أنظر + ه لتم »- في م الؤلفات - المجلد الثال - اللرسالة الثامشة ‏ صى : 77 , والرسالة السافسة ‏ 
عن 56 , وكذلك كتاب لوروا حول » الحياة . . . »صن : 303 308 2 
() أنظر : ٠‏ اللؤلقات » الجلد الثالث : و في التظام الصناعي 6 
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٠‏ لتتولى الملكية قيادة الحركة العامة التي تدفم اليوم المجتمح نحو إقامة النظام 
الصناعي والعلمي » . وليحمل جلالة الملك طابع الملك الؤسّس لمذا النظام الذي 
سيضع « السلطة الروحية الجديدة بون أيدي العلياء » والسلطة الزمتية الجديدة بين أيدي 
رؤساء الأعيال الصناعية » . إن الدستور الحقيقي الذي تمتاج إليه فرنسا هو السدستور 
الصناعي ٠‏ لإن الشرعة0* لا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها خخالقة ه لنظام مؤقت » من 
شأته فقط أن يُسَهل الإنتقال نحو النظام الحقيقي الدائم والنبائي . إن الشر وط الاساسية 
التي تحدد لظة نضج هذا الدستور الصتاعي أصبحت اليوم متوقرة بشكل كامل ( إنها 
تتمشل بالتسعة والعشرين مليون ونصف صناعي من أصل الثلاثون مليون فرنسي * 
وملاحظة وجود نفس هذا الإتهاء لدى كل الأمم التي تحيط بفرنسا ء وتمرُ مثلها بنفس 
ه المرحلة من الحضارة » ) . هذا ما يشر به سان سيمون . 

ونظراً لما لاحظه . بانذهال » من فتور سياسي لدى الصناعيين والعلياء ( هؤا 
الذين كان عليهم أن يتولوا بأنفسهم قيادة القضية الوطنية » لأنها ه 
سان سيمون نداءً ملحا لجلالة املك من أجل أن يتولى قيادتهم ليصبحوا نشيطين 1 

ويلح سان سيمون على القول بأن مثل هذه الإعادة للتنظيم هي التي من شأنها 
فقط أن تبي بحق الثورة . وتضع حداً للأزمة الني ما زالت قائمة منذ ثلاثين سنة ‏ 
والتي تكمن أساصاً في الإنتقال من النظام الإقطاعي واللاحوت إلى النظام الصناعي 
والعلمي . وهي أزمة يمكن بطبيعتها أن تمتد و حتباً » لبون قيام النظام الجنديد بنشاطه 
كاملا ٠‏ 

الكن سواه مسيقاً يطرح نفه : إنه السؤال المتعلق بيدف العمل الذي يمتاج إلييه 

تمع , والذي تحدد طبيعته نظامه الخاص . إن سان سيمون لا يريد » عمل طريقته 
يمد كهدف إل الفزو (00606 13) أو العمل . فالخدف الأول يلاثم 
المعتقدات « العمياء » ٠‏ أما الثاني فيناسب البراهين ٠‏ العلمية ». أي التي تقوم عل 
الملاحظات الوضمية . إن خياراً واضساً جداً يجب أن يقوم بين المدف الأول والشاني » 
وإلاً فإن النظام السياسي » برأيه ٠‏ وكيا أثبتت ذلك التجرية » لا يمكن أن يكوت له ٠‏ 
.ولن يكون له ١‏ إل طابعاً 3 

ورداً على الإعتراض المحتمل القائل بأ للعقد الإجتيامي هدفاً واضحاً تدا 
يتمشل بتأمون الحفاظ عل الحرية ء يجيب سان سيموث ( حوث أن يتم بأث البعض 
اه الشرعة الدستورية التي أصصدرها لويس الثامن عشر في 4 حزيران 1814 بعد استمادته لعرشى فرنسا إثر هزهمة. 

تابليون في معركة واترلو( الازجم ). 
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سيتهمونه بتغيير موقفه ) بأن هذا الأمر يمكن أن يكون حقيقياً في زمن العهد « الإقطاعي ٠‏ 
وه اللاهوتي ٠‏ الذي يتضمن . بالفعل . الكثير من التهديدات للحرية ؛ أمافي ظل 
العهد ه الصناعي والعلمي » الجديد فالآمر غتلف الآن « أعل حرجة » من الرية 
الإجتياعية ٠‏ في المسدانين الروحي والزمني . ستكون . في هذا النظام . مضمونة 
بالضرورة » ودون أن تكون هناك حاجة للإهتيام بهذا الآمر مباشرة90© 1 

بعد هذا سيجد القارىء نفسه مهيا للأقكار القضادة والتظييرات الي ستُصطلي 
النكلام السيامي للمؤلّف حول « تَحوّل » الملكية . معناه .. إن هذه الملكية له 
تستطيع . تحت طائلة الذبول » أن تتبع . ويجب عليها 
أن تشحاز للطبقة اللؤهلة لدعمها ولتي ريد ذلك رخريطة أن ارس الممل ملعي ".ا 
بالطبع ء المصلحتها ) . لقد أصبحت فرنسا ه معمل كبيراً » . والأمة الفرنسية « ورشة 
وعل الملك الآن أن يعتبر نفسه ه رئيس المنتجين في مملكته » . وعليه ٠‏ فإن 
السلطة يهب أن تنتقل ( وهذا ما كان يجب أن يكون هدف الثورة ! ) من أيدي 
٠‏ المتكلمين » إلى أيدي « الإداريين » . من أبدي « السَيّافين » إلى أيدي ٠‏ المنتجين » . 




























فهو يرى بأن إحدى أسوا 


العسكرية والفتوحات في عصر الوحيدة التي بإمكانها أن 
توقر الرضى الدائم والإزدهار العام والمتين » . إن سان سيمون يستطيع أن يتباهى لكونه 
أدرك هذه الشهوة وعجنها أكثر من أي شخص آخخر . فهو الذي كتب ( كيا يقول لنا) 
اللدفاع عن الصناعيين ضد متملقي الملك وضد النبلاء . أي للدفاع عن التححل ضد 
الزنابير . وهو ( كيا أضاف ) الذي رأى . بعمق تادر » أن الصراع السياسي لم يأخذ بعد 
قط ه طابعه الحقيقي » . وأن عليه الآن أن يأخذه . وهذا ما يؤكده سان سيمون في 
رسالته لوزير العدل حينذاك . التي سعى فيها لأنْ يَضُمّه لمذهبه : و إن حزب المنتجين 
الن يدأخر في الظهور . . . وانتصار السلطة الحالية ليس ممكناً إل إذا حيرت طبيعة 
الصركة » وحددت الصراع الحقيقي ٠‏ ووضعت ثفسها مل رأس دالعجين وضد كل 
الطفيليين 6. 

ولو سأله سعادة وزير العدل :من أنت حتى تكلمني هكذا ٠‏ وتكلفني بان انصح 
الماك يذه الرسالة الب لا تنعهي . وأبادر بسرية لأنْ أقترح عليه اناذ العدابير المنفقة 
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والأفكار التي تعتقد أن من الحسن عرضها عليه ؟ فإن المعلّم سيجيب مسبقاً على هذا 
السؤال في ٠‏ الرسالة الثالشة الموجهة للسادة المزارعين وأصحاب المعامل . والتجار , 
وأصحاب المصارف والصناعيين الآخرين » . بقوله : ه لقد تلقيت رسالة إخمراج 
السلطات السياسية من أيدي رجال الدين والنبلاء والقضاة . من أجل إدخاها في أيدي 
الصناعيين : وسأقوم بهذه الرسالة مهيا كانت العقبات التي يمكن أن أصادفها » وحتى لو 
حاولت السلطة الملكية . التي لا ترى مصالحها الحقيقية ٠‏ مقاومة ذلك » . 

وقد أَنبَمَ سان سيمون » حركة الخرور هذه النابعة من أعياقه والقي تستحق 
الإعجاب والإبتسام . بالإعلان عن الإيمان بمبدا فلسفي . ( ه إنها الفلسفة التي كَوْنَت 
أهم المؤسسات السياسية ؛ إنها الوحيدة الني تمتلك السلطات الكافية لإيقاف عمل 














« كل المؤسسات السياصية تستمد قواها من الخدمات التي تقدمها لأكثرية المجتمع ٠‏ 
وبالتالي للطبقة الأكثر فقراً ,200 . 
عقيدة الصتاعيين (دك ساكس 4صة دعل مسبعا عطلت 06 

القد أرادت الدفاتر الأريمة لعقيدة الصناعيين . التي صدرت في 1823 


24 + أن تكون مساهمة جديدة ( أيجب القول أنها الأخيرة ؟ ) من سان سيمون في 
إنجاز هذه الرسالة الكبرى والضخمة . إن الدفترين الآّوَا ١ن‏ في المواضيع المعتادة. 
اللنزعة الصناعية « التقدمية » ( على حد قول ١‏ . لابروس ) التي يسعى سان سيمون 
جاهداً لتحديد مظاهرها ونتائجها بدقة . وقد قيل فيها أن القوة الصناعية إذا استمرت في 
البقاء سلبية وسط الزمر التي تتصارع عل السلطة . فإن المجتمع سيصبح مُهدُدَاً . لمذا 

تكليف الصتاعيين الأكثر أهمية بإدارة الثروة العامة . كها يجب على الطبقة الصناعية 
أن تعي تفوقها العددي ( أكثرمن 24 عل 25 من الأمة) والعقلي ؛ هي التي تجتم 
بالأعيال المفيدة . والتي لم تكفا خلال العديد من القرون . عن الصعود في فرنسا . في 
حين كانت الطبقات غير الصناعية « تتقهقر في كل المجالات » . إنها لن تهد تفسها في 
مكانها الطبيعي إل عندما تتيوأ سدة المرتبة الأولى ٠‏ كحاكمة ( وليس كمحكومة ) . 
فليكن للصناعيين رأي سياسي خاص بهم . وسيكون هذا هو الرأي العام . أي ملك 
السام - الذي الن يسصليم أي فسغس متاربعه . إت تربية الصناصين ٠‏ أ يسيارة أخرى 









1 المؤلقات ‏ المجلد الرليع دص : 398 





تعليمهم كيف يتصرفون وفقاً لمصلحتهم . سيكون أمرأ مكنا في فترة تقل كثيراً عما 
يُعتقد . إن من العذب أن يسبح المرء في إتاه التيار » ومن الشذوذ أن يرغب بالتقهقر في 
الحضارة ! 

إن سان سيمون يندظر من فرنسا أن تكون الدولة الاولى ( وتأتي بعدها مباشرة 
إشكلترا ) التي من النظام و المسكومي ء (لدامعدعم ع نسامع) إلى النظام 
٠‏ الصتاعي » . فليتوجه الصناعيون » هذا الغرض . وبعبارات مُلِحّهُ ‏ للملك » الذي 
تمثل قمة الحرم القومي ( الذي تالف قاعدته من العيال المشتشلين بالأعيال اليدوية ٠»‏ 
ويوجد في مراتبه المتصاعدة الرؤساء الصناعيون . فالعلياء » فالفنانون ) . إن سان 
سيمون يرفض الملكية ٠‏ الدستورية » ! فهذه الصفة ٠‏ ميتافيزيكية بشكل مرعب ٠‏ وهي 
تعني حالة هسجينة من التنظيم الإجتياعي . . . يشكل فيها صانمو الجُمّل والكُتّاب 
الفاشلون الطبقة المسيطرة » . ويدعو للملكية الصناعية ! إن من المهم أَنّْ ِل كلمة 
صتاعية » كراية للحزب السيامي الجديد . حل كلمة ليبرالية » المليئة بالمساوىء . إن 
ل 9 0 فهو 
سيكس بجنت 7 3 


















يبر المعلم ٠‏ بشيء من اللهجة الإحتفالية الدوضياتية 
والتعليمية . بان « أزمة الإنتقال بدات بمواعظ لوثر » وأن الموضوع المباشر لعقيدة 
الصتاعيين هو إنهاؤها 

وني الدفتر الشالث يتغير المنظور بالنسبة للقارىء . ولسبب ! فهذا الدفتر ‏ كيا 
تنبغي الإشارة فوراً ‏ ليس لسان سيمون . لقد أسند المعلم أمر كتايعه لأوضست كونت ٠‏ 
التلميذ السابق في مدرسة البوليتكنيك . والذي كان سان سيمون قد اتفذه أمين سير له في 
آب 1817اء وهوفي سن العشرين . ( ليحل حل أوغسطين تياري . الذي كان قد 
تركه ) . لقد كان لهذا الإلتقاء بين الرجلين فائدة كبرى بالنسبة للتاريخ الفكري » لكنه 
كان مليثاً ٠‏ بشكل طبيعي إلى حد ما . بالإحتكاكات وسوه التفاهم . فسان سيمون ٠‏ 
كان من جهة أولى ٠‏ يناهز الستيى من العمر » وسيداً كبيراً بدأ مرحلة الإتجدار ٠‏ 
جماسامراً في تال ني رضيمي التفكدير ه » وموشظاً شير سادي للارواح + :و لدأ 
للأفكار » ٠‏ ولكن غير مُرتَب للغاية » وأوغست كونت . من جهة أخرى . كان شاباً 
قتياً » من أصل بورجوازي صغير . وصاحب دماغ علمي وفلسفي قوي ودقيق . إن 
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مناخ ما بعد الغورة الذي كان سائداً في ذلك الحين . يُفسر بسهولة هذا الإلتقاء ٠‏ وذلك 
بالإضافة لوجود الأفكار ‏ الأم » التي أشرنا إليها ..ني الجو . والإحساس العميق باللحاجة 
اللفكر المتطلع لإعادة التنظيم : هذه الحماجة التي كان أوغست كونت » خريج 
البوليتكنيك الشاب الذي تلتهمه الشهوة الفكرية « والمتطلبات الفلسفية » التي يوجد 
بخدمتها نظام عقلٍ مدهش ء مؤهللً للإستجابة لها بشكل صحيح أكثر من المعلم . هذا 
المملم الذي كان . من بمهة أخمرى . فاتناً . والذي سيفتته في البداية ولمدة أشهر طلويلة 
بالفعل . لقد اغتنى أوغست كونت بشكل فريد من هذا اللقاء , وكان سعيداً لقيامه 
بالكتابة للمعلم قبل أَنْ تَْسّد الأمور بينهها في النهاية كيا سترى ١‏ 
آما الدفتر الرابع فقد كان سان سيمون يريد أن يقسمه إلى ٠‏ الأول بت 
افيه فقط إلى العقل . بينيا يخاطب في الثاني القلب . لكن المعلم سيتوق قبل أن يتمكن 
من كتابة هذا الحزء الثاني . وقد وضع في مقدمة الدفتر تخططاً الإجتياعي يقنوم 
على فكرة الطابع « الثانوي » للعمل الحكومي . وهي الفكرة العزيزة عليه جداً والتي كان 
قد قال بها سابقاً . وينص هذا المخطط عل إحداث ثلاث « أستاذيات » (كلهمعوه]ه:8) 
كبيرة : الأولى للسلوك السياسي والصناعي الذي ينبغي إتيامه ( وهي مويجهة 
٠‏ للصناعيين من كل الاجناس وكل درجات الأهمية » ) ٠‏ والثانية لملم الأخلاق والثالثة. 
ه للملوم الوضمية » . وهنا يهلوس المعلم ليلا عددما يشير في هذا الصده لسقراط 
وأفلاطون وأرسطو ه رُوَّاد حضارتنا » منذ أربعة وعشرين قرناً . ومع ذلك فإنه لا يضيع 
سياق كلامه المعتاد المؤيد للصناعة فيها يتعلق بالآمور الأساسية . ول سييا بحصة كل من 
الصتاعيين والعلياء في هذا النظام . 
كطبقة « ثانوية » ٠.‏ وذلك لآن |! 
الكل المجتمع والتي ها الحق ء 
الوجود المستقى منها بالطريقة الاكثر فائدة لا . 
منفصلتين أكادمية الملاحظات (مادمدمصعمطهم) ( ١‏ 
(66:5هذ عع علدت وأكاديية المشاعر (هادعد0)551 التي 2 
بالإضافة لكلية علمية ملكية (لدنوه» #دو :»عه عو*اامت) تمافظ عل الشوازن بين 
الأكادميتين » بصفتها مؤسسة علمية عليا » وبجلس إداري مِؤْلّف من الصناعيين الاكثر 
اماو وي بدا عدا نا 
دَيُحَلْف المعلم » الذي لا ينعب من تقديم المقترحات . نفسه عنام البرعنة حل أن 
0 يمكن ٠‏ بعد إقامته في فرنا . إل أن يصبح « شائعاً بين كل الجنس 
مباشرة من مسيرة الفكر منذ سقراط . لانه كيف يمكن أل ترى صلة 













































114 


اضرورية بين سقراط وبين « إقامة التنظيم الإجتراعي الأكثر ملائمة للطبقة الصناعية » 
التي تُعشير الأكثر فائدة للمجتمع ٠‏ واي تشكل الأغلبية الساحقة فيه ؟ وشوج مل 
التغيرات الخنطرة حول حركة الحضارة بمدييح قوي للدين المسيحي : وال 
للإعجاب » . الأسمى من كل الأديان الأخرى . وذي و الرفمة المطلقة 06 لأسباب 
عاطفية . لقد كان المؤلْف يعتزم التركيز على العوامل العاطفية في الجسزء الثاني الذي لم 
يُحُعَبِ : ه سشحاول تنشيط الإنفعالات الكرية للبشر الذين يمتلكون المؤهلات الأكثر 
وضعية 2006 

لكن المعلّم كان لديه الوقت . قبل وفاته . لنشر كتاب أخخير ( بقي غير مُنُجز) . 
إنه المسيحية الجديدة (00عنههاادارهك بهه8000) الذي ظهر في نيسان 1825 ء وكان له 
العنوان الفرعي التالي : و حوار بين محافظ وَحُمْنّد , -تعموت ون عاو دمدودلها 
(5080007 نا !» #ناء1دب واستهل بعبارة ٠‏ مستعارة من القديس بولس ٠‏ تقول 
يحب الاخمرين ينجز القانون . لقد قُّهمَ كل شيء بالمختصر في هذا الكلام : تب 
جارك مثلما تحب نفسك » . إننا يجب أن نرى في هذا الكتاب رسالة فريدة وهامة مُهدا 
بالإجمال للقلب . لأن القانون المقصود هو بالفعل قانون الحب . 
نبي قانون الحب 

ها هو إذن التظام الجديد والأفضل , النظام الصناعي والعلمي ٠‏ الكامن في 
أعياق التطور الفكري والإجتياعي . يتوجه بالنداء لله المسيحي باعتباره دعامة علليا . 

إنه التحؤل النبائي لمفكر صاخب وغير مُرْئب كان . على الصعيد الديني . قد 
تطور . فبعد أن كان مكطياً , »فى اداه + يعدم أضلاقة أرني بشلة به ووضصعن 
كلياً . أخذ يهتم الآن يدعوة الشعوب والملوك ه للروح الحقيقية » للمسيحية . 
مذهب التأليه (:6ك 2*1 فإنه لم يكن يبدو ء في نظر ٠‏ فيلسوف العلم » إل كدين 
الي ه يحترمه علانية » . لكنه ُعتبره ه بالياً» وصالحاً فقط بالنسبة للطبقة الجساهلة . أَما 
الطبيعي (5»00كلهر«م 06 الذي كان يعمل عل تحسينه » ولكن بشكل سري حتق 
0 » فلم يكن ملائا إلا للمثقفين . لقد أخيذ سان سيموت 

أكثر فاكثر . أحمية قوى الشعور لدى الإنسات الذي يُعتبر كاناً نجباً بقدر ماهو 
كان عقا فأي ترياق غير الحب الإجتماعي يمكن أن يُوصف لعلاج الآثانية التي تا 
015 ها , فرروش (مطتدجه2 .000 : د المسيصية المديدا والكتابيات حول اللدين © 4 مسعلد لاط ممه 00 

(مضولاك ما به انه مما د باريس - ليع - 1969 
() الذي يقر بوجود الله ويذكر الوحي والاعرة ( الثزجم ). 
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منبجي ؟ وكيف يمكن لهذا الحب أن يولد 
من علم أخلاق عقلاتي بشكل بحت ٠»‏ يقوم ٠‏ وفق أسلوب يتثام . عل المصلحة فقط 9 

ألم يكن الدين بمثل المصدر السْلّم والاغزر للحيوية الشعورية والحياسةة©© ؟ 

لكن المعلم كان لديه العديد من الإن دات التي يمكن أن يوجهها لالاشكال 
التقليدية للمسيحية . اللطّلخة بالنزعة اللاهرتية والإقطاعية والمخضوع الفاضح لقيصر . 
القد كانت هذه الاشكال تعطي عن الدين صورة باهظة الشمن « وعاطلة » ( عن العمل » 
في آن واحد . تبعله مغلقاً أمام شارة و الكرامة الخالاقة » للعمل البشري, 
اللاحكام المسيقة التي من شأنها إهمال الحض على القيام بالأعمال 
الكسبرى في ميدان الاستشمار المادي للكرة الارضية التي يتطلبها تحسين الوضع المادي 
والمعنوي للطبقة الاكثر عدداً ‏ والأكثر فقرا . لقد كانت تلك ا غير مكتملة ٠‏ 
بشكل جل . مثلها مثل الثورة الفرنسية نفسها . ولمذا كان يجب أن « تنتهي ٠‏ أيضاً أو 
بتعبير آخراء أن تُدّد وتحيا من جديد ٠‏ بعد تصحيح أخطاء الماغي ونواقصه ٠‏ وذلك من 
خلال التمسك بالإخلاص الحراسي لقانون الحب . 

القد سبق للميستر. أحد التيوقراطيين الذين قرأ هم سان سيمون وتلامذته ٠‏ عن 
قرب ولكن يكل استقلال . أن كتب في 1796 . في النظرات . . . » بأننا سشرى ديا 
جديداً يتكوّن بحيث ٠‏ يتجدد شباب الميحية بشكل إستننائي » . وفي 1802 ء أكد 
نجاح ٠‏ عيقرية المسيحية ٠‏ (©«داصدذاءزء! داك «نم6ت) لشاتويريان , إلى أي حد كان 
الدين القديم قابلا لآنْ يمد بالفمل وني ه الحوار » كان هناك . بلا جدال . مجال 
اللنقاش بين ه المحافظ » و« المجدّد » . من أجل تحديد الآجال اللازمة لإنجاز نظرات 
سس المسيحية . أكثر مما هي لازمة لتجديدها . إنه الإنجاز الذي وجدت كل 
« الطوائف » المسيحية » بلا استناء . نفسها عاجزة عن تحقيقه ( على حد قول أولند 
رودريك . أكثر التلاميذ المأذون لهم بالتعبير عن فكر المعلم ٠‏ في مقدمته للحوار الأول ٠‏ 
الوحيد الذي رأى النور) . لقند كانت المسيحية التجددة للمعلم مسيحية ه خالية من 
الالاغسويت رالا كموي و و خا د تييع ,تروش .ب ولكن مون أذ بعق هذا 
تاسيس مذهب مسيحي جديد وطائفة جديدة تحل محل الطوائف الأخرى التي اهمها سان 
اسيمون بالمرطقة . 

القد كان المقصود إيماد نوع من التياثل بين الروح المسيحية الحقيقية والروج 
(©) اتنبخي الإشارة إل أن النظام الصناعي (٠‏ 1829 ) كانت تتصدره ليشا عيارة تقول : ٠‏ قال الله : أو 

بمضعم وأنجدرا بمضكم بعش ٠‏ 























الصناعية . وكان عل التجند الكبير للصناعة أن ير ممه تهديداً كبيرا في ُباب 
المسيحية . إن سان سيمون لن متنع عن تكرار أقواله أىٍ ( كبا يقول سيئوو التية » 
طاما كات يمه أن إن ما أراده الله . مرأيه ء وما يُشكل ‏ فقط « الجائب اللي » 
في المسيحية ء نا هو إيباد تنظيم إجتياعي ملاثم للأغلبية ٠‏ وذلك من أجل التحسين 
الأسرع والأكمل للوجود المعنوي والمادي للطقة الأكثر فقراً ». . . ( والتي هي الأكثر 
عدا في كل مكات » ومن أجل زمادة رفاهيتها . وهذا ما يجب عل رؤساء الكنيسة 
المسيحية » على رجال الدين ٠‏ أن يعملوا ذه بثبات من أحل إن يبرروا وجودهم . إن 
عليهم أن يسعوا لتمكين الاغلبية الساحقة من الشعب من التمتع بوجود مادي وممنوي 
أفضل بكثير من الوجود الذي تمتعوا به حتى الآن . إن عل الملوك أن يتعلموا هذا من 
السلطة الروحية » يصغة عامة . وذلك لان الملكية لن تكون شرعية إل إذا 
نت سلطتها من أجل « دفع الأغنياء للمشاركة في تحسين الوجود المعنوي والمادي 
لففترك » - 

وسينجم عن هذا أن أعيال المسيحييين » وأعيال ككل الجنس البشري سيكون لما 
هدف واحد يتمثل في إيجاد ٠‏ تنظيم إجتياعي » من شأنه . من جهة أولى ٠‏ 
نظام الاعبال التي بواسطتها سيتحسن الوجود المعنوي والمادي للطبقة الأكثر عدداً ٠‏ ومن 
جهة أخرى تأمين تفوق هذا النظام على كل النظم الاخرى مهيا بدت أنهامُهمُة . لقد 
أصبح من الممكن . الآن وقد عرف مدى اتساع الكرة الأرضية » أن تُسْنَدَ للعلياء 
والغنانين والصتاعيين مهمة إعداد برنامج إجمالي للأعيال التي ينبغي تنفيذها من أجل 
جعل « الارض التي بملكها الجنس البشري تنتج أكثرما يمكن . ونُسْعنَ بالطريقة الاكثر 
متعة من كل الحوائب » . إن كمية ضخمة من الأعيال كان من شأنها أن تُحدّد هذه 
الطريقة ميدانياً . وسيكون في هذا ما يُْني الفقراء ( بشكل أفضل مما تفعله أسخى 
الصدقات ) ويعفي الأغنياء من يذل التضحياء ! اليس عل المسيحية الحقيقية أن 
تجعمل الناس سعداء في الارض أيضاً . وليس فقط في السباء ؟ ألا مثل العمل عل زيادة 
رفاهية الجنس البشري « في هذه الحياة » . الوسيلة الوحيدة للحصول على الحياة الأبدية 
التي كان كل المسيحيين يتطلعون إليها:') ؟ 

إن من الطبيعي أن تتضمن زيادة رفاهية الجنس اليشري قيام التظام السلمي 
وإدانة وإنهاء الحروب المشيتة الاسم لليية ٠‏ حيث يتل كل متحارب + من 
جهته . لاله الجيوش ! لَكِنّ رفض تحدد المسحة للحروب يتعلة, هنا بنظر أععم . ذا 
ع سي ا ع 0 


(1) إقرأمقدمة | . رومريك في ٠‏ للؤلقات .صن : 101 165 
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متفرع من قانون الأقوى بالنسبة للأفراد » ومن الحق بالغزو بالنسبة للجياهير » . ويُوجّه 
سان سيمون نوعاً من الإنذار النبائي لأمرام الحلف المقدس (66مدناله -مزمقه5 ها : 
َليحُمُوا عن تاأسيس سلطتهم عل القوة المادية . على السيف . إن أرادوا أن يستحقوا 
اسم « المسيحيين الطيبين » » وإنْ أرادوا أن يكونوا شيئاً آخبر غير « خلفاء قيصر »+ 
قيصر الذي كانت سلطده كافرة أساساً من حيث طبيعتها . ويتصنع هذا 
الإنذاد » يشكل رصين حداً » التَْيّه يصوت الله وهو يامر من خلال قم المعلم ٠‏ - 
عودوا ثانية مسيحيين طيبين ٠‏ كوا عن اعتبار الجيوش المتبقية والنبلاء ورجال الدين 
الغرطقيين والقضاة الضالّين كدعائم رئيسية لكم ؛ إتحدوا باسم المسيحية + واعرفوا كيف 
تقومون بكل الواجبات التي تغرضها على الأقوياء ؛ تذكروا أنها توصيهم باستخدام كل 
قواهم من أجل زيادة السعادة الإجتياصة للفقير باسرع ما يمكن . 

بعد تُثْر هذا الكتاب بعدة أسابيع . وفي مساء 19 أيار 1825 . جرى بين سان 
سيمون وهو على فراش الموت ( وكان قد بلغ من العمر 64 سئة و7 أشهر ) وتلامذته 
مشهد مسرحي إلى حد مسا ولكن مؤي » وله قيمة رمزية تتناسب وشخصية المعلم 
فلقد توقم المعلم . وهو يتحدث إلى تلامنته عن « المسيحية الجديدة . أل يهم هذا 
الجزء الاخير من نتاجه الفكري فوراً . وأضاف بأن البعض سيتخيل بأن كل نظام ديني 
يجب أن يختفي لاننا نجحنا في البرهنة عل بطلان النظان الكاثوئيكي . ولكن لا » فالدين 
أن يتحول . والحاصل أن سان سيمون كان متفائلا : و فالإجاصة »م 

















كد عنم سسا سيموت عاية 
الكل البشر التمو الأكثر 
أما تلميذه ليون هالشي (148101 1400) فقد قال . وهو يتحدث أمام 
بز » هذه العبارة : ٠‏ لقد تام وهو يحلم بالسعادة العامة 2006 . 

١ .‏ القد شت تزه انان الحموية دمل الاحطء تحل انا هذا حلم سق 

أثر المعلم الذي توفي عل الطريقة السقراطية وكان مثاراً للإعجاب وكأنه إنسا 
ا ا ا 
( الأمر الذي سنتطرق إليه بالتفصيل فيها بعد ) 


30 «ودوش_المربجع السابق ذكره صن 
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أما أوغست كونت , أمين السر ذي الفكر والقلم الشمينين » فإنه لم يكن تايعاً ٠‏ 
أن قطم صلاته بسان سيمون » لهذا ٠‏ الشيء الكبير » الْسَمُى بالسان سيمونية . لد 
النفسه طريقاً خاصاً به واعتزم » من خلال تأسيسه وتعميقه للوضعية ©1) 
(06هان1 نودم ٠‏ أن يبلور فكرا يستهدف إعادة التنظيم بشكل حقيقي . 

0 1857-8): ال 








ان . أزوت لمم يع 


( مراحل الفكر العلم إجتماعي » 


القد أشرنا سابقاً . أثناء الحديث عن الدفتر الثالث من « عقيدة الصناعيين » » إلى 
أن سان سيمون أسند مهمة كتابته لامين سره الجديد ٠‏ البوليتكني أوغضت كونت . أما 
الآن فيجب الدخول في مزيد من التفاصيل . ففي أيار 1822 طبعت للشاب عغسطوطة 

: هيدي بالأعيال العلمية الضرورية لإعادة تنظيم المجتمع . 005 979000؟ 






منه » اعتبرت مجصرد نسخ و تبره تل 025 يعد لكنية قلمدا دمن 
٠‏ عقيدة الصتاعيين » التي لن يظهر الدفتر الأول منها إل في كانون الاول 1823 ٠‏ حون 
أعلن المعلم عن : ٠‏ هذا العمل الذي أرسينا قواعده وأسندنا مهمة تنفيذه لتلميذنا 
أوفضت كولته . إلا أنه التلميذ » كونت لم يظهر » عل ما يبدو , بعين الرغى لمذه 
صحيح أن ظهور و كُتَييه » . الذي أصبح ٠‏ بعد إدخال بعض الإضافات 
» إليه ٠‏ البيان التمهيدي » ونظام في السياسة الوضعية » بقلم أوغست كونت ع 
من كتاب « عقيدة الصناعيين » » الدقتر الشالث . في نيبان 1824 » صحيح أن 
ذلك كان من شأنه أن يدخل السرور إلى قلبه ( خاصة وأنْ وَضْعْ العنوان الثاني للدفتر 
كان بناء عل طلبه ) . الكن شين من هذا لم بحصل . وغادا كان عليه أن يذهب في ما 
أطلق عليه ه . غوبيه اسم « المنِضّام الكبير». لحد |( افلا سطور التقديم العديدة 
التي كتبها المعلم ء ولا التنبيه الذي كتبه و التلميذ » كان من شأنها أن مُصلح الاضرار . 
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القد كتب المعلم بأن عمل التلميذ كان ه بالتأكيد جيداً جداً » من الزاوية التي لَظرٌ 
منها للموضوع ٠‏ لكنه لم يبلغ بدقة الخدف المنشور ء لانه م يلب ِل ه نصف نظراتا 
وباستنناء هذا التحفظ » بدا له العمل « كافضل كتاب طبع عل الإطلاق حول السياسة 
العامة » ( هل هو حكم متملق ؟ أم حكم يتضمن التأييد والنقد من آن معا !) . 

أما التلميذ ( الذي كان يحرص بشدة . بالرغم من الصدمات المضنية . على إدعاء 
عمذه الصفة لما فيها من فاتدة له ) فقد أشار إلى أنه د لتبتي و عنوان عام »- أي نظام 
السياسة الوضمية ٠‏ المتميز عن عنوان أعبال مُعلْمه - وأنه كان يُلِحّ على النظر لما كتبه هو 
ع ا ا 0 . وقد أعلن بأنه كان يفكر 
منذ أمد طويل « بالأفكار الآم » ( عل حدات جاء بها سان سيموت + وقد 
توصل من ذلك لتكوين نظا السياسة الوضمية الذي بدا الوم بإخضامه كم 
المفحرِين ؛ ثم حلص بالنتيجة للقول بآن القبول الذي تستحقه أعياله ٠‏ يعود الفضل فيه 
« لؤّسّس المدرسة الفلسفية » القي أن ينتمي إليها("» 1 

السياسة الوضعية . ماذا يعني هذا التعبير ؟ 

إنه يعني ٠‏ برأي 1 . كونت . أن السياسة يجب ه اليوم أن تترتقي لمصاف العلوم 
التي تقوم عل الملاحظة » . وذلك عندما يتعلق الأمر بشطبيق هذا « الميدأ الأسامي عل 
إعادة التنظيم الروحي للمجتمع » . باعتبار أن المجتمع أصبح اليوم قاسداً عل 
الصعيدين الروحي والزمني ٠‏ وأن القلق الإجتياعي يعود للفوضى الروحية أكثر ما يود 
٠»‏ التاجمة في حد ذاتها عن الأولى ( في حين أن اللإنتباء 

صياغة السلطة الزمنية ) ؛ وأيضاً باعتبار أنه لا يمكن فعل أي شيم 
عزء العمل طالما أن الجزء النظري لم يتم و إععداده أو على الأقل لم يُمط 
٠١‏ وأخير باعتبار أن مشل هذا العمل النظري لا يمكن أن يُستد ( إذا أردناا 

























للفوضى الزم 








خاتو كارن هم وحدىع ) + حالف حيطا ٠‏ مراسكا ومخسيا 6 + 
1 أودوبية خاصة ات قيمة لا.تُضاعى . ويصل كونت من هذا للخلاصة 
٠‏ إن كل شىء يتل » في النباية » في وضع القوى المتضافرة للعلياء الاوروبيين 
1) أنظر ؛ يهوث رون © م سراحل القكبر العلم شيعي + رمدو وميم ومتمم مامه مسوداة ملا اريس ل 

سا ا 

اه ء غويه له شياب ٠. ١‏ »الأجلد لاقت دصي 5 360339 

حول ٠‏ لضام اكير ,- أنظر : لوروا : ل الحياة الحقينية  ....‏ الرجع السايق ذكرة ص : 3891 
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النظريةٍ وضعية للسياسة . تكون متميزة عن المارسة ء ويتجلٌ موضوعها في مفهوم 
اللنظام الإجتماعي الجديد » يكون مطابقاً للحالة الراهنة للأنوار . . . إن هذا الأمرّ 
يتلخص في الفكدرة الوحيدة التالية : إن على العلياء اليوم واجب الإرتقاء بالسياسة 
المصاف العلوم التي تقوم على الملاحظة » 

وهكذا يضع كونت الملوك والشعوب عل قدم المساواة في العجز الذي تَبَدَُى متهم 
بره والفوضى ؛ فيطلب إلى الأوائل التخل عن القيادة المرجعية 
وإلى الآخسرين التخلي عن القيادة التقدية ‏ وذلك ليتحازوا على حد سواء و للمذهب 
العضوي » . فاليوم لم يعد هناك . كمذهب مسيطر . إل نوع من ٠‏ الرأي الحجين 
المكوّن من مزيج من الأفكار الرجعية والافكار النقدية » . كها لو أن المجتمع الذي توصل 
المرحلة النضج لم يكن لديه مصير آخر غير السكن للابد ‏ كيا يفكر الملوك ‏ في « الكوخ 
القديم والحقير الذي بناه في طفولته » » أو - كيا تفكر الشعوب ‏ غير ١‏ ا« للابد يلا 
مأوى بعد أن تركه » . إن عل المجتمع أن يفعل ما هدو أفضل . إن عليه أن بيني ٠‏ 
بمساعدة التجربة التي اكتسبها » بناء ملاثياً » وقد جمع لذلك موادا كافية . 

فلييدا العمل . إذن . من أجل « النظرية الوضمية » التي تم الإعلان عنها ٠‏ ومن 
أجل إيماد تصور للنظام الإجتماعي الجحديد المطابق للحالة الراهنة للأنوار . إن أوغست 
كونت يكشف النقاب . في عدد من الصفحات القليلة ونكن الحاسمة . وبعد مقدمة 
طويلة ٠‏ وصفحات كثيرة يحيط فيها بالمسألة . يكشف النقاب عن بطارياته 
٠‏ الايديولوجية » ( كبا يقال في أيامنا ) . إن الامر يتعلق بالتعميم المدهش المعروف بباسم 
انون الحالات الثلاث . الذي يشكل الركن الأساسي لما سيُسمَى بالوضمية ؛ وكذلك 
« بتصنيف العلوم » أو ه السُلّم الموسوعي » أو ه التسلسل الموسوعي » الذي يشكل جزءاً 






































لا يتجزأ من القانون المشهوره"» 
قانون الحالات الثلاث وتصنيف العلوم 
إن كل فرع من معارفنا يخضع في مسيرته بالضرورة ٠‏ ومن حيث طبيعة الروج 





البشرية » للإنتقال بشكل متتالي عبر ثلاث حالات نظرية مختلفة : الحالة اللاهوتية أو 
الوعمية . الخالة الميتافيزيكية أو المجردة والمالة العلمية أو الو إننا إذا - 

انظرنا للسياسة كعلم . : تيد انها عربت بق لان مير الرحلتين الأد 10 انية » وأنها 
تسعمد اليوم لبلوخ المرحلة الثالشة . . . إث من السهل أن تُقسر . في آن واحداء اذا لم 





(3) أنظر : سان سيمون ‏ اللؤلفات ‏ المجلد الرايع - الدفثر الثالث ‏ صن : 24 
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تستطع السياسة أن تصبح في وقت ميكر علياًرضعياً. ولماذاهي مدعرة اليوم لذلك. 
وباختصار الم يكن هناك مطلقاً من ثورة أخلاقية تكون في آن واحد أكثر حتمية 

ضجاً وأكثر الحاحاً من تلك التي يجب الآن أن ترتقي بالسياسة لمصافٍ علوم 
الملاحظة وتضعها بين أيدي علياء أوروبيين متشاركين . 

ني الحالة اللاهوتية أو الوهمية . وهي حالة ضرورية لكل علم في المهد ٠‏ كانت 
هناك طريقة اتصال وحيدة بمكنة » وإن كانت ناقصة ٠‏ بين الوقائع الاحطّة ‏ لقد كان 

: لة إرتباط ما  »‏ في تلك الحالة ع 

بط بين العدد القليل من الوقائيع 
.. لقد كانت هذه الوقائع تُفَسْر » « أي يُنظر ها مسبقاً» . إنطلاقاً من وقائع 
وكان هذا لازماً ليكون بالإمكان الذهاب لما هو أبعد . 

أما الحاثة الثانية » المسياة بالميتافيزيكية أو المبجردة ٠‏ فكانت فقدا 
« كوسيلة انتقال » من المرحلة الاولى إلى المرحلة الثالثة . تقد كان طابعها هجيئاً ٠‏ فهي 
تربط الوفائع إنطلاقاً من إذكارلم تعد ه نوق طبيمية تماماً 

























اوأما الحالة الثالشة ‏ القي لم تككن المرحلتان الأولى رالثانيية مهيأتين إل للإعداد لها 
: « الطريقة النبائية لكل علم ما  »‏ فتربط بين الوقائع إنطلاقاً من 
عامة ذات طابع وضمي كلياً ٠‏ ومن هنا أق اسمها . إن هذه الافكار 
من الوقائع نفسها » ومؤكدة من خلالها . وغالباً ما لا تكون إل بجرد وقائع 
عامة إلى حد ما بحيث ه تصبح مبادىء ٠‏ . إننا نسمى لإختزاها دائياً لاقل عدد مكن . 
النتحقق . كيا يدعونا لذلك كونت . من صحة هذه الصورة العامة بالنسبة للعلوم. 
, : لفلك . الفيزياء » الكيمياء » 
وعلم وظائف الأعضاء ١‏ ولنطبق هذ الصورة عل السياسة ‏ التي يُنظر ها كعلم ! 
رتية ( فكرة الحق الإلمي فوق الطبيعية » 
ادة فوق الطبيعية المباشرة ٠‏ الْمَارّسّة 8 بطر مسعمرة مذ الوجل الأول وح 
الحاضر ) ٠‏ وستجد أن مذهب الشعوب يع عن حالتها الميدافيزيكية : 
الإجعيامي البدائي . السابق للسضارة . المقوق الطبيمية 0 
عل هذا العقد أن يضمنها ( إن مؤْلّف روسو 
المشهور كان يُعتبر ملخصاً في شكل مُنَظُم هذا المذهبه النقدي بشكل بدائي . 
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والذي نظ له فيا بعد كمذهب عضوي ) . وستجد أخيراً أن هذه السياسة تستعد 
البلوغ الحالة الثالثة : الحالة الوضعية أو العلمية » الي سيقوم المولّف بإيضاحها . 


إن الأمر يتعلق أساساً بربط المسيرة التي قطعها التنظيم البشري والحالات الإنتقالية 
التي كان عليه أن ير بها قبل الوصول هذه الحمالة النبائية . بالقوانين الأساسية لهذا 
. وذلك من خلال و ملاحظات مياشرة حول التطور الجسياعي للجنس 
البشري » . وبعد قطع هذه الطريق سيتم استتخلاص التحسينات الخاصة يكل عصر ١‏ 
وسيتم تَصَوّْر ه الترتيبات السياسية » الملائمة لكل درجة من درجات الحضارة . هذا هو 
روح المذهب الوضعي الذي تنبغي بلورته الآن . من أجل تطبيقه على ٠‏ الحالة الحساضرة. 
اللجنس البشري المتحضر ٠‏ وبحيث لا تُعتبر الحالات السابقة إل حالات من الضروري 
ملاحظتها من أجل وضع القوانين الاساسية للعلم 2906 . 

ولكن لماذا لم تستطع السياسة أن تصبح في وقت مبكر علياً وضعياً ؟ لأنه كان 
يتقصها شرطان ٠‏ 

أولاً » كان يجب أن تكون كل العلوم الخاصة قد أصبحت قبل ذلك وضعية ؛ إل 
أن المجموع لا يستطيع أن يكون هكذا عندما و لا تكون كل العناصر كذلك » . وقد 
تراز هنا زح الآن فاهن ا نحن أ ند لت جحت القرا الي 2 
الفيزيائية والكيميائية والوظائفية . بشكل مالي لنظر: بية » أق الآن دور الظواهر 
السياسية . وإذا كان هذا الدور ققد أن في المرتبة الا غلذن مذه الظواهر هي « الأكثر 
تعقيداً . لأنها تخضع لكل الظواهر الأخرى ٠‏ . 

اثانياً » كان يهب أن يتوصل النظام الإجتماعي التمهيدي لعصره الأخير . أي أن 
يقوم نظام « مقبول, من سكان كشيري العدد ومؤلفين من عدة أمم كبرى ء وأن تمر كل 
المدة الممكنة لمذا النظام لكي يكون بإمكان نظرية ما أن تنأسس عل هذه التجرية 
الواسعة » . وهذا الشرط أصبح أيضاً متوفراً الآن ! فنظراً لآن النظام اللاهوقي قد توصل 
التبايته . وأن النظام الميتافيزيكي قد تفؤّق عموماً لدى الشعوب ؛ ونظراً و الاستحالة 
الإستغناء المطلقة عن نظرية » . فإن السياسة العلمية يجب إذن بشكل طبيعي أن تقوم ١‏ 
































1 أنظر مقالة باونو ١‏ . دو ريدو كارفيرو (0باعدمت صدمم»ل عل .نا طعد") في و اكتشاف قنانون الحسالات الثلاث 
والبرهنة عليه © (عاساة مقن م لها مه نادي مميوفه ماع اك ممم سمدفة »)في جلة « الشراسات 
الفلسفية » (ومونهومملتهم #مقناع مع 0 .نا .8 عد : قوز أيلول - 1974 - صن : 374299 
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إننا تمسك . من خلال هذا العرض ء بالصلات الوثيقة بين قانون الححالات 
الثلاث وتضيف العلوم أو« السّلّم » الموسوعي . 
وهكذا بعد أن يرتقي الولف بها بمهارة لمصاف العلوم القائمة على الملاحظة ‏ 
السياسة نفسها للخيال ( الذي اساء اؤه وتجاوزاته لها كثيراً ) . فضد عبثية 
النظر للنظام السياسي ه بشكل منعزل » » وضد جعل قوى المج مله زو هو 
الذي يتلقى بالعكسن قواة من !لجخم ٠‏ وإلً آصيب بالعجز» ) تنظر السياسة لخحالة 
التدظيم الإجتياعي . في الميدائين الروحي والزمني » باعتبارها تخضع أساساً لمالة 
العضارة . إن السياسة » التي تعي ما لديا من تأثير مهيمن في هذه الحضارة » تُعيد 
اسه الصحيح دور الرجال الكبار » وتقف هكذا ضد المعتقد اللاهوتي والميتافيزيكي 
الذي لا يريد » ني الاحداث الكبرى . أن يرى إل البشر وليس أبداً الاشياء التي تدفعهم 

ة لا نُقاوم 6 
ومع ذلك . فإن هذه السياسة « الحقيقية ». السياسة الوضعية . لا يجب أن 
تتطلع للتحكم بظواهرها الخاصة بها . أكثر ما تتطلع العلوم الأخرى للتحكم بظواهرها 
( إن هذه العلوم تكتفي بملاحظة هذه الظواهر وربطها ببعض ) . إن السياسة لن يكون 
من شأنها تسيبر الى البشري » الذي يتحرك بذ 
ضروري » ولو كان أكثر قابلية للتغير » مثل 
مسيرته من خلال إ: والواقع أن هناك فرقاً كبيراً بون الخضوع لمسيرة الحضارة دون 
الإحساس بذلك . والمخضوع ا ه مع سابق معرفة بالسيب 296 . 
الوضمية » من الآن + ساطعما * بدوث شلك . لكن كوت 
يحرص عل أن يبين منبجياً قيمة هذه السياسة من خخلال مقارنة بينها وبين السياسة 
اللاهوتية والسياسة الميتافيزيكية . 
























تتخيلان العلاج « من دون التظر للمرض ٠‏ - 
أما السياسة الوضعية فتكتشف ؛ إِنْها تتنبأ . من خلال الملاحظة ء بالنباية و الطبيعية » 
اللأزمة » وتعتمد على القوة الميوبة للمريض من أجل أن تشفيه . إن السياستين 
اللاهوتية والميتافيزيكية تشترطان عل النظام الذي تخترعائه شرطاً مطلقاً يتجلل في أن 
يكون « آفضل نظام مكن ٠‏ . آما السياسة الوضمية فتحده ‏ من خلال المالاحظة - فقط 











00 أنظر : صن : 83-29 من المجلد الرابع من « المؤلفات ٠‏ - الدفتر العالت 
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ييف يجب « النظام الذي تتجه الحضارة لإنتاجه 
أفضل حكم مكن . تدخلان في مناقشات لا تنتهي ( « لآن هذه المسألة لا يمكن الفصل 
) . في حين أنها وحدها تستطيع أن تقدم للناس نظرية يمكن التفاهم فيا بينهم 








الأخسرى يعدها ء أن تصل لإتفاق زكيا هو امال بالنسبة لقواتون !١‏ 
الخ . عي ا ٠‏ 
اللاهوي ( الحق الإلمي للملوك ) والتعسف الميتافيزيكي ( سيادة الشعب ) . أن المطلق 
في اك بي لا تكن أن يدي اله التصسف في المارسة ولا شه يتذير في هذا الصدد » إل 
كان المشرع الاسمى فرداً أم عدة أفراد . ورائياً أم مُْتَحبِ 
العلمية ٠‏ بإخفائها ه للمطلق والمبهم ‏ اللذين ولا التعسف واللذين يبقيان عليه 
وكذلك بنظرها للجنس البشري باعتباره خاضعاً لقانون طبيعي في التطور ( إلذي يتعلق 
بالملاحظة والذي يصف لكل عصر بلا غموض العمل السيامي القابل لان ارس ) إن 
السياسة العلمية لا تستطيع إل أن تضع حداً هذا التعسف . لانه سيكون من 
المستحيل ء أخرى ٠‏ طرده من المجموع واستيعاده من حيث الاساس . لتستميع 
لتمؤلف وَعْريسي في هذا الصدد عن حماس لصم ٠‏ ويلقة كديدة الشزم < 

٠‏ إن حكومة الاشياء تحل حمل حكومة البشر . في هذا يوجد حقيقةٌ قانون في 
السياسة . بالمعنى الواقعي والفلسفي الذي أعطاه مونتسكيو لهذا التعبير . فمهيا كان 
شكل الحكومة في تفاصيلها . فإن التعسف لا يمكن أن يظهر ثانية على الاقل من حيث 
الأساس . إن كل شيء يتحدد ء في السياسة . بناة عل قانون سيد بشكل حقيقي ٠‏ 
ومُعتّرف بانه أسمى من كل القوى البشرية . لأنه مشتق . في التحليل الأخير » من 
طبيعة تنظيمنا الذي لا يمكن أن نمارس عليه أي عمل » . 

وبعد أن يُعلن بقوة الحقوق السامية للسياسة الوضعية ء ذات الأساس العلمي » 
مقايل السياسة التي يَصِفُها أحياناًه بالمنسية ويم ادريلاني ٠.‏ في نفس الوقت » 




















) . في حين أن السياسة 





























الاستعيال ورتابة الثالات للتجاردة ) و هوراً جديداً . دور أسمى يكثير» . دور ملاكم 


اللحالة الوض 





التي ستكون حالة الجنس البشري . دور دعاتي ( كيا يقال في أيامنا 
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هذه ) لصالح النظام العديد : وذلك بخية جعل الجياهير تتحمس له من خلال تقديمه لحم 
٠‏ اللوحة المتحركة » للتحسينات التي سيحملها هذا النظام لشروط الحياة البشرية ؛ وبغية 
دقعهم من خلال ذلك للقيام في داتخل أنفسهم ٠‏ بالثورة الأخلاقية ‏ الضرورية . إن هذا 
الدور يعود للفنائين . ه القوة الوضعية » . المدعوة للعمل مع القوتين الوضعيتين 
الاخرتين : العلياء والصناعيين0© . 

إلا أن تتونت ء الذي يعي ماما بان هذا الهدف اللكبير : المتمثل بالإإرتقاء بالسياصة 
المصاف العلوم القائمة على الملاحظة ء قد جرى تتبعه قبله » لا يعتقد بأن من الممكن أن 
يعفي نفسه من إلقاء نظرة ه سريعة » على المحاولات الرئيسية التي تم القيام بها ٠‏ من 
خلال نفس المنظور . حتى الوقت الحاضر . وهكذا كتب صفحات موحية حول كل من 
مونتسكيو وكوندورسيه وكاباني الايديولوجي ( باعتباره مؤّلّفاً للعلاقة بين المادي والمعنوي 
الدى الإتسان (#صصمومط"اعف لدرمم نال © عنواءيرحام دك »,مومه1) صفحات تكررت 
فيها غالباً عبارات ه علم السياسة » . « العلم الإجتياعي » وه الفيزياء الإجتياعية , 
( وقد كان هذا التعبير الملفت للنظر بشكل خاص آخر كلمة ني ٠‏ البيان التمهيدي »ء أو 
غمطط الأعيال العلمية الضرورية لإعادة تنظيم المجتمع . أو التظام الأول للسياسة 






























الوضعية )0© . 
نظرية السلطة الروحية 

« إن الاقدم . والافضل رسوخاً . والاكثر انتشاراً بشكل عام . من بين كل 
الاحكام المسبقة الشورية التي وَلْدَها انحطاط النظام الإجتياعي القديم خلال القرون 
الثلاثة الأخيرة » والذي يُعتبر الاساس العام لكل الأحكام الاخرى . إنما هو المبدا الذي 








يقول بأنه لا يجب أن يوجد في المجتمع أي سلطة روحية ؛ أوء وهذا ما يُوصل لنفس 
كلياً هذه السلطة للسلطة الزمنية . إن الملوك والشعصوب ٠‏ 
التي تتنازع . بشكل علني تقريباً » عل كل الاجزاء الاخرى من المذهب التقدي . تتفق 
عماماً عل نقطة الإنطلاق هذه » . 
إن هذه السطور المقتطفة من نظرات حول السلطة الر وحية ؟داة #«مفله144دج0©) 
(اعدس فاده نمسم 6 المنشورة من كاثون الأول 3825 إلى شباط 1826 في مجلة المج 
(ناء »سدم ©1) ( التي أسّسها أتباع سان سيمون ء وكان كونت يكتب فيها من دون أن 
01 لكر لولفت انلصي 136 وود 
(ه) ني عام 1899 فقط . وفي الدرس ال 47 من هروس الفلسفة الوضمية , استبدل تمبير ٠‏ الفيزياء الإجتياعية ». 
( الذي سيق السات سيموث ٠‏ « فيلسوف الملم » . أن استخدمه ) بتعبير علم الإجتياع (متوملمتتوع 
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يغرت سات سيموفاً »ع إن عذه السطور كبز ركنا مركوم) إآشر من زعت طرضيية: . :نقد 
كان قانون الحالات الشلاث أو تصتيف العلوم يمشل الوجه ‏ المجرد » أو : العلمي » 
للوضعية ٠‏ أما النظرات المذكورة فتُمثل وجهها ه السياسي » أوه الملموس » . وكيا قالٍ 
7 . غوبيه ٠‏ فإن مؤْسّس الفيزياء الإجتياعية هو أيضاً مؤسس سلطة روحية جديدة ؛ إن 
غمله وشية عمل اللاخري . وزسالته تُقرّبه من أولتك الذين كانوا يُسَمُوَن أمس 
بِالكُمّانَ : إِنّه لم يكن تماماً اللا كالآخرين 206 

إن المديح الذي يكيله كونت للتقسيم الأساسي الذي نَم في العصور الوسعطى بين 
السلطة الروحية والسلطة الزمنية هو مديح حار . فقد سمح للمجتممات البشرية بأنٍ 
تكون في نفس الوقت أكثر إتساعاً وأفضل الآمر الذي لا يمنع من كون [نحطاطها 
كان «إفي آن معاً حتمياً بشكل مطلق ولا مفر منه بشكل صارم » . فبالرغم من أن قيمة 
النظام الكاثوليكي والإقطاعي كانت عالية بالنسبة لعصر انتصاره ٠‏ فإن تطور الجنس 
البشري كان يجب بالضرورة أن ينتهي لتدميره ‏ وبنفس المقدار من السرعة التي قنام بها 
هذا النظام « أكثر من أي نظام آخخر » بالمساعدة على هذا التطور . إن الإنتقال المباشر من 
الخالة اللاهوتية والعسكرية إلى الحالة الوضعية والصناعية » باعت 
أن تحدث في هذا الصدد » كان سيؤدي يحتياً لقيام 
٠‏ الفوضى » ٠‏ الاخلاقية على الأقل . فلقد أثيرت فيها كل الأذكار و المضادة للمجتمع » 
والتي حُولَت خبادىء مُهدّمة تالف منها المذهب النقدي . فهناك مبدأ الحسرية اللاخدودة 
اللضمير عد السلطة اللاعوتية . ومبدأ سيادة الشعب ضد السلطة الزمنية » ومبدا 
المساواة الذي يستهدف القضاء عل « التصنيف الإجتياعي القديم » ! لقد حرصت كل 
هذه المبادىء ( من أجل أن تكتسب الطاقة التي يتطلبها مبرر وجودها ) على أن تكتبي 
طابعاً ه مطلقاً » ٠‏ يجعلها ه معادية بالضرورة » لكل نظام إجتراعي مهيا كان . 


في المجتميع استعداد .. لا إرادي أحياناً ٠.‏ عام أحياناً أخرى . 





























الأذهان على أن تتخذ من نفس هذا المذهب « أساساً الإعادة 

أصبحت العودة للنظام ضرورة بديهية . إنها لظاهرة غريية جداً في أ" 

النظرات ) أن ه تتحول الفوضى الأخلاقية والسياسية إلى نظام 

(1) أنظر + ٠‏ ترات حول السلطة الروحية »في : » أوفست كونت | في السلطة الروحية »- نصوص عدار 
حَفقها وقذمها وعلق عليها بار أرثر (لسسو»م .©) جحمصوصة اعماج -مماعوعد7 ملمهدهن مايا9 2-197 
من 5 363 
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الكيال الإجتماعي » ! نعم ء إِنَّ كلل من هذه المببادىء السياسية الحديقة 
القول ٠‏ من زاوية العلاقة المقابلة له » بآن المجتمع لا يجب أن يكون مُنَظياً ! 

د ماذا سيسعى كونت ء في كُتيّهِ . للبرهنة على ضرورة قيام سلطة روحية » 
متميزة ومستقلة عن السلطة الزمنية » ولتحديد السيات الرئيسية ‏ للتنظيم الأخلاقي 
الجديد الخاص بالمجتمعات الحديئة 2006 . 

لا الأفراد ولا الجماهير ( سيكتب ) لدبها الوقت والكفاءة لإقامة أو فقط للتحقق من 

0 0 إلا أن لبنس البشري كله مدعوٌ أسياساً 

بشكل رئيسي للتامل ». وهذا يُبَرر ‏ 
بطريقة حماسمة + وجود طبقة و نشيطة للغاية في المجال النظري : وتعمل حصراً 
وباستمرار من أجل إعطاء قواعد عامة للسلوك لكل الطبقات الأخرى التي لم يعد 
بإمكانها أن تستغني عنها والتي لا تستطيع هي أن تضعها لنفسها . إن هذه الطبقات لن 
تقوم إل بتطبيق هذه 0 أثناء الميارسة . وستستعين في ذلك ( في حالة وجود 
بأنوار الطبقة التأملية » 

وسيكتب كونت أيضاً ا كان الشيع الزمني يتناقص بباستمرار ٠‏ بشاء علي 
المسيئة الطبيعية للحضارة ٠‏ فإ ذلك لا يتحقق إلهٌ بشرطٍ حتمي, مقايل يتمثل في أن 
القمع الروحي يتزايد ينفس النسية 

إن كونت يرى بأن المصير الإجتياعي هذه السلطة الروحية يكمن في حكم الرأي ٠‏ 
أي في إقامة وحفظ المبادىء التي يجب أن تتحكم في مختلف العلاقات الإجتياعية . ويربط 
كونت بهذه الوظيفة العامة الإدارة العليا للتربية ٠‏ ويوضح بأن كلمة « تربية » يجب أن 
تؤخط في مفهومها الاوسع » أي الذي تعني فيه : « النظام الكامل للافكار والعادات 
الضروري من أجل إعداد الأفراد للنظام الإجتياعي الذي يهب عليهم أن يعيشوا فيه , 
ومن أجل تكييف كل منهم ٠‏ قدر الإمكان . مع المصير الخاص الذي يجب عليه أن 
يبلغه » . وهذا دون المساس . من جهة أخرى . بالعمل الذي ينبغي ممارسته ‏ كتتمة 
لا بد منها ‏ على الناس والذي يكمن في أنْ « يبون باستمرار . في الحياة النشيطة ع سوا 
اللأقراد آم للجياهير » المبادىء رو! بها ٠‏ ودعوتهم لمراعاعها عندما يقومون بالابتعاد 
عنها ‏ باعتبارها وسائل ممنوية فعّالة لذلك م 
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يعي أن المجتمعات الحديثة تتجه 





وأخيراً . فإن العمل الضروري للسلطه الروحية . عندما يتعلق الأمر بتنظيم 
العلاقات بون شعب وشعب ٠‏ سيفرض نفسه عبر نفس فئات البواعث التي أشار إليها 
كونت عل المستوى الوطفي . إننه ٠‏ في هذا الصدد . عل المجتمع الأوددي + 
الذي يجب أن يصبح نشاطه الجماعي . في النظام الجسديد . « إن لم يكن دائياً بشكل 
صارم ٠‏ قعل الأقل متكرراً لاقصى حد » . فحتى النظام الزمني الأوروي الذي سيصبيح 
صناعياً بصفة بحتة ( بعد أن فقد كلياً الطابع العسكري ) لن يستطيع أن يستغني عن 
« مذهب أخلاقي مشترك وتحافظ عليه سلطة روحية ما» . فلتتخيل بالفمل 
مختلف الامم المتروكة بطر, ٠‏ للمحرضات الزمنية فقط » !1 
إن النتيجمة العبائية لكل النظرات تكمن في التحقق بالتفصيل من هذا الاقتراح 
الأساسبي القائل : « بأن الحالة الإجتماعية التي تتجه نحوها الشعوب الحديئة تسعوجب ٠‏ 
مثلها ني ذلك مثل الحالة الإجتماعية للعصور الوسطى . . . وعبر دواقع ٠‏ البعض متها 
عام ٠‏ والبعض الآخر خاص . تنظيياً روحيا ( أي فكرياً وأخصلاقياً ) سواء على الصعيد 
.. إني سأتفحص . فيما بعد ٠‏ وضمن نقس الروح ء ومن زاوية 
هذا.التنظيم الذي كان عل حتى الآن . ويتجريد ضروري + 























فييا بعد . يوضح الولف في هذه السطور الأخيرة . والواقع . أنه ٠‏ في بداية عام 
6 . كان يتطلع لمشروع كبير ذي طابع فكري . كان يمثل في نفس الوقت « أُملا ذا 
انعكاسات فضية ه ( على حد تعبير ه . غوبيه ) ويتمثل ني دروس في الفلسفة الوضعية 
انهم #تطاومةمان!م عل «وبدت) . ها هر إذن ٠‏ ولأسباب ممقدة إلى حد ما ( ليس 
أقلها موضوع السلطة الروحية الجديدة ) يبدا » كمقدمة لا بد منها للأعيال التي عليه أن 
يتابعها وينبيها ٠‏ بتصور ما سيّسمْيه و بالمنهجة الكاملة للفلسفة الوضعية » . 








ذا في السلطة الروحية ر -5052000 
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حروس في القلسفة الوضمية 

بدأت هذه الدروس في 2 نيسان 1826 في قاعة الاستقبال بشقة أوغست كونت 
الصخيرة . الكائنة في شارع فويورغ ‏ موفارتر . وكان عددها يحب أن يبلغ اثناث 
وسبعون درساً ٠.‏ لكتها اختزلت لثلاثة : فمنذ الثاني عشر من نيسان قُطعت الدروس 
بسبب الإرهاق الفكري الذي أضيف لفيبات أمل خطيرة في حياته الزوجية ١‏ أنْرَت مؤقناً 
عل دماخ الفيلسوف ‏ الذي سيخرج ء في 2 كانون الأول الثاني » ٠‏ مون أن يشفى 0 
من مستشفى الدكتور اسكيرول . وأثناء فترة النقاهة التي أمضاها في منزله . رم 
نفسه ء في نيسان 1827 . في نهر السين من فوق جسر الفتون » لكن أححد أفشراد الحرس 
الملكي انتشله منه . وفي أيلول » استانف كونت أعياله . وافتتح ثانية . في 4 كاتون 
اني 1829 ( وني شقة جديدة تقمع ني 159 شارع سان جاك ) دروسه القي سينهيها 
بنجاح . ثم كرر كونت دروسه في كانون الأول في قاعة فندق أتيني رويال هذه المرة 
حيث استمع ها حينقذ جمهو واسع . ونُثير خطابه الإفنتاحي في المجلة الموسوعية -800 9() 
العنونك 604 معو عدن . وقد ظهرت المجلدات الستة من « دروس في الفلسفة 
الوضمية »'٠6‏ بشكل مالي في تموز 1830 . وفي 1835 . 1838 . ٠1839‏ 1841 
و1842 

ويمتل ٠‏ القانون الأساسي الكبير» لللحالات الشلاث مرتبة الشرف في هده 
الدروس . حيث يُعْرْف جدداً منذ الدرس الأول » وتُضاف فيها شروح على التوضيحات 
التي سبق أن أعطيت حوله ني الكتيب الأسامي . إن هذه الحالات الشلاث النظرية 
المختلفة تقابلها وتستجيب لما ثلاثة مناهج مختلفة للتفلسف . استُمُملت بشكل متتالي من 
قبل العقل البشري ء وليست سياتها مغتلفة بشكل أساسي فقط ونا متمارضة جذرياً 
أيضاً . وهذا وُجِدَتْ ثلائة أنواع من الفلسفة « أو من النظم العامة » للمفاهيم حول 
جموع الظواهر ؛ وهذه الانواع الثلاثة تنفي بعضها بعضاً بشكل متبادل . إل أن هذا 
الامر يفترض بطبيعة الحال ضرورة وجود توازي بين تربية الفرد وتربية الجنس البشري ع 
وذلك فا يتعلق بالمراحل الرئيسية أو العصور الأساسية  :‏ ألا يتذكر كل واحد منااء 
حين يتأمل بتاريفه الخاص ٠‏ أنه كان بشكل متتاني لاء رتياً ني' طفولته » وميتافيزيكياً في 
شبابه وفيزياتياً في رجولته ؟ » . 

ولترجع إلى الدرس, السابع والخمسين . ولنستمع إلى كونت وهو يتياه ٠‏ يضرور 
عحق ٠‏ بالوحدة التامة والإستمرارية الصارمة اللتين أدخلهما الاستعيال التدريحي لقانونه 


زا أنظر قصة و الدروس . .. » فيه . غربيه 120 صن : 820-300 
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الذي يُقَدّمه مجموع الماضي البشري والذي نرى فيه عادة 
الكثير من الغموض والتفكك . « لقد تحققنا بوضوح ( صاح قاتلا ) من أن نخبة 
الإنسائية . . . تلامس الآن القدوم المباشر للحياة الوضمية كلياً ٠‏ والقي تم ٠‏ بشكل 
كافٍ ٠‏ إنجاز الإعداد الجزئي لعناصرها الرئيسية . ولم تمد تنتظر إل تنسيقها العام » 
( الفكري في البداية . والاخلاقي فيما بعد . والسيامي أخيراً ) . ويرى كونت أن 
الفوضى الحالية » هي. بدوت أي شك . « ذهنية » قل كل شيء ؛ وهذا يضع كل آماله 
في الشفاء فيا يصفه ه بالإنجاز الاقصى ٠‏ للتطور الفكري الذي يحققه تطبيق المتهيج 
الوضعي في الدراسة العقلانية للظواهر الإجتياعية ‏ وهي الظواهر الوحيدة اليوم ( كبا 
يحرص عش الإشارة ) التي لم يُطبّى فيها المنبج الوضعي بما فيه الكفاية لدى العقول الأكثر 
تقدما'» . 














و سد كن عرص السب بي رم يا ٠‏ بالطبع . بالقلسفة 
3 لم بأن التجدد الداخلي المأمول 












« بهدوء . وفي كل نطاق الغرب الامددي » ٠‏ القاعدة الاساسية الأولى للنظام التبائي 
اللبشرية » . ويستفيض كونت في شرح الشر لهذا التقسيم الأمامي يون 
السلطتين الروحية والزمنية الذي لم يكن باستطاعة العصور بر الوسطى إل أن ترسم “ 
الاوى بشكل ناقص جداً . لقد بدا له أن من حق الشعوب أن يكون لديها ه تنظياً روحياً 
لبشرية » ويخضع لشروط 


أجهزة جاهلة 








1 2 10 
التعدم / الاجمامي الثلائم مع المذاهب التبذلة قد استقد ساود م ٠‏ وأن أي 








إذا كان هذا التفاؤل يمكن أن يدع حاناً ٠‏ فكيف لا نضع ء بالمقابل ٠‏ في رصيد 
الفيلسوف الحصة المدحشة التي خصٌ بها التاريخ . والذي يلقي عليه المقطع المأخوذ من 


إ؟) أنظر : الدروس . . . في #ملوصفقا #متفمجيد 8‏ باريس ‏ المجلد الأول سن : 3 7 ٠‏ والمجالد 17 الدرس 
تقدص د 96م 2ق 
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الدرس الثامن والأربعين نوراً ساطعاً ينها الي رضن 
بتاء عل امتحان عقلاني حر التعلييات القدهة للعقل العام ٠‏ تُميد أخيراً للشاريخ كامل 
حقوقه الملمية » من أجل أن يُستخدم كقاعدة أولى لا بد منها لمجموع التأملات بمقفاصة 
الحكيمة . . . إن هذه التأملات تن تكون نصائح أو دروس تطلبها السياسة فقط من 
امارح بن أل مون !دمتسي الإمامات قا ل باق لاس )هميش صر 
من الآن قصاعدا عن اتماهه العام ضمن مجموع المحدّدات التاريخية©© 
وسيتحدث كونتء فيه بعد , عن و التفوق المحتوم للشارييخ في الفلسقة ٠‏ 
والسياسة ( ٠‏ وحتى في الشعر » ) باعتبار ذلك يميز بشكل رئيسي عصره . لكنه يعي بان 
شروطاً عديدة ما زالت تنقص هذا التاريخ لكي يصبح وضعياة . 
إستبماد ه الروح المبهمة والمطلقة ٠‏ بشكل كاف . وتعديل تطبيقات النظرية 
الاساسية ه ممهارة . . . حسب ما تقتضيه اللياقة » . وبالقدر الذي سيسمح به الطابع 
٠‏ النسبي بشكل أمناسي » للفلسفة الوض تلك هي بعض التعاليم التي يحخرص 
مؤلّف الدروس . . . على إيصافا لمستمعيه وقرائه . وسنلاحظ ( في الدرس 57 
أيضاً ) . بالنسبة لا ييه المستقبل ٠‏ تطبيقاً للنظرية الكونتية فييا يتعلق « باللياقة » تجاه 
الشعوب المتخلفة التي تقف في مؤخرة المركة المامة الكبرى . وتمغل و حضارات 
ثانوية » . لأنه إذا كان من المهم . في الوفت الراهن . وإلى أن تصبح إعادة التنظيم 
الإجتماعي متقدمة ما فيه الكفاية » أن تكون أغلبية العرق الأبيض . التي تؤلّف ه طليعة 
لخر ول الأمسم الكبرى الخمس في أورويا الغربية ) ٠‏ الموضووع. العصري للإعدأد 
بجي النلاسقة » إن يرسا آخرا جب . براي كرنت ؛ أن ماي : رم ستكون فيه 
5 خماضعة أخيراً لمشاعر 



















غمَائة من الاخوٌة العالمية يحق ء بدل أن تبقى 
متوحش أو جشع دنه 6 


(8) يشورب . أرثر (سصححة + . الذي يستشهد بهذا القطع . بحق إلى أن أصيال كنونت ٠‏ سواء في 
اللدروس . . . أم في تظام السياسة النوضمية ( الثاني يصود قاريضه للفترة من 1853 1854 ٠)‏ تفيض 
بنظرات تاريقية شاملة وجليلة لا يسمي إنساعها وتمليقها بلي تقطيح » ( سياسة ١‏ . كونت .م منجدنات» 
عنصت 0800© لطا باريس 1965 دص 2 2657 

(3) أنظر الدرس 87ص 1 521 

هه وكبل شي تسبي . هلا مو القيء الوحيد المطلق » . كل شي نسبي ولا سيها في الرزسال فييا يتلق 
بالؤسسات الاجتراعية » : إنه موقف تبناه كونت في عام 187 وورد في نشرة الصناعي ساسم سان سيمون 

يني » أينا) .ا 
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ويجب الوصول للدرس الشامن والخمسين لكي يقوم المولّف بإيضاح ه ال مدف 
الثلاثي » الذي يعتقد بأنه بلغه من خلال تأسيس ٠‏ العلم الجديد » » العلم الذي أطلق 
عليه اسم علم الإجتماع . فهر يرى أن هذا العلم يمثل ٠‏ العلم الأخير والأكثر أهمية » من 
ن كل العلوم ؛ إنه العلم الذي بدونه لن يكون هناك ٠‏ من وحدة ولا وام » لنظام 
الفلسفة الحديثة الحقيقية . هذا الحدف الثلاثي هو التالي : 








أولً : إعطاء قاعدة ذهنية كافية لعصر المعتقدات الأخلاقيبة والسياسية 
« القائمة ام مباشرة بإرساء الس العقلانية لمعتقدات جديدة 
: الرفع من مكانة الفلسفة في عصر يسود فيه تفرق « مفرط » 
للإعتبارات العملية » وذلك من خلال إقامة نوع من الخضوع المنظم بين هذه 
الإعتبارات والتأملات النظرية ه السليمة » . ثالثاً : الإعلان عن أو حتى رسم المخطوط 
الأولى للعهد القادم الذي ستسود فيه الروح الإجمالية الجديرة لوحدها و بإشاعة الشعور 
القيقي بالواجب على الصعيد العام » وذلك في عصر بهد فيه الذكاء الإنسائي بآن 
يستنفد قواء في أعيال جزئية أكثر فاكثر بؤساً. وأكثر فأكثر بعداً عن كل مصير إجتماعي 
٠‏ سام » » في ظل النظام التجريبي المتخصص ه بالتشتيت 2006 
هذه الدروس . . . المأثورة » يجب القول أن نشرها في سعة مجلدات سميقى 
مهولا من قبل الصحافة حون قيام إميل ليتره (114:4 عانوم2) . العضو الام في الممهد ‏ 
بتخصيص عدة مقالات ها في صحيفة الوطتي (10091:ه80 ©1) ( في أواخر عام 1844 
وقد قال كونت بأن مغل هذا الإنتياء العلني كان حدثاً حاسياً في الإنطلاقة الوليدة 
اللوضعية© 
إن مؤلف هذا الصرح الفكري لم يكن يمتزم قط أن يتوقف هنا . لقد أعلن في 
تام الدروس عن مؤلف آخير في أربعة مجلدات عن السياسة الوضمية . وبعبارة أخرى 
غإنه كان يرى أن الوقت قد حان ليبني عل فلسفته سياسة لم يكن نشرها في عام 
4 . تحت عنوان التظام الأول . . . يمثل بعد إل ه مقطعاً  »‏ . والواقع أنه بدأ في 
العمل ٠‏ وعاق مثه ء في أيلول 1844 سيب صعوبات صحية ذات منشىء عصبي 
انتهى منها في تشرين الأول . لكن حدثاً آخراً حاسياً أيضاً يظهر حينئذ في شكل إمرأة 
تسمى كلوتيلد دو قو («سه/ا ع4 101110©) و تدخل . على حد تعبير ه . غوييه » في 





































410 أنظر الفرس 7ق اص : 357 359ل 
© أنظره . غويه (إحياة . ٠‏ . ) الذي يضيف : « بان نظام بدا يخرج لتوه من مدرسة » 
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حياته وقلسقته »("2 . 
الخلاصة : فكر إعادة التنظيم والحرية 

يُروى أن الحوار التالي جرى بين سان سيمون وسكرتيره الأول أوغسطين تياري 
إنقصالميا : « إني لا أتصور » » قال الاول ٠‏ « وجود تجمع بدون حكومة ماء 
فاجاب الثاني : « وأنا لا أتصور وجود تجمع بدون حرية » . وتعلم أن المعلّم اختارء في 
آب 1817 ء كونت ليحل عمل تياري الذي كان قد سمى جاهداً لتوجيهه في الإتماء 
الي . وإذا كانت الأساليب الليبرالية » سواء في الميدان الإقتصادي أم السياسي » 
تبدو أكثر اتفاقاً مع اتهله التقدم . فإن سان سيمون . المتصل بوسائل تحقيق التحول 
الإجتياعي الكبير الذي حلم به ورأى أنه حتمي . كان تمل لتبني الوسائل الإستبدادية 
( التي يدو أت ميدأ جديداً ني النظام يمكن أن يتضمنها ) . إن كونت . الذي خلف 
تياري ٠‏ سيعمل بالضبط لتوجيهه في هذا الإتهاه . من خلال تعميق ميله نحو التنظيم 
القهري والتوحيدي الضاد للحرية « الفرضوية » . وتنمية إعجابه بالبناء الجميل 
اللكاثوليكية الوسيطية » والإعلاء في نظره من قيمة المظاهر الخيرة للمذهب « العضوي ٠‏ 
للتيوقراطيين الذي كات كونت . من جهة أخرى ء يرفضه بمجمله بدون مجاملة باعتباره 
« رجعياً » وغير قابل لاي ٠‏ تمل حقيقي » نحو الوضمية0*© . 

إن النظام الإجتماعي الافضل للخد . النظام الصناعي ٠‏ ليس لديه ما يفعله ‏ كما 
يُعلّم سان سيمون بطواعية ‏ بفكرة الحرية ٠‏ المبهمة والميدافيزيكية » . وإذا 
هذه الفكرة كقاعدة للمذاهب السياسية . فإنها سحجه بشكل بارز تحو إعاقة عمل 
المجتمع على الأفراد » ؛ وستعاكس بشكل خطير نمو الحضارة الذي يتحقق من خلال 
تنظيم نظام جيد الترتيب ( إن هذا النظام يتطلب أن تكون كل الاطراف « مرتبطة بقوة 
بالمجموع وخاضعة له » . فمن أجل العمل كان لا بد من وجود هدف للنشاط : والخرية 
لا يمكن « أن تكون هدفاً لأنها تفترضه » . أن الناس لا يتجمعون قط من أجل أن 
. إن المجتمع لم يتحرر من فير النبلاء والفقهاء وعلياء اللاهوت من أجل 
30 ها غوبية : وحيلة .ل صن : 381327 
(>) كان كونت يضظ في مكبته بالطيمة اثانية من كتاب ء في اليايها » .العام 1820 . المزيدة والصشيسة . إن 

اه . غويبه يحبع في حاشية طويلة ( من المجلد 3 مس : 333 ) تأثيرج . هو مسار » التبوقراطي الكبير 

والخليدي . عل كونت ( م ولاسسسا من خلال مؤلف ٠‏ في البابا» الشهير كيا يشير لذلك كدونت فيا بعد في 

احاشية من الدرويس ) ٠‏ الدرس 46 - القجلد 6ص : 26-25 . ( لما حديثه عن اللدرسة الرجعية قورف 

في ص 206 
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أن يخرق في المناقشات وه الثرثرة » التي تنشط محت ستار المسرية السياسية . إن التنظيم 
الجديد للسلطات سيقرض « الصمت عل الثرثارين »200 

الكن ريشة السكرتير الجنديد كانت ٠‏ في هذا الموضوع ء مر بوضوح ريشة المعلم ع 
في الصفحة التالية من مقدمة العمل المكتوب في أيار 5822 ء والقي طبع ثانية 
7824 وكات مهياً ليصبح « الكتيب الأساسي » أو ه التظام الأول للسياسة الوضعية » 

« ليس هنلك قط من حرية ضمير في علم الغلك والفيزياء والكيمياء وعلم وظائف 
الاعضاء ؛ بمعتى أن كل شخص سيجد من العيث عدم الإان بثقة بامباحىم التي يرهن 
عليها في هذه #نعلوم رجال أكفاء . وإذا كان الأمر مختلفاً في السياسة . فللان المياء 
القديمة سقطت ٠‏ وما زالت المبادىء الجديدة لم تتشكل بعد ء وليس هناك قط . في هذه 
الفترة الإنتقائية . من مبادىء مُبرعَنْ عليها بكل معنى الكلمة . تكن تحويل هذا الواقح 
العابر لمقيدة مطلقة وخالدة » وجعله حكمة أساسية . يعني بالبداهة إعلان أن المجتمع 
يجب أن يبقى دائياً بدون مذهب عام . إن علينا أن تغق عل أَنَّ مثل هذه العقيدة 
تستحق بالفعل أت مهم بالفوضى التي وجهها ها المدافعون الأكثر جدارة عن النظام 
اللاهوتي » . 

ولقمد سبيق لكونت أن أفترض بأن عقيدة حرية الضمير ه اللاحدودة » ليس إل 
تعبيراً عن إنحطاط المعتقدات اللاهوتية ( هذا ه الأمر الواقع العام الكبير» ) . وأنها 
كانت و ذات مصير نقدي » . لكته أوضح بأنها إذا كانت توجد ضمن خط تقدم الفكر 
الإنساني باعتبارها وسيلة للنضال ضد النظام اللاهوتي . فإنها كانت تفقد . بالمقابل ٠‏ 
كل قيمتها منذ أن يُراد النظر لها كإحدى « أسس » إعادة التنظيم التي يسعى لها الحاضر * 
وحينشذ تتحول من شيء مفيد لضار » وتصبح عقبة أمام |+ التنظيم هذه : ألم يُجِلن 
كونت . ضمنياً . « سيادة كل عقل فردي ؟ 2206 . 

ألكنه تنبغي الإشارة لوجود فرق بليغ الممنى بين سان سيمون وكونت ٠‏ عل 
الصحيد العام تلحرية ( أو الحريات ) الفردية والسياسية . 

فلدى الأول ٠‏ النبي غير الم لنظام جديد ( وأفضل ٠‏ باعتباره متفقاً مع طايع 
وحاجات العصر ) نتلمس وجود بذور لا جدال في طابعها الفوضوي . فكم من مرة 

















(3) سا سيموث - اللؤلقات 01 صى : 127-14 
(1) اأنظر : مؤلقات سان سيمون ‏ المجلد الرابع - الدفترالثالث ‏ المقدمة ص : 24-23 
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يضع عل كرسي الإتهام الحكومة في ذاتها » لكي لا نقول الدولة في ذاتها » وكل ما مثلم 
القب « قيصر » . إن حديثه عن ذبول الدولة الذي تمناء وتنبأ به سيكون بالا شك منطوياً 
على مغالطة تاريفية » لكن » يبدو ملائياً ( إن سان سيمون - كما سيكتب 
م . لوروا هلا يريد أن يرى في الدولة إل قوة تابعة . ويتطلع لإحلال المنتج حل 
المواطن ).ل 

أما لدى أوغست كونت فليس هناك شيء من هذا القبيل . صحييح أنه كتب بان 
« حكومة الأشياء تحل حل حكومة البشر » في السياسة العلمية » السياسة التي يوجد فيها 
بحق قانون ٠‏ ويتوقف فيها بالضرورة التعسف . لكنه لا ينبغي أن نستنتج من هذا بتهور 
إدانة للحكومة في ذاتها . وكراهية لكل « قيصر » . إن الدرس الخمسين في 
الدروس . . . يركز على هذا « المصير الإجتراعي » للحكومة . المتشمل في السعي بما فيه 
الكفاية وقدر الإمكان لإحتواء ومتع الإستعداد « الحتمي » ما الأسامي» للافكار 
والمشاعر والمصالح ( الامر الذي يعتبر نتيجة حتمية لمبدأ التمو الإنساني نفسه ) . وفي هذا 
اشيء مخاير تماماً للصلاحيات « الفطّة » ذات الطابع المادي التي نختزل فيها بطواعية 
المصير العام لمذه الحكومة : فهذه الخكومة تجسد وظيفة خاصة مهملها تشارك بطريقة 
بارزة في مجريات الحياة الإإجتياعية وتتجلى في أن تحشد فيها باستمرار ه فكر المجموع 
بشعور التضامن المشترك » , وذلك لصد الإنطلاقة الواسمة للنشاط الفردي . لأآت ما 
يُشَكُل الطابع الثابت للحكومة . مهيا كان المظهر الذي ننظر من خلاله لها ء إنما هو 
التفوق « العادي ٠‏ لفكر المجموع المشار إليه ( أن كونت يهد هنا ثانية مايُسمّيه 
٠‏ بالضرورة المزدوجة المتميزة » للسلطة الزمنية والسلطة الروحية )600 

إننا نرى إلى أي حد يعتبر وجود ه قيصر » مبرراً . ولكن » سيعترض البعض ٠‏ 
كيف نفسر الإتهام الذي وجههه الفيلسوف فيما بعد . في الدرس السابع والخمسين في 
نفس الدروس . . . ضد نابليون ؟ 

إن كونت يلمن ذكراء ٠‏ ويرى فيه الْنَظُمٍ « لاقوى تقهقر سياسي تألمت منه 
الإنسائية إطلاقاً ٠ ٠‏ لقد.كان نابليون يقف . من كل النواحي . في مؤخرة عصره ١‏ في 
حين أن شارلمان كان يقف في مقدمة عصره . لكنه يسرع للقول بأنه لا يعتزم بهذا أبدا 
الوم قدوم « دكتاتورية » كان لا بد من قدومها ء وإنما كان يريد فقط أن يفضح . بكل 

















13 أنظر : م . لوروا- حياة . ... حص : 312 ودروس الفلسفة الوضمية ‏ الدرس 50 - المجلد الرايع - ص 1 
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طاقته الفلسفية ‏ الإستعمال ه الضار ه بشكل عميق الذي قام به لما في حين أن 
الدكتاتورية الشورية بصفة بحتة عَرِفَت » من جهتها » كيف تخطط « بفخر » « لحائج 
إجتماعية. وهذا بالرغم من التفوق المحتوم لميتافيزياء سلبية بشكل أساسي . وهذه 
اتهاماً للعبقرية المزعومة لنابليون » وقد خصرّجَ هذا الإعهام 
بنظرات فلسفية وضعية تستشهد . بالمقابل . بريشليو وكرومويل وفريدريك الثان . 
: ) بأث كل طبيمة تابليون الفكرية والألاقية كانت 
تتعارض بعمق مع ٠‏ فكرة السقوط المحتوم للنظام اللاهوتي والعسكري القديم » 
ين آثر مؤلّف هذا النقد اللاذع أن يفضل . في عهد الشورة . المؤتمر -00© 1) 
ا م لد الح ونا ا لل د ور مويك 
وضعية في مرحلة كانت نقدية ولا عضوية بشكل حتمي ) ٠‏ فليس في هذا ما يدعو 
اللمفاجأة . كما لن يفاجىء الإتهام الذي نقرؤه في الدرس السادس والأربعين ضد النظام 
البماني لملكية تموز ( إن هذا النظام هبو العكس تماماً ه لصمت الثرثرة » الذي حلم به 
سان سيمون ) . هذا الإعبام الذي جملة واحدة : ٠‏ هذا الإنحطاط الكل تقريباً 
اللأفكار والطباع السياسية . . . 2906 . 
ولكي ننتهي من الحديث في هذا الصدد » لنقل بأننا 
الخحرية » نزعة لإدخخال فكر إعادة التنظيم في الفكر المعادي للشورة . إل أن من الأفضل 












































ألا نستسلم هذه النزعة . وأن تعحدث بالأحرى عن فكر و ما بعد الثورة » الذي يسعمى 
بحماس لإعادة تنظيم المجتمع . 
وذلك شريطة أل اسب من خلال فقدان يط الفكر اللويرالي ( ذي 





الاحمية الكبرى ) كبا قال به وأغناء لز في ذلك العصر » ولا سيها في فرنسا وإنكلترا ٠‏ مجموعة 

من المفكرين الكبار الذين التزموا » طوعاً أو كرهاً . بالجمع بين هذا الفكر الليبرالي 
والفكر الديمقراطي . وذلك ضمن إطار الدولة ‏ الأمة الذي أصبح من الآن فصاعدا 
حعميا . 








الكتلب الثاتي 
الليبرالية والديمقراطية في فرتسا وانكلترا 


القصل الرابع 


1 - جرمان دو ستايل أو نقل الليبرالية ( 1766 - 1817 ) 

٠‏ إنالم تكفت مطلقاً عن الإعتقاد بن رجالة عاقلين . مهيا كاتنوا 
متعارضين من حيث المبدأ . بإمكائهم دائياً أن يتفقوا سلمياً على عدد كبير 
من الأقكار والتدابير . شريطة أن يبقوا بعيدين عن التعصب الذي لا 
ينظر إل للمبادىء المنناقضة . وأن يدفمهم لذلك الحياس الذي يستطييع 
وحده أن يمني الروج 6 . 








جك هيرولد (لمممةد .© .ق 
أخذت جرمان نيكر (© 06 منهد»6) ر» بارونة دو ستايل (56981 56) ء ابنة 
المصرفي الحنيشي والبروتستانتي الذي أصبح وزيراً للويس السادس عشر . أخمذت عن 
أبيها الذي كانت تُعجب به كلياً » حُبٌ الحرية السياسية : حرية معتدلة » يضمنها 
الدستور . لقد كان فشل الجمعية التأسيسية » في نظرها . محسوساً جداً : فبدل أن 
يكون دستور 1797 ( الذي وضعته ) نهاية . لم يكن إل بداية أجهضت بسرعة 
وبعد عهد الرعب والتعصب اليعقوبي الذي كرهته ٠‏ وضعت آمالها ‏ وم تكن الوحيدة 
في الدستور اج م اا ل ان ا ل 0 
موضوعاً للكثير من النقد والاحتقار . بالرضم من أنها ٠»‏ في البداية » بده يافاق 
جديدة وسعيدة ) . إن بنجامين كونستان . الذى دخل, لتوء فى الحياة السياسية » لم يقم 
إل بتعمق الإتجماء الجمهوري لدى تلك التي بقي أبوها المدافع الآمين عن دستورٍ من 
النمط الإتكليزي الذي يراسه ملك ورائي فسن إذن الذي يقر ء في كراس صدر في 
عام 1796 ء بضرورة الإنحياز للحكومة الحائية » إن لم يكن كونتان ( الذي ويه 
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كلها في تلم + دووف حو ميازع .اها ستطفرة تردق لي اسن انيطع + فين 
شكل تأملات (260*1005) متنوعة ونحت عنوان ه في تأثير الإنفمالات على سعادة 
الأقراد والأمم » مك اك دسواللهما وعك #نعطومط أ عند وعدم عمل مممع للم" 8) 
(0811005 » مسيسير في نفس الإتهاه » الذي سيبتعد عن إنكلترا99© . 
الكن الصفحات الأكثر أهمية من هذا الكتتاب ٠‏ والقي كُتبت على وجه الإحشيال 
لال الأشهر الأولى من عام 7798 . فقد بقيت ممهولة حتى بداية القرن الخالي : وكات 
عنوانها  :‏ في الظروف الراهنة التي يمكنها أن تُنبي الشورة . والمبادىء التي يهب 
يُؤْسس عليها الجمهورية في فرنسا 
وم أه ومتاسامي4 > ها معمتص عم امع صهم أبنو وعللعساعة ممممماممم ميك مم8 
(عمممع د عنو#طسوفه ها لمم عمعدامك أبنو معرعمامم 
يجب إنهاء الثورة ( تلح وإنجاؤها ليس بنظام جمهوري هش يقوم تقريياً 
على الرمل . إنهاؤها بجمهورية مُؤْسّسة بشكل حقيقي . إل أنه لا يمكن تآسيس شيء 3 
عل ميادىء . فملل هذه المبادىء » وعل تطبيقاتها. من المهم إلقاء ه فيض 
الاضواء ٠ ٠‏ إن إقامةاشمهودية بعد العاشر من آب 3792 كان أمراً سابقاً لاوانه » لأنّ 
الرأي العام لم يكن مهيا لذلك . إنَ مَل الآضواء . الداس المستنيرين من لم يكن لديم 
الوقت ه لتعجيل خطى » الروح العامة + فالعصر لم يكن بعد إل عصر الملكية المعتدلة 
الكننا لم نعد حيث كُنًا - تتابع ائة نيكر ‏ ولم يعد هناك مكان للملكية المعتدلة في 
فرنسا : لأنه ليس من الممكن الإكتفاء بوجود الملك « من دون المجازفة بتدميرها » أو 
الإحتفاظ :بها من دون تعريض الخرية للخطر . إن السيدة دو ستايل ترفض أكثر فأكثر 
بوضوح الُثال الإنكليزي متذرعة في ذلك بالوضع ٠‏ المختلف كلياً ٠‏ لفرنسا ؛ فرنسا التي 
تعصف يِبَا عاصفة أعدت ها ثلاثة قرون . والتي نجد فيها كل شيء ( السياسة والدين ‏ 
مضطرباً في آن واحندء والتي تسود فيها روح التحزب ٠‏ وينتشر فيها نوع من الصراع 
الذي لا يمكن « أن يسمح بوجود » حزب ثالث يدعو للمصالحة 
هو ستايل جذرياً الوراثة الملكية لصالح الإنتعضاب والاختيار 
5 اختيار ممثلين . لان النظام التمثيلٍ هو الذي تدصوله : فهو يرس 
إن هادا النظام ( كما توضح ) ليس بأي حال الديمتراطية التي 






































(0) أنظر : جا كريستوفر حيرولد : ٠‏ جرصان تيكر هو سشايل » ( المنوان بالإتكليزية : عمد مد ها مهه ساهو ). 
ترججة : ميشال موروا (صنه! مللعناة) ‏ باريس - مدام - 19623 


14 





الذي يتضمنه هذا التحلمل الذي قامت به أذكى تساء ذلك العصر ٠‏ 
هو أيمان مؤثر . إن الفلاسفة , كبا كانت تقول . هم الذين كانوا قد 
٠‏ وهم الذين سيتهونها . وليس البنرالات ؛ الأنوار » وليس الأسلحة 
القد سبق هذا التفاؤل الجميل بقليل إنقلاب 18 برومير الذي قام به نابليون . ولكن ال 
يلين اإلشرال الاب السائد من صر اتيم التتيسزة سبيقاً + ويمتخل ماللاكم ١‏ 
« للقيلسوف اللابس الجزمة » ؟ ألم يحسرص لأقصى حد عل أن ينتسب لعضوية 
« المعهد » ؟ والايديولوجيون ( الذين كانت السيدة دو ستايل تقيم معهم علاقات حميمة ) 
أل يكونوا ٠‏ في بجملهم ٠‏ متحازين كليا 94 ؟ 









امنه . كا تعلم أيضاً . في حين أن السيدة دو ستايل » المولودة نيكر . . 
م 20001 
مع المؤسسات الاجصياعية (0 80 705)1 هجو همومه عمل ع6 04نس مهت مسا جة ا اتلهاء )1 
متعم ددم ةاسينام 15 0د . ثم دلفين (010م21) ( 1802 ) ثم كورين 
عمماودت) ( 1805 ) , سيجلب المجد للمؤلّفة » لكنه لا عدم التقدير من ا 
الْعلّم » المتصلف . القامي والذي لا يرحم” . فقد خضها هذا بضضائن فريد 
القد كانت . بنظره ٠‏ إمرأة ‏ لا تُقهر » وكانت معارضة السلطة تهري في دمها ( ألم يأ. 
على أوغست دو ستايل . ابن جرمان . في صدد الحديث عن بده نيكر ء المتوفي في 
204 : ه أنه كان أيديولوجياً . . . وعنيداً قد . وكان هو الذي قُلَْبٌ الملكية 
وأوصل لويس السادس عشر إلى المقصلة » ؟ ) إن هذه « المقأمرة »وه الضاء 
كالطاعون  »‏ كيا قال عنها نابليون حوفياً ‏ كانت . تحت ستار الآدب . تمارس السياسة 
التي لم تكن بالحقيقة إل شؤماً على فرنسا القنصلية ثم الامبراطورية . « يجب على النساء ٠‏ 
كبا كان يقول ملم . أن تميك الصوف ه . إل أن هذه لن ميلك قط ءا إذن 
متفية من باريس . إن بإمكانها أن تتجه للخارج حينيا تريد : فلقد تركنا لها أورويا 1 
هكذا ستصبح هذه الأوروبية بالرغم عنها ( عل الأمل بالقدر الذي عانت فيه 
ن « مرض العاصمة #سيدة كوبيت (©م0©) » القرية الصغيرة التي تقم عل 
































بقسية 








3 ل تنشر وفي الظروف الراهنة . . .إل في عام 1904 , في هد المسهورية الثالشة . مع مقدمة ووائي 
قث قيثو (اسو هالا مج - ( باريس د #مطممططتاة 2 .ا 
© للقصود تايليوت 
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بحيرة لييان . وكيا وجّدت في باريس مجموعة أو حلقة أوتيل (انناء؛ده) التي ضمت 
العديد من الايديولوجيين . ستوجد قرب جنيف مجموعة أو حلقة كوبيت . التي تحيها 
جرمان دو ستايل » ذات | في المحادثة .. 

إن الضربة الأشد قسوة التي سيوجهها نابليون لتلك التي كان يرى فيها إبليساً 
أنثوياً ( بينيا يعتبرها الليبراليون « ضمير أورويا » ! ) كانت بمناسبة نشر الكتاب الكبير 
٠‏ في أمانيا , (ممومومائم "ع5 

القد كان الكتاب على وشك الصدور , في عام 1810 ء في باريس عندما قور 
وزير الشرطة » سافاري » دوق دو روفيكو . إيقاف طياعته . « إن هواء هذا البلد », 
كتب الوزير للمؤلّفة ٠‏ يبدو غير» ملاتم « قط له » . . « إننا ما زلنا غير مستعدين بعد 
اللبحث عن نماذج لدى الشعوب التي تعجبكِ ؛ إن كتابك الاخير ليس قط فرتسياً . وأنا 
الذي قررت إيقاف طباعته 6<" ( إننا تتعرف في هذا المقطع الأخير على لهجة الْمَلّم » . 

للد كان من الصعب عل السيدة دو ستايل أن تستمر في العمل . وقد رسمها 
اسانت ‏ بوف واهنة العزم . تضي سئوات قائمة « محشورة في مكان ضيق في كوبيت » 
وبخاصة في خياها المرعب » ٠‏ وتتطلع للهرب وتفكر في إتكلترا . وبالفمل . فقد 
اتمهت ء في ٠1814‏ إليها مروراً بان بطرسبرج . لآن الأراضي الغرنسية كانت عجرم 
عليها . وفي لندن ( حيث ظهر أخيراً » في عام 1813 ء كتاب وفي المانيا ». المحظور 
في فرنسا ) التقت بالكونت دو بروقانس . الذي ترك لديها انطباصاً جيداً . والذي 
سيصبحء بعد عدة أشهر . لويس الثامن عشر ٠‏ البوربوني الذي عاد لعرش فرتسا بعد 
أن منيح الشعب شرعة دستورية . وعادت جرمان هادتة النفس من إتكلترا بعد أن 
وضعت ثانية شطاها في خطى أبيها العزيز الذي كان قد شجب الذبذبات اللجمهورية 
الا الإنفعال . فلْتطمثئن روحه ! لان جرمان - - التي ستحوق في باريس في 14 
تموز 1817 ستعكف ء بعد عودتها إلى فرنسا . عل كتابه مِؤَلّفَها الأخمير : و تن 



































حول الأحداث الرئيسية للشورة الفرنسية > تهرك ماءم دما بده وممناهم هه تممه 10000 
يفاتها في عام 1818 + 


نبائياً على الملكية. 


(عتتموصدم؟ مدتاساه86 ها عل كادعووءم»6 الذي سيصدر بعد 
والذي « سيختم الحكم » عليها وعل فكرها السيامي : القكبر أ 
الدستورية من النمط الإنكليزي . 











وف (مبسمة -معنعة) في الدراسات التي كتبهها عن السيدة هو ستاييل . في ف المؤلنات » 
(#م0) - باريس ‏ متسالاة ‏ 1969 - المجلد + 3 صى 5 1335 31281126 
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دراسة الأعيال والكتابات السياسية لوالدها . إل أن المخطط ( كبا تشير لذلك المقدمة » 
وُسَعَ فييا بعداء لأن الموضوع بحد ذاته كان يقود في آن معاً لتتبع الأحداث السرئيسية 
ولعرض لوحة إنكلترا » « كتبرير لرأي السيد نيكر المتعلق بالمؤسسات السياسية لمذا 
البلد غ290 

لقداكاق عنافة سيل ديد وكا فوى النشده ير [الاتعام يان فدات 
الواهر عارضة ء وأنها مجرد نتائج للصدفة أ لنزوة الشعصوب 
ريب غالباً في موضوع الثورة 
كانت القرون ققد حضرته ساء - 
القديمة » والاستبداد ‏ هو الحديث » . إن نفس الحركة الفكرية كانت قد قادت الإنكليز 
نحو الحكم التمثيلٍ . وقد قادت نحوه ء منذ عام 1789 ء الفرنسيين . لقد أدت هذه 
الحركة لإلغاء الحكم المطلق للفرد . الذي يُعتبر الشكل « الاكثر بشاعة لكل التركيبات 
السياسية » ( ولهذا فإن الاستشهاد به في صدد الحديث عن حقوق الماضيي لم يكن إل 
استشهاداً مضاداً ‏ للتاريخ ) . 

القد عَمِلَ الإصلاح البروتستانتي من أجل ققدوم هذا الحكم | : ألم يكن 
البحث الحر في الميدان الديني يؤدي بالضرررة لمذا النموفج من المؤسسات ؟ ألم تؤدي 
احرية الضمير للحرية السياسية ؟ ثم قامت الأنوار الفلسفية . والمقصود بذلك « تقييم 

اء وفق العقل وليس وفق العادات ٠‏ , بالباقي : الحد أن مالكي الإمتيازات في 
8 المؤلفة ‏ ه أول من اعتدر للمزايا 



















أوروبا » من ملوك ونبلاء مان كانوا ٠‏ كيا 
القُرطة التي كانوا يتمتعون بها + . 


بعرفان قوي بالجميل للجمعية العأسيسية القي 
٠‏ هذه الجمعية التي تعتبر أول جمعية تثيلية. 
علريجا نرتنا ”.ومع الك نقد تلت حليها أي اد بشكل مطلق أن و لهند ٠»‏ 
من نوع من الغرور القومي ء ولي : 
الول ٠‏ في هذا المأخذ . بأمانة أصداء بعض أفكار أبيها في كتاب له ظهر في عام 
2 ., بمنوان : « في اميه بامهم بط ) 
امثال من خلال تأسيس ملس نيسابي واحلد 
في حين أن النظام الإنكليزي سيق له أن قَدّمٍ » ووحده فقط . حال للمعضلة الدستورية 
الشائكة المتمثلة في التوفيق بين وجود الملك والمؤسسات اللممهورية 1 


زا انظر : ساتت يوق مرجع اسايق صن + 1182-1132 
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ولكن هل حلفت كل الشعوب لتكون حرة ؟ .وء بشكل ماص ٠‏ الغرتسيين ؟ 
الجسواب : ٠‏ إن كل البلاد وكل الشعوب وكل اليشر جديرون ٠‏ من حيث مؤهلاتهم 
المختلفة . بالحرية : وكلهم يصلون أو سيصلون إليها على طريقتهم ٠‏ . إن هذا الإعتقاد 
بنطبق ٠‏ بالطبع . عل الفرنسيين المّهمين جميعاً بالطيش والَرّق ! إن في الامة الفرنسية 
٠‏ من القوة ما يكفي لقيام المؤسسات الحرة بتحويل هذه القوة أيضاً إلى فضيلة ٠‏ بالرغم 
من الإتحرافات التي يخشى متها دائياً و20 - 

لقد غَيت المؤّلّفة من موقفها المعادي لنوراثة في عهد المديرين . فهذه تبدر الآن 
غرورية ه للراحة » وكذلك للأخلاق ولتقدم الذهن البشري . شريطة أن تكون مرتبطة. 
« بسيادة القوانين » . في هذا الصدد تحمل إنكلترا . أيضاً . بتاريخها كل الإطمثنان : 
فالوراثة لم تكن في أي جهة أخرى أكثر رسوخاً بالرغم من أن الشمب الإتكليزي رفض 
الشرعية القائمة على الحق الإلمي ووضع مكانها الحق الورائي « الْكَرْس من قبل الخكم 
التمثيل » 

كذلك يمدر الإنتباه للوضوح الذي أجابت به السيدة دو ستايل عمل السؤال العالي 
الذي طرحته بنفسها : هل يمكن للملكية الْقيّدة أن يكون ا أسس آخرى غير تلك التي 
يقوم عليها الدستور الإنكليزي ؟ لنقرأ : « بعد ثورة مثل تلك التي عرفتها فرناء تمثل 
الملبكية الدستورية السلام الرحيد » أو مماهدة وستفاليا الوحيدة . إذا صم القول » القي 
يمكن عقدها بين الأنوار الحائية والمصالح الوراثية : بين الأمة بأسرها تقريباً والإمتيازات 
المدعومة من قِبّل_ الدول الأوروبية » . ولكن هل يعني هذا » يقول مُعْترض ء أن فرنسا 
الن تكون إل نسمغة ونسخة رديثة ٠‏ عن الحكومة الإنكليزية ؟ الممواب : لا نرى لماذا على 

لفرنسيين أو أي أمة آخرى أن ترفض « استعبال البوصلة لمجرد أن الإيطاليين هم الذين 
































وتتطرق المؤلْفة في صفحات غزيرة لمفهومي الحرية والدين اللذين استيسل 
التعصب ٠‏ الذي كانت السيدة دو ستايل تكرهه بعمق . في الممارضة بينهها ‏ في حين أن 
المسيحية « حملت بشكل حقيقي الحرية هذه الأرض ء والعدالة للمضطهدين . .. 
والماواة أمام الله التي ليست المساواة أمام القانون إل صورة غَيْر كاملة عنبا» . كما 
تعطرق لموضوع حب الحرية ٠‏ حتى ولو كانت حرية م أرستقراطية » وللمزج الضار: 
( الملائم للكثير من الرياء ) بين الدين المدكور والسياسة . هذا المزج الذي يجب التنديد 





زا ونظرات .ل وص د قف 6قق, 
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به ي نفس الوقت ويدون الوقوع في التناقض 
الرويسيمير ولرجال عهد الرعب ٠‏ والحسذر المستعصي 
الذي يُوحي ها به تعبير السلامة العامة الحجة لكل أشكال العنف . والتحريض الماكر 
عل التضحية بالأخلاق على مذبح ما« اتفق عل تسميته بمصلحة الدولة ٠‏ أي شهوات 
أولئك الذين يحكمون ٠‏ - لم يمنما ه الليبرالية الكبير ب الآمة لات 











الإخلاص هذه الآمة القضيتها الخناصة . وت نفس الوقت للهيجان الذي كان يمرك 
الشعب : الهيجان المميت في الداخل ٠‏ و« الذي لا يُقهر في الخارج 2006 . 

« أيتها الحرية . كم من الجرائم ارتكبت بياسمك !4 ». قالت السيدة رولان 
(4مهاه» *387) أمام المقصلة . إن جرمان دو ستايل . التي نجت مما هو أسوا . أنشدت 
نشيد الكاتب : « الحرية » لنردد اسمها . . . لان كل ما تُحب ء وكل ما نحترم موجود 
فيها . ليس هناك شيء غير الحوية يستطيع أن يهز النفس في علاقات النظام الإجتياعي . 
فبمد أن خلق تقدم الروح البشرية الأمم . أي بمد أن أصبح كل الناس يشاركون 
بطريقة ما في نفس المزايا » ماذا يمكن أن نفمل بالجنس البشري بدون الشعور بالحرية ؟ 

تقدم المروح البشرية ! إنها رسالة الأنوار . وزهمانها بقابلية جنسنا اللاصحدودة 
للكيال . هذه القابلية التي نقلها . قبل كل ثيء وبالرغم من كل شيء . العقل 
الواسع , المتحالف مع الحساسية العاصفة هذه المرأة العبقرية ( الت 3 
أخرى ٠.‏ عدة مواضيع أدبية جديدة عددتبها بنفها : ه كآبة الشيال . الشعراء 
الرومانسيوث ٠‏ الشعراء الجرمان »6 
سبق أن وجدنا في كتابها الصادر في عام 1800 بعتوان « في الأب 
0 اسبيله مال تكن 





























« المضيئة » كيا في القرون « المظلمة » لم تتوقف قط المسيرة المَدَرّجية للروح 8 

ولكن منذ ذلك الحين أثارت السلطة القنصلية ضد الكاتبة الجسريثة ردود فمل 
: إن هذا النوع من النظريات . ومن الخرافات الجديدة لم 
يكن من شأنها » برأى هذه السلطة . إل إغراق الفرنسيين ه فى مصائب جديدة من 
خلال هذه البحوث الجديدة » ؛ إن شيثا لم يكن أكثر تضاداً ( كما كتيت ه صحيفة 
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المناقشات » (260805 همك لهدعداه3 16) ) مع العبقرية التي تجيمن الآن على مقدرات 

فرنسا والتي كاتت زاخرة « بالحكمة » . ومع ذلك فإن التعسف النابليوتي سيتتظر عام 

3 ليحكم بالتقي . .  .‏ إلى أورويا » على العبقرية 
- الديمقراطيون : من لامارتين إلى لامونيه النديد 

إن الشعب بالنسبة للديمقراطيين هو مجموع الافراد الأحياء الذين لكل منهم حق في 









نز الإنتخاب المُقيد إل تشويباً كاريكاتورياً لها) إه العم 
الأكثر عدداً والاكثر فقراً من هذا الشعب ء القسم التعيس وتام » ينادي بالجمهورية 
الديمقراطية . وله الحق بالمطالية بالرعا. إن الإصلاحات السياسية تمر ممهاء في 
مقابل الآلام والبؤس . إصلاحات إجتاعية . هذا الشعب هو الشعب الفرنسي . شعب 
الثورة الكبرى الواحدة وغير القابلة للتجزئة في روحها ( إن من التجديف القول بوجود 
تعارض بين 7789 و1793 ! ) . الشعب الذي شَنَّ الحرب على الملوك من أجل مل 
الحرية للشعوب الأخخرى التي لم يعرف كيف لا يُبالي بها ( وهكذا . كانت قضية بولونيا ٠‏ 
بالنسبة له ٠‏ قضية مقدسة ) . الشعب الذي تلمَّى الذل الذي لا يمحى من واتترلو 
ومعاهدات 1815 ء التي فرضتها أوروبا الملكية . وهذا الخلف المقدس ( أو بالاحرى 
الملعون ) للطغاة » الذي يهب أن يقف ضده التحالف المقدس ( المقدس بشكل 
حقيقي ) للشعوب . إننا نرى كيف تعتزم الديمقراطية 
أن واحد بالتطلعات لمجتمع أفضل وبمطالب القوميات ‏ هذه القوميات التي تُعدير 
فرنسا «الثال الاعلى للشعوب الحديثة » ( عل حد تعبير إدغار كينيه ) ٠‏ فرنا التي 
« تنفهل فيها الإنسانية بأسرها » ( على حد قول ميشليه ) » ويجب أن تكون المرشد المعبود 
لحا .“تا القومية الشعبية . ذات الاصل اليمقوبي . التي تجُدتها - كا سنرى ‏ رومانسية 
منتصف القرن 220 

هكذا يبدو بما فيه الكفاية أن الحرية الموعودة على يد هذه الديمقراطية لا يمكن أن 
تكون إل مغتلفة عن حرية « الليبراليين » التي | يناه 3 
الأولى » ( وعلى الاقل في المرحلة الأولى ) إطاراً مساعداً عل نمو الفكرة الوليدة (أ 
ه بالإشتراكية 
30 أنظر : سانت يوق اللرجع السايق ص : 1087 
ا( أنظر : ميشليه في كنابه الصادر في 1846 يمنوان ٠‏ الشعب ١‏ ( النطيمة البرايعة ب باريس )»صمت 


لما 1066 
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إن تعيير الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي أصبح يعني » لا سييا يعد 
4458 :وفيت مجموعة الكنّاب والصحافيين والختطباء السياسيين الذين 
2 بالإجمال ء وبالرغم من يعض الفروقات الرصينة التي تفصل فيها 
٠‏ هذ النوع من التطلعات والاهتيامات . من هؤلاء يبرز ( بالإضافة ل : كينيه 
م 'وميشليه ) كل من غردفروا كافينياك (همهنهبهت به46ع6600)أرمان كاريل 
(اعحمفك مده ٠‏ كورمينا (متمصدءم) الأشوة غارنيه - باج (عمودة -مد تود 
الودري ‏ رولان (10لا260 -د1645) وأرمان ماراست 800500 لج وصم) » وهذا حون 
: أراضو (معهمة) وراسياي (اندمكه) . إنه لجمهوري جد 
بالمستقبل القريب للشعب » والذي « سيردد العام 

بشكل أبدي أناشيده الوطنية . . التي يجب علينا . نحن معاصروه . أن تُعلّمها 
لاطفالنا مثل الصلاة ٠‏ وذلك طاما آنا لم تتقم بعد لواترلو ( عل حد تعبير لودري - 
الشرعية2* بعد أن 
له كتاباتم) ( كما 















البارزين 








قال ) الحقيقة الإجتماعية « المنحدرة من الأعالي التوراتية +630 . 
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أنظر : جد . ويل 0.00680) - و تاريخ المسزب الشمهوري في فرنسا »مه جادلاادوهاز اجا دن جمامسلاق 

مدر 1870-1634 )بارس 1928 

- ب . باستيد سدق .007 اذاهب والؤسسات السياسية في النمهسورية الشانية > مايه ان ممما سد 

(منوتضيوفة تعمد امه ومديالامو اللجلد الآرن ‏ القصل الثا - من : 38 وما بمدها . باريس - 

- هد . ميشييل (لعجطلهة .19 ل و فكيرة الندرنة » (اعا مل عمل 

لودري ‏ رولا : ٠‏ خطب سياسية وكدابات متترمة ٠‏ (ومنة طابعة ا وووناامم ممتدصاه) - باريس - 

2 

اج . توشار الامسحعه7 .00 : و مسد ببراتجيه » (0عوده :4ل مل اماع ا أطروحة دكشوراء بالداب - 

باريس - 1968 

21973 - كينيه ل تارييخ أفكاري (وملفا حص مك +ماددهة)  مقدمة م . سرتارد - ضويقيت - باريس‎ ٠ ١- 

(») الإتهاه المؤيد للشرعية هر الإتماء الذي كان يُناصر أسرة البوربون التي استعادت عرشى فرنا بعد هزهة 
.نابايون ثم أبعدث هنه بعد ثورة 1838 التي أنث بأل أورليان للمرش ( الترجم ). 

2 حول : الأمارين > أنظر :ل ٠.‏ سارتو (مطعدة .0 - و لاصارتن الختطيب » ماده معلاععصمة) ‏ باريس - 

٠ -‏ مؤلقات لامارتين > (م«ااتعصما مه ممدمه)- بلريس - اط 1 1949 

ده . غيفليان (ععلانه9 .11)- ل لاماين والسالة الإجتياعية » - باريس - مم20 - 1946 











ا اريس 1898 صن : 317 ع وما 
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لامارتين ولودري - رولا 

بماذا يشر لامارتين . منذ 1837 والبالغ من العمر أربعين سنة ء في « سياصته 
المقلائية » (عااعمدمن»ه عداوأ:نان7) ( التي وصفها . فيها بعد بأنها برنامج لحياته 
المدنية . ملائم ه لظروف البلاد الجديدة » ) ؟ إن حرية الصحافة لم تعرف داعية لها أكثر 
حماسة منه . لقد أعلن ٠‏ بفضلها . عهد ه الكلمة الإنسانية في كل تمامهاء . وأراد أن 
يكرن الععليم حراً لا تمد منه قيسرةٌ غير تلك التي تقتضيها شرورات الحفاظ صلل الأمن 
العام . وأراده تعليياًه واسعاً » منتشراً » متعدداً . سخياًفي كل مكان »ء وبجانا 
باعتباره . في آن واحد ء كسباً إجتاعياً وحسّنة للفرد ( فلا للإحتكار . لأن ٠‏ الحقيقة 











المتدرجة يهب أن تُعبْر عن نفسها كيا تريد . وعندما تريد في يومها ء وساعتها ء في قوتها 
ولسانها » ومن خلال أعضائها » ! ) . أما الكنيسة على أن تكون منفصلة عن 


الدولة : ٠‏ . . . فليس هنإك شيء بين الإيمان والكاهن ٠.‏ بين الكاهن والمؤمن ٠‏ ؛ ويُصء 
عل أن تحالف الدين مع السلطة ينتزع من الدين الكثير من فضيلته ومن قوته . 
ولكن بماذا ُبشر ‏ بالنسبة لشكل الحكم . في هذا الكراس الاساسي ؟ أن المؤيد 








من ٠‏ الارض المصايدة الي تخلاقي فيها كال الاحزاب ٠‏ ولا مسطر أي حزب فيها لله 
غسمن شروط » ( أو أيضاً : نوعاً من أنواع الجمهورية » ولكن الجمهورية المختلطة » 
ذات الاجسام المتعددة والرأس الواحد » الجمهورية في قاعدتها والملكية في القمة » ) . 
والحقيقة أنه قلا اهتم ٠‏ كبا كتب . في أن تعشى السلطة العليا بالملك أو الرئيس طاما أن 
السيادة . بالمعنى الحرفي للكلمة ٠‏ تعود للشعب . ٠‏ لقد كان جمهورياً من حيث 
الاساس ٠‏ ( عل حد تعبيرل . بارتو) . ألم يستتكر بالطريقة الاكثر وضوحاً النبالة 
الورائية ؟ ألم يطالب بالإنتخاب العام والشامل ؟ ‏ عل أن يُطَبّق على عدة درجات ٠‏ 
الأمر الذي يعتبر مؤشراً للتعقل وعلامة عل الإهتيام بتوفير المراحل الإنتقالية الضرورية . 
إل أن لامارتين في كل ما قال وكتب كان يمتزم أن يعمل في سبيل الله » وأن يكرّس نفسه 
(كيا كتب على حدة) ولله وللبشر في سبيل الله م . لقد كان يمتزم . في سبي 
وسبيلهم . أن ينشر ثواء هذا الأفكار و الحديثة » التي أسيتت معاملتها منذ وقت طويل » 
راية 1789 التي كانت أعياها المأثورة قد ه رُفْضَت » بداقع من روح رجعية و حقاء» 
استمرت منذ 18 برومير » واثلت في رد فمل ضد أفكار وفلسفة وسياسة القسرن الثامن 
عشر التي تعبت البلاد منها . ويكشف لامارتين . ني هذه العبارات . لصديق عن 
الفكار التي يكتمها في نفسه . إن ما كان يعتقد أن يستشفه في فرنسا التي يس نيضها ء 
إنما هو : ٠‏ الطلع نحو حقيقة العقول وحريتها  »‏ إنه تطلع ما زال يُمشبر ثقيللا 
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وغجلا » ٠‏ ولكن, ل عن عات > ذا حن فا : والشاعر .. الذي تحوّل إلى 
عحام لا يُسبى ء « يح » به وكانه أمر واقع . إن و ا عي 





م ليذ ياد علا عشي ١‏ ديه لعفا مواماقع انه . إن من البديمي « أن تكمن 
الثار » . وليس فقط في فرنا : ففي كل مكان تهب ريح التجديد ؛ إنه يراه تجديدا 
عقلانياً وروحيا ودين واجتياعياً رن واحد . 





في السقف ٠‏ ( نظراً لأنّهِ لم يكن يرى ني أي حزب مكاناً عاماً ملائياً له ) ولم يتأخصر عن 
اعتبار أن حزبه هو الحزب الإجتياعي ‏ الذي ل يكن متحالفاً لا مع انفعالات الماغي 
الرج ولا مع انفعالات الحاضر التخريبية ٠‏ لامع تهيب البعض . ولا مع غضب 
البعض الآخر 2*”6 . إنه لم يكن بهتم « إل بالأفكار » . ولم يكن يرى « إل الأشياء في 
ذاتها » . وقد ارتقى ٠‏ قوق أشكال . وتشخيصات السلطة » 
في كانون الثاني 7833 : أعطى ناخبودائرة بيرج (5©مع»8) . في شيال فرناء 
الذين لم يؤيدوا لامارتين في عام 1237 , أعطوه هذا المقمد البرماني الذي كان منصة أكد 
من خلاها إحدى أروع مواهبه كخطيب . وقد أضيف هذه الموهية الطاب الشعبي 
المدوي الذي ألقاء في ماكون (888608) أثناء حفل أقيم في 18 تموز 21847**) ففي 
ماكون ٠‏ بين عامي 1837 و7848 . هَدََّ الخطيب ملكية تموز « بعورة الإحتقار » القابلة 
لان تمل محل ثورات « الحرية » وه الثوراث المضادة » للمجد . وفي ماكون وجّه قرار 
الخائبة الآمل : لأن هذه الملكية عجزت" 























(©) الغضب . باعتباره من الإتفمالات التخرييية التي تتطلع للإشتراكية الويدة التي كان لاسارتون يرفض 
باعتبارما بهدهداً لمن اللكية وكاذلك بصفتها شكلا لتدظيم العمل . وهنا يجب القول سآن الفريق ليرلا 
السنى و باليزب الإججياعي ٠‏ كان عددياً صميفاً جداً واه تبمار سرعة »( ه . ومن ) 

(هه» القد اعيد اتخاب لامارنين في ببرج . في عام 1837 ..وكان في نفس لوقت مرشحاًفي ماكون . اللدينة التي 
ولد فيها . ونظراً لتجاحه في هذه الدائرة أيضاً كان عليه , وفقاً للقانون ٠‏ أن يختار الدائرة التي سيمثلها . وقد 
اختار ماكون التي نظمت له . في 4 حزيران 1843 . حلا ألقى فيه خطاباً جيف جبداً أعلن فيه عن قدوم 
الجماهير ٠‏ . وقد انشم خطابه هذا بيذ الممملة : ٠‏ للإتجاز النتظم والسلمي لمصائر الدمقراطية ١‏ » ستجهد 
هذا الخطاب الذى ألقي. فى ماكون عام 1843 في مؤلفات ل . بارتر المطلد 14 ص : 2137103 
أنظر تعليق ال . بارتو- في : « لامارتين الخطيب * باريس ‏ +0مهمما3 1918 - ص : 196 ٠197‏ مع 
مقطع من رسالة ميشليه قال فيه  :‏ إنه . في الواقع ٠‏ صديق عزيز ونارز ٠‏ إنه إتيلشا السياسي و(ال. 
باوثو - لامارتين الخطيب ص : 30 ) . 
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عن القيام بدورها في الإعداد للمستقبل وفي الإنتقال نه : لقد عزلت نفسها عن 
« الإرتقاء بنقسها دستورياً » » بدل أن ه تتجسذ كلياً في روح الجياهير ومصلحتها 
الشترعية » ؛ وأحاطت نفسها بأرستقراء ابية ه يدل أن تجعل من تفسها شعياً 
بآسره 2006 . إننا سنستشهد هنا بالمجادلة الشهيرة مع غيزو . في 35 شباط 1842 + 
بشآن توسيع حق الإنتخاب من خلال إصلاح اتعضاي : ٠‏ إذا كانت كل عبقرية رجل 
الدولة المكلف يقيادة الحكومة تتجل في رفض كل تحسين للوضع ٠‏ فاته لرن. تكون هناك 
حاجة لرجل دولة : إن تُصَبَاً يكفي لقيادعها (٠‏ في ل بارت صن : 155 وص ٠164‏ 
هذه الجملة للامارتين » الذي اعتبر نفه تقدمياً وعحافظاً في نفس الوقت ٠‏ والدي. 
تذرع ه بروح الحياة التي يحملها العقل كل يوم للعصر » , إن هذه الجملة تصبح في 
شكل سؤال . كالتالي : ماذا يعني إذن النظام الإنتخابي الذي لن يُصِوّتَ فيه أمثال ميرابى 
وبيت (51000) ؟ ) . وأثناء ا. حول ه الرد على خطاب الملك » . في 10 كانون ١١‏ 
9 . أجاب لامارتين على تيار (18175) بخطاب وردت فيه هذه الكلمة الشهيرة 
إن فرنسا تام » . التي من المفيد هنا أن نضعها في سياقها : و إن الأجيال التي تكبر 
وراءنا لم تعب بعد ؛ إنها تريد أن تعمل وأن تتعب بدورها : أي عمل أعطيتموه لها ؟ 
إن فرنسا أمة تسأم ‏ فاحذروا , لأن سام الشعوب يصبح بسهولة إنتفاضة وخراب » 
القد كان التحذير ء كا ثرى ٠‏ يستهدف المحافظين ‏ القصيري النظر الذين كانوا مَيّالين 
بشدة للإعتقاد بأن كل الناس تَمِبُوا » مثلهم . « من الحركات الكبرى » التي كانت قد 
ازعزعت القرن ( المؤلفات ‏ المجلد 13 ص : 217 ء أنظر : ل .. بارت ص : 88 
0 

إن صوتاً دمقراطياً هاما آخعراً ٠‏ وإنّ كان مُفْسًَ و بسبب مغالاته ) ٠‏ خلال سنوات 
0 . سيكون صوت لسردري ‏ رولان (00850-8110) المتمشل بشكل قريد 
الدقراء . لقد أعلن بأن سيادة الشعب ( وهي الصيخة السحرية التي يب 
من الآن فصاعداً أن تستبعد كل الحيل السياسية ) يطالب بها القلب بمقدار ما يُطالب بها 
العقل . إنه يبتهل ذه السيادة ٠‏ ويحتفل بها في الإعلان الماثور الذي ألقاء » في تموز 
7 .ء أمام ناخبيه في دائوة سارت (©40,دة) . ففيه يُذَّكُر يأن « أباءنا » أعلنوا هذا 
للبدأ الكيي الذي يُعطي لكل شسلص عصة متسارية من لقوق السياسية . متليا يعطيه 
الله نفسه حصة متساوية من اطواء والشمس - وفقط ء بالنسبة لأبائنا . كان الشعب شل 
الامة بأسرها . ولكن ٠‏ ماذا حصل + إذ لم يكن هذا الشعب قد أصبح « يسوع العصور 
















































(3) ال . بارتو- م لامازتين القطيب ٠‏ الفصل التاسيع ص + 222 
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لة » ؟ فلقد سمي د الملك » . ثم لد بالسوط . يوج بالشوك . ولكن احنذروا : 
جد ٠‏ ثورته ! 

ويعد ست سنوات . في عام 1847 ء وأثناء حملة الحفلات التي مَهّدَت لشورة 
شباط 1848 مثل حفلة ماكون ‏ سنسمع نفس لودري ‏ رولان يحمل الكاس ويدعو 
الشرب نخب السيادة الشعبية ٠‏ ونخب وحدة الثورة الفرنسية وعدم قابليتها ( دوماً ١‏ ) 
اللتجزنة » وتخب تمسين أوضاع الطبقات التتادحة والعيال . وستغود للظهور نفس 
الفكرة المركزية : فكرة بعث المصلوب . والمجلود بالسوط والمشعوم . ومِيفْهَمَ أن 
٠‏ الشعب » لم يعد تجرد مفهوم عددي ( العدد الأكبر) ٠‏ أوء بلغة تسلسلية ١١ ٠‏ 
الدنيا » . وإنما هو ملح الأرض . وني نفس الوقت حقيقة من لحم ودم وآلام يكيل لها 
الودري ‏ رولا المديح . المقرون بشعوره الأخخاذ بالجزي كبرجوازي يتهي نفسه بأثّه ل 
يعانٍ مطلقاً من ثياني وأربعين ساعة من الجوع »ء ولم يَّرَ مطلقاً أفراد أسرته يجلسون 
حوله » في الشتاء ٠‏ بدون خبر وبدون أمل في المصول عليه ء ه بدوث ثار ويدوت تقود 
الدفع الإيمار . مستعدين لآن يُلْقى بهم نخارج الباب لكي يتم رميهم من هناك في 
السجن » . 

الكن هذا الشعب ( يتابع الخطيب ) ينيف ؛ والمؤتمر الوطني الذي رفعه ككتلة من 
أجل إنقاذ الوطن » يفيف هو أيضاً . وهذا تُعتبر سنوان 1792 - 1793 تواريخ ينساها 
أصدقاء الثورة المزيفين . عن قصد . أثناء الأعياد . ليتذكروا عوضاً عنها أعوام 3789 
و1830 . 

إن لوردي - رولان ء وغارنييه باج ( الذي توفي في 3842 ) وكورمينان لم يكونوا 
قط ه إشتراكيين » . لكن بلانكي ٠‏ ويوشيهء وكابت . ولورو ولويس بلان ٠‏ الذين 
كانوا كذلك . كانوا يخوضون معهم نفس المعركة من أجل قلب هذه الملكية الأورليانية 
التى » عل حد قوشم . مخدع الشعب منذ عام 1830 

















السلطة والقرد 
كيف كان هؤلاء الديمقراطيون ينظرون للسلطة وللفرد ولملاقاتهها ؟ 
القد آمنوا بالسلطة منذ اللحظة التي أصبحت فيها تعود للشعب ٠‏ السيد والطيب 
ث الموهر . تيا آمنوا ذلك بالإنسان الذي رج من اأحضان الطبيسة ليا ٠‏ 
را ونا ٠‏ لكن التنظيم الإجتياعي السيء والحكومات السيئة أفدته . لقد كان 
راسباي وغودفروا كافيئياك يؤمنان بالفضيلة ٠‏ حليفة التقدم ( الموعود يسبب قابلية اللجنس 
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البشري للكيال ) ٠‏ كيا كانا يؤمنان بالإرادة العامة من أجل الرقي بسخير الإنسانية وتحقيق 
هدفها الإجتياعي النبائي المتمشل « بالإشباح الكامل والمحساوي للملكات الطبيعية 
والاخسلاقية لكل البشر ء أي المساواة والحرية للكلمن خلال الأأخوُة » ( المجلة 
الجمهورية ) . إن الآمر يتعلق بجعل بمارسة السلطة تقترن بالتعطش للعدالة والمساواة » 




















وأخف الجدارة الشخصية بالحسبان . ووعي كرامة الإنسان والمواطن . إل أن هذا ليس 
بالآمر السهل . لأ السلطة تنحدر من الإرادة المامة ومُرَاقَبٍ من قَيّلَها بصرامة - فمي 
التي يجب أن تود لها الكلمة الأخيرة . ولكن ماذا سيكون حينشذ ‏ وهنا ستلتقي ثانية 


بالمعضلة الشائكة التي كانت مطروحة . كبا نعلم . منذ عام 1789  !‏ وضع حقوق 
الفرد غير القابلة للتنازل » ون من هذه الإرادة العامة ؟ إن التوفيق بينهها أمر 
مطلوب بالتأكيد . ومن الاسهل إيجاد الصيغة لهذا في المجرد عل طريقة روسو . وليس في 
الملموس . ألم يُوقِظ التحديد الليبرالي لنشاطات الدولة من خلال اللامركزية ( العمز 
عل توكوفيل ) التحفظ والريبة في نفوض هؤلاء الديمقراطيين . 

اوإذا مالوا للإعتراف بحرية الجمعيات السياسية والمهنية ( كرد فعل ضد تطرف 
الشزعة الفردية لمام 1789 المعادية للتجمع ) فإنهم لم يقبلوا إل من رؤوض 
بالحريات المحلّية والإستقلال الذاتي للبلديات . لقد كانوا ينفرون من كل إساء 
ععتملة » لاولوية باريس ؛ قلمة الحرية اليعقوبية والمساواة المقدسة . ولقد أطرى غودفروا 
كوفينياك وماراست ٠‏ كثيراً دور بارّيس (*:مد) . أما لامارتين ٠‏ هذا الديمقراطي باسم 
الحرية المسيحية ء فقد تحدث بصوت عال, عن حسنات وضرورة السلطة القوية 
والمركزية ؛ وكان يصعب عليه فهم كيف يمكن الإرتياب والخنوف من تجاوزاتها طالما أن 
البلا والمتكرية يه ١‏ تشكل ا أ واحداً ( بدل و أن تكون إثنين ٠)»‏ وطالما أن هذه 
آخراً غير الآمة الفاعلة » . وقد ذهب لخد الكتابة بان ه جعل الامة 
:تمق يطل أرما وي 302 ورف رجي - املد ل م0 
أنه كان هناك انقسام حول مسالة خطيرة » هي مسألة حرية التعليم . فميشليه 
وإدغار كينيه كانا لا يريا يأن من شأن هذه الحرية أن تفيد الكاثوليكية . أما لود 































المؤلة » التي كان الشاعر قد 
: على اللطح بصدد التعليم » يتملق في 
الحقيقة بالعلاقات . الجديدة أو المتجددة , التي يجب أن تقوم بين الكنيسة الكائوليكية 
والدولة في المجتمع الحديث المتحدر من القورة . 
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وأي أشواك وأي صراعات دينية وأخلاقية وسياسية كانت هذه 
8 له ؛ في ذلك العصرء خط 
الذي "١‏ 





أي صعوبات 
العلاقات تخفيها 
السير الروحي للكائن 
والذي يُسَمَى ب : فيليسيته دو لامو 
3 - لامونيه ( 1782 1854 ) : لغاية 1830 ء أو لامونيه « الأول » 





لقد وجد الكاثوليكيون . الذين م يكن لديهم تجادل كبير في 
وجه فولشير وموسوعي القرن الشامن عشر . بطلا م يكن ينضر من 








المجابية ...6 

ل ل لوطيو («مالاد» ج .ةا 

٠‏ يبدو ( لامونيه ) كتقليدي في ميدان الإمان ومسطرف فيما يتعلق 
بالسياسة . الأمر الذي يُعتبر ظاهرياً خَذَاعاً بشكل جزقي . ٠» ٠.‏ 


اج . هوردان (ملفسهه1ة .6 






اله هنا ككاهن وإنما ككاتب هياته موهبته الُلحّة والصاخبة للشهرة . 

فمنذ عام 1817 نشر المجلد الأول من بحث حول اللاميالاة في الميدان الديتي 
(ممتهةافه ممقتاسم و مموع م116 زقوز"! به زمووع) ٠‏ الذي صدر مجلده الثاني في 
0 . وفي 1825 1826 ظهر الجزءان المحاليان من الدين في علاقاته مع النظام 
السسياسي أ عدوناتام ممه ! معنن ممدووه ممه عصدل 6046 تمت ومتهة اف 101 
(لذياك . أما في عام 1829 فسيظهر « فيما أحرزته الشورة والحرب من تقدم ضد 
الكنيسة » (مدناعق"! مامه بعيع داعف اه ومتسام84 ماعة عقموهكم 965) . 

في هذه المؤلفات الشلاثة يُصَبّر الكاتب أساساً . على الأقل من حيث المظهر 
السلبي . عن كراهيته « للنزعة الفلسقية » والجايكاية - إما اكير العا اتير ل 
إعمادة بناه المجتمع السياسي بماصدة المجتمع الديني . إن الملكية . في نظر الو 
( اللكرة التي أعتعد البمضى أنه كان معملقاً ريا نتييجة لوه فهم بلا شك ) أبن لاعن 
مبرر وجود ٠‏ وليس لها من مصلحة حقيقية إل بقدر ما نَمْسَّد مبدأ سيادة الله . الممارض ‏ 
لمبدأ سيادة الإنسان الذي أعلنته الثود 
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لأن السلطة لم تكف مطلقاً من الإتدياء لله . إن المجتمع الروحي هوق الأساس 
المجتمع الحقيقي الوحيد . وبدونه لا يمكن لأي مجتمع أن يقوم أو أن يستمر في البقاء 
و إن أي حكومة , واي امن عام وأي نظام لمكن أن يوجد إذالم يكن الناس مسقا قد 
إتحدوا بصلات سبق ها أن كونت منهم مجتمعاً . وتتجل هذه الصلات بمعتقدات مشتركة 
يدرك من خلال مفهوم الواجب » . إن لامونيه » البابوي المتطرف والمتحمّس لكتاب 
٠‏ في الباب ٠‏ ( لميستر الذي كتب له لاموتنه في بداية 1821 معبراً عن أفكاره ه العجيبة 
حول السلطة البابوية » ) لا يعلق أهمية حقيقية على أشكال الحكم منذ اللحظة التي تسود 
فيها الملكية الروحية للحبر الأعظم ٠‏ الضيانة الوحيدة ٠‏ باعتبارها الاساس الوحيد ٠‏ 
اللسلطة الزمنية للملوك أنفسهم . إنه لا يرى أساساً في المشاجرة بين الليبرالية اليسارية 
والملكية . إلا نوعاً من مشاجرات الماضبي . لما المشاجرة الحقيقية والملتهبة » بنظره ٠‏ فهي 
التي تضع وجهاً لوجه م الشزعة الفلسفية 








أو روح الإصلاح الذي أصبح فلسفياً ٠‏ 
أصبح روح ه الأنوار » » أصبح المسيرة الهدّامة للشورة ) والروح الشابتة للكائوليكية 
الكاملة ذات العقائد التي لا تنتهي © . 

إن فصل النظام السياسي عن النظام الديني . برأي لامونيه « الأول » هذاء هو 
أمر مناقض مباشرة لطبيعة الأشياء ٠‏ طبيعتها المتمثلة إما في فوضى شاملة أو في إستبدادية 
شاملة أيضاً . وضد هذا . لم يكن هناك إل حال واحداً : الكنيسة الخالدة . والوحدة 
التي تحققها . بدون تعسف : « إن لم يكن هناك كنيسة ٠‏ فلن تكون هناك مسيحية . 
وان لم يكن هناك مسيحية . فلن يكون هناك دين . على الأقل بالنسبة لكل شعب كان 
مسيحياً » وبالتالي نن يكون هناك مجتمع . . . وإذن . . . فبدون بابا لا وجود لكنيسة ٠‏ 
وبدون كنيسة لا وجود لمسيحية ولا وجود لدين ولا وجود لمجتمع » . وعليه ٠‏ فإن مهاجمة 
السلطة البابوية هي بمنزلة جريمة ليس فقط ضد الدين وإنما أيضاً ضد الحضارة 
والمجتمع . 
إن هذا المفهوم الذي قال به لامونيه وهو ني صدد دفاعه عن الدين يتمحور حول 
اللمجتمع والسلطة تتناقض يشكل خاص مع نظرة روسو( كان روسو يشكل 











اسظرة 





وسواساً للامونيه . كان عدواً يكرهه عقله » لكنه كان السيد السري لقلبه 





الرومانسي ! ) . إت مثل هذه النظرة كانت بونالدية تماماً ‏ إذا ما 
الغاليكانية العزيزة عل الفقيه العميق للملكية المخطرفة . 





النظر عن النزعة 








(©) و كيف تتهي المقائد ٠‏ (#«ممطدة دمحف +مذ»ممصعددت) هو عنوان مقالة مدرية للفيلسوف جوشروا ٠‏ ظهرت 
في عام 1825 من عبلة (مطمات 06 
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ويعلن ملف بحث حول اللامبالاة في مجلدء الأول ( 1817 ) أن حتلك 
تشريعاً طيبعياً يستبسل الإنسان من أجل ان 2 حرجا لمتاحاتد لان 
التوقيق بين أشكال الحكم وابتداع الدساتير . كبا لو أن بإمكان الإنسان أن يقيم ‏ 
اعتباطي ء علاقات مع الناس الآخرين . كما لو أن الدين وا بس ص 
دقائع عامة . تماما مثل الجاذبية ٠‏ وليست قوانين عامة ومستقلة عن أفكارنا ه مثل ققوانين 
التوادت » . إن كل ممتمع يسعى للسعادة » أي لهدوء النظام الذي تُمتم. الوحدة جوهره 
ام هو التوحيد » ) . ولكي تكون هناك وحدة إجتماعية » قإن عل كل 
بالنسبة للككل . وهذا من الفرد حت انس اليشري مروراً 
1 . إن الجنس البشري بحد ذاته يجب أل يُنْشُم وفق المجتمع العام 
للسخزن الذى يشر اهدو ليك لأس لذ نل تسلسل إجتياعي لن يكون هناك 
من نظام قطاء وبالتالي من إتحاد . فإذا ما كانت الكائنات متساوية فإن لن يكون 
واجب ولا حق ء لا رعايا ولا سلطة وبالتالي . لا نظام . إن المجتمع لا يتكون مطلقاً من 
. فلكي يتمكن الإنسان من الدخول مع أمثاله في مجتمع . عليه أولا أن 
يكون في مجتمع مع الله : إن كل من و يخضع للإنسان فقط هو عبد ٠‏ حتى ولو كان هذا 
الإنسان هو نفسه ؛ وهذا الآمر ينطبق أيضاً عل الامم ء وهذا فإن نظرية سيادة الشعب 
الست إل نظرية عبوديته » . 

من هذا الهجوم العنيف ضد فلسفة الأثوار يتفرع . بشكل طبيعي تماماً . مفهوم 
ه كهنوتي » للملكية ( ليس أقل بونالدية ٠‏ . لكن لامونيه . الرومانسي وعالم المنطق 
المتحمس ٠‏ كان مهياً لان يتجاوز في صرامته بونالد . عالم المنطق ١‏ . لقد كان 
يريد - كيا سيرى ذلك مُفْسسر عميق له - ٠‏ ملكية منطقية أو مُطهّرة من كل امتياز برلماني . 
.وكنيسة منطقية أو مُظهْرة من كل حق للأساقفة أو المجمع الكنسي » . لقد كانت شرعة 
( 1814 ) بالنسبة لله مرضاً ذا أساس شوري ١‏ أريذ تلقيح الملكية بها من أجل جعلها 
تبلك . كيا كا: ٠‏ بانسبة له . دستوراً ذا أساس إنشقاقي لأانها 
ان الكاثوليكية ٠‏ وتضعف الحياة الدينية ( ف . دوين ) . 
ثانية » في المجلد الثاني من نفس البحث ء الصادر في ٠1820‏ 
وكمام لاهوت . موضوح العقل « العام والشامل ».» التقليدي والمضاد للشورة ٠‏ 
الُعاررض للعقل الفردي كبا هو الخير بالنسبة للشر . إن نظامه ( الْمسئَى بنظام الححس 
المشترك أو بتظام السلطة ) يطمح لأآنْ يكون النظام الديني و لعهد عودة الملكية » 618 
. إن الإعتراضات ذات الطابع اللاخوق لثي كا بإمكاته أن يشيرغا م 
فت بشكل حسوس الأثر الكبير الذي أحدثه المجلد الأول في العام الكاثوليكي “ 
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المجلد الذي بدا فيه المؤلْف مدافعاً عن الكنيسة مزوراً بأشطع المواهب التي يمكن لكات 
أن يتمتع بها . لقد رأى فيه لامارتين ٠‏ في رسالة خاصة ٠‏ « مفكراً رائعاً كدو ميستر وكاتباً 
5 ا .. أما شاتوبريان فْحيًّا موهية « مواطنه البارز » » وأعلن لاكوردير -19005) 
(©؟قهك بن « يوماً » سياتي ويحتل فيه المؤلف ه مكانة بوسييه » . إن مرتبة هذا البوسييه 
الجديد . هذا« الاب الجديد للكنيسة ‏ . في سُلْمِ الاكليروس الفرنسي ٠‏ يمكن أن 
تُوضَف بالفريدة في اللحظة التى ظهر فيها , في 1825 1826 ء مَرُلَه : « الدين في 
علاقاته مع التظام السياسي والمدني 6 

إنه فيل (5410) ( هكذا كان لامونيه يُسَمّى بلا تكّف . وبعاطفة تقديرية) 
المفاجىء . ها هوالملكي المتطرف يتحول إلى بابوي معطرف بسحدة لا نظير لما ء وبدون 
أي مجاملة : فيهاجم كل الناس الداعين و لحل وسط » . بما فيهم شاتويريان نفسه ! ذاك 
أن اللحظة . حسب القناعة الجديدة للمؤّلّف . حانت للتنديد . من خلال وضع النقاط 
عل الحروف ٠‏ بالمخطر المميت الذي كان يُدّد النفوس ‏ التنديد » بكلمتين . بالعودة 
الملكية الفائبة (عمدومهم مهاه سماعمه 05 . 

لماذا الخائبة ؟ لأنها قبلت ٠‏ بالقانون الملحد » . أي بالشرعة (6ه 15) . صحيح 
أن هذه الشرعة تعلن أن الدين الكاثوليكي هو دين الدولة . لكن هذا الإعلان ليس إل 
إقراراً بالأمر الواقع المتمثل بأن الاغلبية الساحقة من الفرنسيين تؤمن بهذا الدين » دون 
أن تتمتع من جراء ذلك بأي امتياز بالنسبة للديانات الأخرى القائمة بصفة شرعية في 
فرنسا . والمتمتعة بحباية مساوية0"؟ . وهذا يعني أن الدولة ٠‏ بحد ذاتها . لا تُبشر باي 
إيمان » ولا تحتفل بأي شعائر دينية . فإذن . أل يعني هذا أنها ه مُلحدة بالبداهة » ؟ 
مقابل هذه الفضيحة المتمثلة بأن الدين في فرنسا أصبح . من الآن فصاعداً . موضوعاً 
خخارج إطار المجتمع السيامي والمدني ( ٠‏ نحن . شعب بلا إله وهذا فإن المدارس العامة 
الا يمكنها أن تكون إلا مدارس للإلحاد » وبالتالي للأخصلاق السيثة » ) يشعر لامونيه بأن 
من واجبه املح أن يُنذر بالخطر 

ماذا تمثلٍ الدين في فرنسا ( يتساءل لامونيه ) غير ماد ه دار » . ويد ذكرها في 
لزاني تماماً مشل ٠‏ القشون اججميلة » والمسرح ومرابط الخييل » ؟ وهل تتضر ٠‏ قي 
» وبنشاط لا يكل . إل لإبادة المسيحية في فرنسا من خلال تأسيس كتيسة قومية 
خاضعة من كل النواحي للإدارة ؟ وعل ماذا ترتكز الديمقراطية في زماننا » إن لم يكن عل 

















(») أنظر المادة الخامسة من الشرعة : ٠‏ لكل أن يشر بدينه بحرية متساوية . ويحصل من أجل عبادقه عل نفس 
اماي 
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« العقيدة الملحدة لسيادة الشعب البدائية والمطلقة »؟ لقد كان الباباوات في الماضي 
ال » وبإيقافهم 
: باستقلال تام 
عن السلطة الروحية دون أن تزيد من حدة النير الذي تخضع له هذه الشعوب ‏ المحرومة 
من الآن فصاعداً من الحباية والتي يُضحْحى بها من أجل مصلحة بلا روح » وفائدة بلا 
مكبح . ومر: أجل الألعاب القاسية للأقوياء التي لا تخضع لعقاب ! 
كيف يمكن للامونيه » في حامه المنتقم ‏ أن لا يستهشد هنا بمكيافللي ؟ 
« منذ أن تتفصل السياسة أكثر فاكثر عن الدين . . . لا يعود أي كان مرتبط 
بمعاهدة , ولا يصبح هناك وجود إلا فُدْنَات هذا ظهر هذا الميجان في الأسلحة . 
وتحولت أوروبا إلى ميدائة معركة . . . إثنا ند نظرياً من اللصوصية . والغدر والخيائثة 
والإغ ال ٠‏ ومكيافلل هو المشرّع لمجتمع الملوك الذين كانوا يعلنون أنهم مستقلون عن 
لله . لقد حَلُ كتاب الأمير . الذي شرّحته الإنفمالات . عحل الإنجيل . الذي فَسره 
الباباوا 














إن نفس هذا الحماس المنتقم يثير لدى لامونيه ٠‏ البابوي المتطرف ء إتهاماً متجدداً 
ضد النزعة الغاليكانية . إن الملكية الغاليكانية ( يقول مِؤّلّف الدين .. . ) بإتقاصها 
للسلطة البابوية تقوم بتقويض المجتمع من أساسه . لان هذا المجتمع يرتكز عل القانون 
الإهي الذي تعتبر الكنيسة الجهة الوحيدة المؤتقنة عليه » لآن المسيح بتفسه كُلّفها يحفظه 
وبالدفاع عنه وتفسيره بلا خسطا . في هذا الصدد أوحى إعلات عام 7682 ذو اماد 
الاربعة التي كتبها بوسيبه » للمؤلّف بعدد من الصفحات القاسية والمقذعة . المؤّلف 
امتهور الذي عَرف اعداؤه كيف بُذَكرُوه بن هذه المواد الأربعة ما زالت تُشَرْس في قاعات 
البحث الفرنسية » وأن الإعلان الذي يهاجمه كان يُعتب قانوناً لندولة . بحيث أن هذا 
الجديد كان يشكل بوضوح خضاً للمواطنين عل عدم الطاعة . فهل يمكن بالفعل 
أن تُفسر بطريقة مغايرة هذا التشهير الصريح الوارد فيه بمشاريع ٠‏ الإلحاد .| 
علناً » برأي لامونيه ء من أجل « إلقاء فرنسا في أحضاء » بحجة الدفاع عن 
الحريات الغاليكانية » ؟ 

إن هذا الموقف من الولف يقر ملاحقته أمام حكمة امنيح وإدائته يدقع شرامة 
مقدارها ثلاثو فرنكاً ٠‏ علاوة على سسجز الكدام إل أنه لم يكن هنلا 
بامقابل » من شحخص ف ذلك المصر ( أولم يكن إل القليل من الناس ! ) ل . للرعية 
الفريدة من توعها للمؤلّف . لقد آدان الخاليكانيون . كيا هو متوقع بشكل طبيعي ٠‏ 
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سخروا ما سَيّاه أحدهم بالمزيج اللاموني بين « الإيمان الصحيح المدهش وا! 
حقيقة » . في حين سُبِرَ » في الجانب البابوي المتطرف ٠‏ عن إعجاب متجدد تمل 
صداه . بشكل خاص . في ما را » (هننمعلا .5 .1) ء قي روما : « هذا ما هو 
واضح ء هذا ما هو قوي . . . لقد سُِقَتْ تماماً الضاليكانية . . . إن هذا الكتاب يُتير 
تماماً بصيرة الجزء المتبقي من الاكليروس الذي يمكن أن يكون متعلقاً حتى الآن بالمواد 
الأديعة » . لقد جمل الله ء بن +ظه امن لفق ا ا 
أن يداري كثيراً صححه الثمنية ء « أبرع مدافع عن الكنيسة » . إننا نحس بأن هذا 
الدفاع كان يشكل بالحقيقة » بالنسبة للامونية ٠‏ مبرر وجوده وحياته وكتابته . 

القد أدى به هذا الدفاع . منطقياً الإصطدام بالسلطة . إن كتاب ه الدين . 
مل بالتاكيد مؤشراً على أن الحرب بون السلطة بين قد بادكات . لكن الأمرلم يكن مح 
ذلك إل عبارة عن مناوشة . لان الحرب ستاخذ بالحقيقة شكلها مع ظهور كتاب : ٠‏ في 
الثورة من تقدم . . . » عام 1829 الذي وصفه البابا بيبوس الثامن 816 
نة بركان جبل نا » 

في الفصل الأخير . الْممنُون : « واجبات الأكليروس في الظروف المالية » نقرأ 
بأنه إذا لم يكن بإمكان الكنيسة أن تنحاز للسرالية بسبب ه مذاهبها الحسالية المصادية 
اللنسيمية والمجعيم واكاك دة للطغيان والعبودي فإنه يجب عليها أيضاً أن تحذر من 
كل تحالف مع السلطة السياسية : لآن هذه السلطة تعمل على تبديمها من خلال 
إخضاعها . لتقيم عل أنقاضها ه حكياً استبدادياً مطلقاً » . ولماذا تستند الكنيسة . من 



































ويدعو الولف في متن الكتاب للإتحاد الكامل بين أعضاء الكتيسة ورئيسها وذلك 

من أجل الوقوف بفعالية في وجه الحجيات المشتركة لليبرالية والسلطة . إن على الراعي 
الأعسل اللكنيسة أن ينقد الإمان والمجتسع بتتعلمه ٠‏ للروابط التي ُوقف عمل السلطة 
الروحية » . لقد كانت الكنيسة بحاجة قبل أي شيء للحرية : حرية التعليم . والتاديب 
والعيادة . إلا أنها لن تتمتع بها مطلقاً طالما استمرت في السعي للحصول عليها من خلال 
عقد تسويات مع السلطة الزمنية التي لا تتطلع ٠‏ إل لسلبها إياها شيثاً فشيثاً ) . إن أكثر 
واجبات الأكليروس إلماحاً كان يتمثل إذن بالإنعزال كلياً عن المجتمع السياسي الملحد ٠‏ 
وترك الملوك والشعوب يتشاجرون ٠‏ في رغباتهم العمياء على سلطة بلا وام » . بلا قوام 
الأنبا بلا قاعدة . ولان مصدرها وحدودها وشروطها كانت مجهولة عل حد سواء ! 

ولكن أل يعني هذا . بالنتيجة . الدعوة للحرب من أجل الإستجابة للحرب ؟ 
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الجواب : « إن الحرب التي يُراد تجنبها اليوم ستكون غداً متومة ؛ إن أي تنازل لن يُشْيِعَ 
الحزب المعادي للمسيحية ٠‏ . إن الأمر لا يتعلق إذن ممعرفة ما إذا كان بالإمكان الحفاظ 

عل المزايا التي استمدتها الكنيسة من الدولة . تلك الدولة التي جعلت من هذه المزايا 
عنواناً و لإخضاع » الكنيسة ٠‏ وإثما بما إذا كان من الممكن الحفاظ عليها لعدة أيام أكثر 
من خلال التقرب . عل الأقل ظاهرياً ٠‏ من نظام يتمشل هدفه المملن بالقضاء عل 
الكاثوليكية » . إنه لم يَمُد بالإمكان ء من الآن فصاعداً . إنقاذ هذه الكاثولككة إلا من 
خلال تخليصها من كل مصلحة أخرى غير ه مصلحتها » 


القد كان هذا الكتاب بركانياً بالفمل . إذا ما أخسدنا بالحسبان تاريخ صدوره 
9 . لقد أَحَس الولف بقدوم ثورة 1830 . القصيرة ولكن الحاسمة : « إن الشود 
٠ 6‏ كانت عحتومة لحد أنه لم يكن هناك أي مقاجنأة في 
»( من لامونيه إلى . ب . فنتورا في آب الذي تلا أيام 
تموز التي حدنت فيها الثورة ) . إن ٠‏ في ما أحرزته الثورة من تقدم . . . » هوكتاب 
البابوي المدطرف الذي كف كلياً عن أن يكون مدكياً متطرفاً تاق خميرة الحرية ( كما 
قلبه . إن إلقاء الضوء عل تطوره القادم . الذي 
عادي ٠.‏ سيكون لازماً من أجل اكتشاف هذه الحقيقة المتمثلة بأن 
اتويات للبوائية كان بداقة سيب مقاعيها م داعالية » وأيسن جين جوهرها نفسه . روف 
أن التأثير الذي أحدثه لامونيه ه الاول ٠‏ في ذلك العصر . عصر عودة الملكية » هو تأثير 
تيوقراطي من اميل الذي تلا جيل دو ميستر ودو بونالد . إن هذا الجيل هو أيضاً جيل 
بيار- سيمون باللانش الذي وإن كان تيوقراطياً لم يكن كذلك إلا على طريقته الشخصية 
ابلة للتقليد ٠‏ 
































لامونيه الجديد 


و إن السيد لامونيه هو رجل قصير وتحيف ء اله عينان ان 





0 في 7 أيلول 1834 ء من قِبَل, بوير شميدء عُرِْيُةُ 
الجباسوس ٠‏ بعد مقابلة أجراها مم لامونيه ) . 

كبيرة هي أوجه الشبه الروحية والروحانية بين لامارتين ولامونيه بالرغم من 

الإختلاف الشاسم في أمزجتهما القيزيائية . إن تأثير الثاني على الأول الذي يصغره يشماني 
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* يبدو لا جدال فيه ( دون الذهاب في هذا الصدد لحد الْدبجَة المفُرِطة ) . إنه 
ذو طابع ديني » من حيث البدأ . لأنّ الآمريتعلق بالنسبة للشاعر » الذي يتجه ذ 





والإيمان السياسي ؟ 

إننا نعلم في هذا الصدد موقف من أسياء المؤرخ طواعية . وبقصد التوضيح ٠‏ 
بلامونيه الأول . إن مؤّلْف الكتاب ٠‏ البركاني » لعام 3829 ء البابوي المتطرف والمداقع 
المتحمس عن البابوية والشاطر . في نفس الوقت . للدمقراطية إلى نصفين ٠‏ لم يكن أقل 
0 3 « المحتومة » , التي طردت شارل العاشر ووضعت حداً لعهد العودة 






بة » عل الصعيد الروحي ( الذي يشكل في نظرء الصعيد الأساسي ) . إن 
لف في الوقت الذي ينتقد فيه الليبرالية بسبب مذاهبها الحالية « كاء بان الكنيسة 
كانت بحاجة قبل أي شيء للحرية من أجل مواجهة السلطة الزمنية . إن الليبرالية 
ستكون مكروهة عندما تقدم نفسها ( كباهي الحالة الراهنة ) كاستمرار للميدأ 
« البروتستانتي والفلسفي » . وستصبح بالمكس جديرة بالثناء . نظراً لما فيها من عمومية 
بة ه وذلك بالقدر الدقيق الذي تخطي فيه الرغبة التي لا تُقهر للحرية الملازمة للأمم 
المتسن 
والرومانني : ا جرالية . كيف ؟ بإضفاء طابع ليبرالي على الكائوليكية . 
إن السقوط الذي يستحقه . بنظر لامونيه . الفرع البكر من آل البوربون سيسمح له 
بشكل ملموس عن هذه الدعوة وذلك بقيامه اعتباراً من 16 تشرين الأول 1830 
بنشر صحيقة المستقيل (1'80015) التي اتذت من عبارة ٠‏ الله والحرية » شعاراً لحا 
واعتمدت ء بالإضافة له . عل دعم الاب جربيه (0660©0 #ناه"1) ( المؤسس ) والاب 
الاكوردير (16073815 6لطاه'!) ( دومينكاني المستقبل ) والعليانيين شارل دوكر معاعهك) 
(#«سمت عك وشارل دو مونتالمبير (ع0دع1ه)م16! عل وعامدطت) . 
ماذا كان المقصود من نشرها ؟ أن تماد للمسيحية . التي كانت تذوي وتتجه 
القي يبدو » من يوم لاخمرء أنها فقدتها . وقد اعتقد فريق 
من الممكن  ٠‏ يتحطيم الروايط التي ضِمُ الكنيسة للدولة ٠‏ تحريرها من 
بسب جملها تقترن بالمركة الإجتياعية 
بد 4 ويانشرية # امن أجل اتوحيدها سح الطلق + وتصتميح 
3533 
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أبعادها ؛ وبالعلم من أجل التوفيق بينه وبين العقيدة الخالدة من خلال نقاش بللا 
عقبات ؛ وبالشعب من أجل سكب الأمواج التي لا تتضب للإحسان الإلمي على بؤسه 





الشاسع » . إننا ستلحظ هذا التعداد البليخ الإيحاء لمعطيات التوفيق المأمول والذي شرع 
به بين : الحركة الإجتماعية والحرية والعلم والشعب . كم من جرثومة هنا كانت ٠‏ رغم 
ب تقريياًة"2 
إن هذا الموقف يؤدي اء بشكل ملموس ء للبرنامج التالي . حرية الضمير التي 
آنقود للفصل بين الكنيسة والدولة . وللتخلِ بالعالي عن الميزانية المخصصة للاديان ؟ 
وحرية التعليم مقابل الإحتكار النابليوني للجاممة ( حيث افنتح كل من لاكوردير 
ومونتامبير ودوك بصفة غير مشروعة مدرسة حرة في شارع الفنون الجميلة . الأمر الذي 
أدى لتدخل الشرطة ولمحاكمة ! ) ؛ وحرية الصحافة . وحريات التجمع والإجتباع ٠‏ 
, وحريات المقاطمات والبلديات . إن هذه النشطة الاخيرة تكتبي أهمية قصوى . لأنها 
تقود لإعادة التنظيم السياسي المقترح من قبل ه المستقبل » علل و أسسس طب 
المركزية المصطنعة والمَهُدة لصالح مؤسسات ٠‏ حيّة ودائمة » . إن حماسة لامونيه وجماعته 
اللنزعة البلدية (©:5ف0700:051) ( كيا سيّقال ) أملت عليهم مثل هذه الجملة التي كان 
من الممكن لريشة الكسي دو توكوقيل أن تكتبها بعد عدة سنوات : ٠‏ إن البلدية هي التي 
يحب قبل كل شي تكوينها وتكوينها بشكل طبيعي ٠‏ أي وفق الفكرة الأساسية للحرية 
التي » انطلاقاً من الوحدة البلدية وصعوداً إلى الوحدة الحية أيضاً للدولة ١‏ سَتَظُم كل 
شيم ٠‏ وستحب كل شيء + وتحي كل شيه ٠‏ . 
وعندما دعت صحيفة المستقيل للإنتخاب العام والشامل ضد نظام الإتتخاب 
المقيد والضيق . لقد نظرت إليه أولاً ضمن الإطار البلدي  :‏ إن كل عضو في البلدية 
سيصبح مؤهلا لإعطاء صوته من أجل انتعخاب إداريي البلدية وأعيانها 62:6 
في ذلك الوقت كان اعداء هذه الدعوة كثيرين ومستبلين . وقد صاغ كازهير بيريه 
56060 جنصفعت) رئيس الوزراء ية : إن الصحيفة الجديدة تسعى 
٠‏ لاعطاء قاعدة للثورات الجديدة . تتمثل في الإتحاد بين الكاثوليكية البابوية المتطرفة 
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والرأي العام الليبرالي . ول يف ناتب باريس ء لمبروتشيني (أمنطععدع0 مه 
شوك من لأسويد اللي تترم مب فتىء ه ليقن للج ف نسالة يية ٠»‏ ول عاض 
صفوف الأكليروس الفرنسي . كان الصراع حامي الوطيس بين المعادين للاصونيه 
والمتحمسين له . فقد رفض المعادون كلمة ليبرالية التي كانوا يعتقدون بأن لاصونيه 
الأول ٠‏ لامونيه عهد عودة الملكية » يكرهها » والقي كانت مرادفة » بالنسبة لهم ٠‏ وبحق 
لتعبير الثودة ( وذلك هون اعتبار أنهم قَلّا تذوقوا » عموماً. الاسلوب الروماتسي 
والغنائي للكاتب المنطير) . 

القد كان لامونيه » الذي كان هدفاً لمدوان الاسقفية الفرنسية » يشعر بأنه أثار 
عاصفة . وكان يجادل بالرغم من ألف صعوبة , منها نقص موارده المالية وفتور همة 
المناضلين . وخلال الأيام الآولى من تشرين الثاني 1837 ٠‏ إشتكى لإحدى صديقاته من 
أن الأساقفة يمنعون قراءة ه المستقيل » ويضطهدون رجال الدين المؤيدين له : « وبأي 
وسائل يماجمونا ؟ بالموانع والمؤامرات والدسائس الصياء وينظام ُرعب ومُنَظُم من 
الوشايات : « ووجدت هذه المعارضة دعياً من روما » . 

روما ! نعم , يقول لامونيه مستنكراً . لقد تحالفت مع أعدائها الاكثر خطورة ٠‏ 
مع هؤلاء الاساقفة الذين لم يتركوا وسيلة إل وللمأوا إليها من أجل بعث الغاليكانية ٠‏ 
تحالفت معهم ضد مبادتها وضد المداقمين عنهاذ؟» 

روما التي يجب الذهاب إليها للمرافعة أمام اليابا دفاعاً عن قضية « المستقبل » 
والتساؤل . حسب لامونيه ( الذي يدين بهذه الفكرة . علل ما يبدو . للاكوردير ) د عيا 
إذا كان النضال في سبيل الله والعدالة والحقيقة يشكل جريمة » وعم إذا كان علينا » 
قطعياً » أن ثوقف ججهودنا أو تستمر ياه 

وهكذا تم الإعلان , في 15 تشرين الشاني 1831 ء عن إيقاف الصحيفة ( بعد 
أن استمرت في الصدور مدة ثلاثة عشر شهراً » كان كافية لتصبح و جزءاً أساسياً » من 
وجود الكثير من الأشخاص ) . وفي نفس الوقت أعلن عن تَوَجه لامويه ولاكوردير 
ومونتالبير إلى روما » بصفتهم ثلاثة حجاج لله وللحرية متعطشين ( متعطشين جداً 1) 
الوضع حد نصمت الكرسي البابوي الشديد الوطأة والْمخيب للامال . 
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رض « مطلقاً الثورة » لآن روحها كانت كائوليكية » وأنها لم ترض الكاثوليكيين بيب 
و لغتها الثورية ٠‏ . فقد وجسد غريغوار السادس عشر ء. الذي انتخب بابا في 2 شباط 
. الكثير من إسباب عدم الرغى في المواقف السياسية لاب المشهور جداً ٠‏ وفيا 
اللغة المتحمسة الْمَبرَةِ عن هذه المواقف . إن الحكم الذي كان الحجاج الشلاثة » في 
حماستهم وعدم مهارتهم . يحرصون عل الحصول عليه منه . كان الماهرون والجيدو 
الإطلاع في بلاط روما يتنباون . ليس بدون ارتياح ء بأنه لن يكون « مؤيداً لحم »290 . 

وترك لامونيه روما في 9 تموز 1832 . وبعد ذلك ببضعة أسابيع طالته » وهولي 
ميونيخ . الرسالة البابوية (5ه* 1مهعا88) المؤرخة في 15 آب . فقد أدانت الرسالة بقسوة 
مضمون برنامج « الله والحرية » ( دون أن تُسمي لامونيه وه المستقيل » ) كما أدانت ١‏ في 
نفس الوقت . هذه الكتابات « المتشورة في صقوف الشعب والتي تعلن بعض المذاهب 
التي تزمزع الإخلاص والتضوع الراجب للأمراء » وتشعل في كل مكان مشاعل 
التمرد ٠‏ 

وني 10 أيلول وثُع لامونيه إعلان ختضوع وأوقف نبائياً إصدار المستقيل . لكن 
علاقاته مع روما لم تتضح مع ذلك بصفة نهائية . فق 
طارتة وجة لامونيه بمناسيتها عبارات مُرّة ورسائل « لاصدة 
الكاردينال باكا (هعههم) , المتذرع بأسس البابا . لمطالبة لامونيه الدب بإعلان خضوع 
ه بسيط ومطلق ولا حدود » لمذهب الرسالة البابوية . 
الامونيه في 11 كانون الأول 1833 الن أكتب ولن أوافق عل أي 
مناقض له » . إن المسآلة بالنسبة له » وكيا سيعترف فيا بعد ٠‏ ليس إل مسألة صلح 
بأي ثمن » : ثمن عذاب جسدي ( جسد هزيل وسريع العطب ! ) ومعدوي ( متمثل 
إنبيار حلمه ! ) شديد بما يكفي لإخافة أولتك الذين يحبونه : لقد قتلوه . . . نعم لقد 
اقتلوه » سيكتب أحدهم , 

في ذلك العصر . كان هناك أكثر من شدخص . من داخصل الكنيسة أو من 
خمارجها . يتمنى . بشكل حقيقي . أن يتخل هذا الكائن عن السياسة وعن *مومها 
وأخطارها ؛ وأن يحمل طموحاته لمجال آخر . بحال الحياة الفكرية والعلم . إل أن 
ابرح الي القدي كان لامونيه يصطسيه ممه . مدد فشل ررحله المناصرة لروما + منظ 
رسالة (7705 861501) البابوية وغرق صحيفة « المستقبل » الحاملة للكثير من الآمال . كان 
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تُسَبْبُه من الآن فصاعداً القضية السياسية | 
في أنظار الناس والله . لقد كان من البديبي جداً أن يتصرف غريغوار السادس عشر 
كامير زمني أكثر مما هو كرئيس روحي ٠‏ وأن يعمل بدافع من اهتيام دبلوماسي أكثر مما هو 
بدافع من حكمة عقائدية . ولهذا وقف في جانب الملوك المطلقين ٠‏ والإستبدادية 
التمساوية » واستبدادية القياصرة ٠‏ جالادي بولونيا ( التي ذَكْرَ غريغوار أساقفتها . في 
دسالة بابوية صدرت في تموز 1832 ٠‏ برسالة القديس يولس للرومانيون التي حرمت 
مقاومة السلطات القائمة التي أَسّنَها الله ) . لا » إن البابا لم يكن و عايداً » . نعم ٠‏ إن 
تحالفاً ( مقدساً ؟ لا ) كان موجوداً بينه وبين الملوك من أجل إيقاف ٠‏ حركة الشعوب 
وإبقائها تحت الثير » ١‏ نعم . .إن ٠‏ نظاماً طغيانياً عغيفاً ٠‏ » كان يُتقل اليوم على هذه الشعوب 
التعيسة ! هل كان لامونيه يُمُرّض نفسه لتهمة « راطق » التي علليه فيا بعدة'» ؟ 

معنا شل وكير البيل الذي سيلقي فيه لامونيه قلبه ال قلبه المجروح جرحاً 
37 . إنه السيل الحم لكل الخواجر . الطافح بكل الوعود . الذي سيطفى 
عام 0 1834 ٠‏ على رأي يستولي عليه ما الإعجاب ( بدءاً بعيال الطباعة 
الذين يطبعون الآيات ذات المظهر التوراتي ) وإما الرعب والخوف من هيجان ذاك الذي 
اعتقد سفير مترنيخ في روما أن بإمكانه وصفه « بالارعن الحقيقي للشورة.» . بماذا كان 
الأمر يتعلق إذن ؟ بالكتاب الشهير . الذي لقي تجاحاً مدهشاً. وشَجل وحدثا» 
حقيقياً . وكان عنوانه كليات مؤمن (إهدبزه© «د'ك وعادىدم) . يعد ذلك بعدة 
أسابيع . في 7 تموز . صاغ البابا غريغوار بناء على مشورة مستشاريه . حَُكحُمَهُ في الرسالة 
البابوية (505 (#هادهم:8) عل هذا الكتاب الرقيق بحجمه . ولكن «٠‏ الضخم يضلاله » . 
في حين أن الملف . من جهته ٠‏ كان يمي بأنه لم يقم إل بواجبه »ء وأن المقصود 
بالنسبة له كان ه أن يتألم » وها كل ما في الآمر . . . وأن يمْر عير رواية الإنجيل لآلام 
المسيح وأن يكل أمام بيلاطس (51310) وهيرودوس (165006)ركايفوس (6«امانة©)من 
أجل خلاص الشعب 6806 , 

من أجل خلاص الشعب . . . لقد كان لامونيه « المستقيل » يُشدد عل فكرة 
الحرية : إنه لامونيه الثاني ( كيا سيقال ) ؛ أما لامونيه ه الكليات » ء لامونيه الثالث 
(كيا سيقال ) فيشدد عل مفهوم الشعب . عل الدوقراطية . واعنياراً من 1837 ٠‏ 
السنة التي سيظهر فيها و كتاب الشعب » (عاودا»! نال ©1107 ©1) سيكتب لامونيه اسمه 
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اوه عن بغية أفرقة الفنعب 13 
لمم إل هذا الدمحرالي للحسسى + 

حدقا أتروة ف مهنا نيديد سكن التيفاة :فل سرع 
: إن هذا الشعب هو شعب عنيف كان يريد الإخلال يسلام الارض - 









الئاس . المتساوون فيا بيتهم » من أجل الله وحده 
من يقول في قلبه : إن لست مشال الناس الأخرين ٠‏ وأ الناس الأخرين 
موا لي من أجل أن أقودهم . . . إنمَا هو ابن الشيطات . 
إن الله لم يخلقكم لتكونوا قطيماً لأي أناس آخرين . لقد خلقكم 
التعيشوا بحرية في المجتمع كإخوة . إل أن الاخ ليس له أن يقود أخماه . إن 
الإخسوة يرتيسطون فيا بهم باتضائيات متبادلة , وهذه الإتفاقيات مي 
القانون 
إن الشعوب الُضطهّدة تستمد... من قلب المسيح ... القوة 
اللازمة لتحررها » 
ولكن لنستمع أيضاً لهذه التحفظات التي كتيها المزلّف في رسالة وجّهها . في أواخر 
نيسان 1834 . إلى أسقف باريس المتسنيور دوكيلن (00418 عل .ه81) : ٠‏ إن لامونيه 
«إتحد بالشعب » وبالآم هذا الشعب وبؤسه . من أجل إفهامه بأنه إن لم يكن بإمكانه أن 
يخرج من هذا الوضع إل من خلال إقامة حرية حقيقية » فإنه لن يحصل مطلقاً عل هذه 
الحرية إلا إذا انفصل عن المذاهب الفوضوية . واحترم الملكية وحق الغير وكل ماهو 
غدل ل 
إن هذه التحفظات . في الوقت الذي تُشير فيه إلى أن الكليات . . . » لا 
يمكن ٠‏ بدون الكثير من المبالغة » أن توصف ء كيا قيل عنها . « بالإنجيل الشيطاني 
نَمف مع ذلك كيف تخفي كونها تبدي إزاء « المسألة الإجتماعية » 
حماسة فريدة من نوعها ( وذلك بانتظار التفصيلات اللاحقة الأكثر حدة الواردة في كتاب 
ِ إن 
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5 إلى مونتامبير » بأن « جمهوريي أيامنا هذه » لو عادوا ثيانية عشر قرناً للوراء لكانوا 
أكثر أتباع المسيح حماسة له » . ألم يكونوا يمتلكون كل أو تقريباً كل ( مع الأخذ بالحسبان 
بعض النقاط الضميفة ) ما كان يفتقده بالضبط أولعك الذين « يجلسون بهدوء في زاوية 
مدفاتهم » ويتهمونهم . أل وهو الإيمان المضطرم بالإنسانية » وروح التضحية اكير 
للإعجاب والطابع الرسويي الساطع ؟ » . وبعيارة أخرى نفس الطابع الذي كان لامونيه 
يريد باستمراد ٠‏ وجب مراحل تطوده » أث مطيع حياته اللاهثة والمعذية ينه : حاتة 
كرسول أطري كثيراً ٠‏ رسول مُراقَبِ » رسول ذِر للشيطان - رسول أسي افهمه ! 


ولكن ٠‏ في نفس الوقت . قُهِمَ جيداً من قبل المدافسين عيًا كان يُسَعَيه و الماضي 
السيء ٠‏ الماضي الجاف . الُظلم . الحقود » ٠‏ والذي كان يُؤمن في مقابله ه ومهها صل 
بانتصار الإنسانية » ؛ لقد كُهِمَ جيداً من قبل كل أولئك الذين كان لديهم كل ما يخشونه 
بما كان يصِفه ء في رسالة مؤرخخة في أيار 7834 إلى الشاب فرائز ليست (0جدذا هه 
بالمسيحية المتحررة . إن هذه المسيحية ( يتنب الرسول والنبي ) « ستقشل كل من د 
المسيحية » كل من داس ء وسحق الأرض وجَعْلَها تثن باسمها . إن مهمتها لم تُنجز 
بعد ء إنها ما زالت وليدة ٠‏ وفي الأسرار الإغية التي تمتويها حت من أجل الإنسان كنوز 
من الحب والثور والحسنات التي سيكشفها الزمن 2006 . 

إل أن هذه المسيحية لم تكن - كيا يمكن أن يُعتقد ‏ مسيحية لاماردين . تقد كان 
الشاعر الديني والإجتماعي - الْمتعلّق بحق الملكية والذي كان يهل بلا شك التحفظات 
الصريحة التي ذكرها لامونيه لدوكيلن ‏ يرفض أن يتبع إلى هذا الحد المحامي المتطرف ٠‏ 
وأن يكون الصدى لمذه الكليات وهذه السياسة : لقد كانت هذه السياسة بالنسبة 
السياسته ( وكيا كتب إلى صديقه دو قيريو) (داءا 4) و ما كانته مذبحة سان برتيليمي 
بالنسبة للدين » . ولقد عَرُْفَ الكتاب الؤسف 

وهذا لم تُفاجىء لكون لامونيه ٠‏ رجل الدين ه الشيظا: 
( الرئيس الرمز للنظام الأورويي 01 . 

الكنه بدا من غير المنتظر ء للوهلة الأولى ٠‏ أن يُظهِرٌ مترنيخ شراسة عحافظة مقرونة 
باحتقار مواز تجاه شاتوبريان . فد كتب في رسالة مؤرخةٍ في فيينا في 16 أيار 1834 + 
« إن السيد لاموة انفسه برداء الدين من أجل تحطيم المسيحية ‏ 
ادو شاتويريان الذي عطى نفه بالاشكاك الملكية من أجل قتل النظام 
الملكي : إن أساس تفكيرهما واحد ء لأنهما شغوفان بشىء واحد هو الغرور 1 » 
(1) الوغيو_ صن : 1و 
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اند شبن المتجددة غالياً » والتي جملت حالته 7 خطورة أيضاً من حالة 
مؤلف « الكليات » . ذاك أن شاتويريان كان مثُلُ » مثل لامونيه ء بالنسبة اللمناخ العام 
السائد ني بلاطات الملوك والسفارات في سنوات 1830 رمزاً ه للمُحَرُب الكبير للنظام 
الإجتماعي » 





+ المدهبيون أو الدقاع عن الأمة الجديدة 


٠‏ لقد الرومائسية للمذهبين ضرراً كبيراً برسمهنا لسباعهم 
رسيا كار يكاتورياً من خلال صورة جوزيف يريدوم (#صص مهنم .00 
المْمْيجب بنفسه والأحمق . . . إن المذهبيين هم الذين تصوروا مشروع 
َل الثورة الذي كان مثْل . بالإجمال . الفكرة السياسية الكبرى لفرتا 
الليبرالية منذ عام 1814 وحتى عباية القرن ٠‏ 











اج . بوردو 


إنهم يُسَعُوْنَ روايّه - كولار (60دااه© -يعلاه) وغيزو (ادعذدا)ودو بارانت ع4) 
8890 ودو بسر وجل 801 )ودر رمسا لإمعدوفة ماود سر 30050 06 
وكاميل جوردان 0002ل ©6001 و اسل الدقيق لتعبي » المذهييين 









في الوقت انذي قُبلوا فيه صراحة بالمجتمع الفرنبي 
المسديد الساعم عن كل الشاريق الوطني ( وئيس فقط عن ثورة 1789 ) ٠‏ استزموا أن 
يؤسسوا حكومته عل أسس عقلانية . 
التي كانت قاضية بالنسية للحرية المذهبيين ٠‏ برأي غيزو ء يدينون يأهميتهم 
وبإسمهم إلى ه هذا المزيج من الرقي الفلسفي والاعتدال السيامبي ... إلى هذه 
المذاهب الجديدة والمحافظة في آن واحد . المعادية للشورة دون أن تكون رجعية ». 
والمتواضعة ني أساسها وإن كانت غالبا سامية في لختها » . لقد كانت فلسفتهم في المجتمع 
والسلطة تتضمن ( حسب تعبير ج . بوردو ) ٠‏ أساساً دائياً » يَشُدٌ الإنتباه » بالرغم من 
أن معركتهم الآنية التي خاضوها عل جبهتين . انتهت ء ولا شك , بفشل تحتوم . 
إن بعض, الممل الأثورة لروله كولار في 1812 تند 
أوضح الخطيب فيها بعبارات جوهرية ما سيّسبّى بعلم اجتماع الشرعة : 
٠‏ ها هي أخيراً » بعد الثلاثين سنة التي انقضت على مصدر اضطراباتنا . تتقدم 


















بعقيدتهم » وقد 
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. إن الآمة التي أتحدث عنها ٠‏ 
التي ولدت فيها ولكنها ليست قط من فِملها , وليس عليها قط أن تقبلٍ 
0 اتعودألها . . . ففيها تكمن اليوم فرئا 
الحقيقية ب . . وهي تريد الشرعية والنظام والحرية » لكنها لا 
تعرف ولا تُقَدّر ولا تتمنى بعد ذلك . إن الأزمنة التي سبقت ثورتنا أصبحت ٠‏ 
وكسية الى خب و40 

إن تعبير ٠‏ الأمة الجديدة » الطموح سيرد فييا بعد من كل الجبهات . ولكن ماذا 
يجب أن يُقهم منه ؟ إنه يعني : فرنسا الطبقات الوسطى . لقد كان الأمر يتعلق بتكريس 
صعودها على حساب الطبقات العليا التي كانت ٠‏ برأي روايّه ‏ كولار ٠‏ قد 
مها بدة وويطاعة الأنوار ) والتي ل يَعّد بإمكانها إل بصعوبة أن تتراها أعل مني 
إن وعيها لما لديها من قدرات عل الإهتيام بالاعيال العامة هو الذي كان يدفعها لكشل هذا 
الإهتيام » باعتبار أن هذه الاعيال هي « أعياها » . ويحلل روايّه ‏ كولار نفه . في 
خطاب مشهور آخر له » في عام 1820 , العلاقات بين المجتمع والحكومة . فيرى أن 
المجتمسع يمتاج لان متلك حقوقاً وحريات ( عامة . قومية ) مقابل السلطات التي 
تحكمه . وهذه الحقوق والحريات تُعتبر مقاومات . إِنَّ ما كان صحيحاً في المجتمع القديم 
هوايضاً صحيح في اللجعمع الجديد . في فرثا الجديدة : 

ه لقبد رأينا المجتمع القديم يهلك , ومعه هله الجمهرة من المؤسسات المنزلية 
والقضائية المستقلة التي كان يحملها في أحشائه والقي كانت تشكل حزما قوية للحقوق 
الخاصة وجمهوريات حقيقية في داخخل الملكية . إن هذه المؤسسات لم تكن . في الحقيقة 
اتشاطر السيادة سللها ليا عانت تضي فى وتجمها ٠‏ وى كل مكل + لزنا كان 
الشرف يُداقع عنها بعناد . إن أي مؤسسة من هذه المؤسسات لم تبق عل قيد الحياة . كما 
لم تتغم في مككانها أي مؤسسة أخرى . إن الثورة لم قترك واقفاً إلا الأفراد 

ويتابع الخطيب حديثه مفصللا هذه الفكرة الأساسية ببلاغة لا نظير لها : إن 
الديكتاتورية التي أنبت الشورة أكُملت . من هذه الزاوية . عملها . لقد حَلْتْ حتى 
٠‏ الكيان الطبيعي البحت للبلدية » وبَدْدَت حتى « ظل » المجالس القضائية التي كانت 
مؤتمنة على الحقرق ومهيأة للدفاع عنها . 
الدية راي د كولار + مايه وكسابدة 
اه ممه ا» ومتصصية مجه 16 لدان باريس - 1863 المجلد الأول ص :3019 
اج . جد . اشوقاييه : ل لكر السياسي عيبي مهد عودة الللكية ٠‏ ممطمم حم صن مومع ممتدمم مع 

ا« دادم ٠١‏ مك ( دارسات ووثائق ملس الدولة - العدد اصن 2 0035 
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ه إنه لمشهد لا مثال له ! فمن يجتمع العدد الخفير من الافراد حرجت المركزية. 
وحيث لا وجود إل لالإفراد » تكون كل الأعيال التي ليست من أعالهم أعمالاً عامة » 
أعمالاٌ للدولة . وحيث لا وجود لقضاة مستقلين » لا يوجد إل مندويين للسلطة . 
وهكذا أصبحنا شعياً من المذارين (00010190646'ل عامداءم من) . لقد وُرْْتَ المجتمع 
وهو في هذا الوضع لعهد عودة الملكية(20 

ولحسن الخط ‏ يُسارع المتطيب للقول ‏ وعدت الملئكية العاتدة بالخريات : الحصرية 
الفردية ٠‏ حرية الصحافة الحرية الدينية ( مع التحفظ بالنسبة لإعتبار الكاثوليكية « ديناً 
اللدولة » ) . كم من وعود قُدّمَت لقرنسا الجديدة . وكم من مهدثات حلت ها 1 

إل أنه ليس هناك ما هو اسوا بالنسبة للملكية ‏ يَُذّر روايّه ‏ رولان قائلا - من أن 
تبدو بمظهر المناقض هذه التمهدات . لهذا كان عل المذهبيين أن يسهروا عل تنفيذها : 
وذلاك من خسلال سد الطريق أمام اللرات افجومية و للنظام القديم ٠‏ نمثل 





كاختبار . فهي كل المقاومة . والهراية الأكثر حيوية والأكثر نبال » والوحيدة ٠‏ في الوضع 
الراهن للأموي » الثي يمكن أن تست إليها الديمقراطية » الخاضعة للارستقراطية . . . 
وإذا ما فقدتها . فإنها ستقع في حالة العبودية السياسية المطلقة » . 

إن من الممكن أن نشير لتعبير الديمقراطية . وأن تُفاجاً به . ولكن هذا ما كان 
اروايّه - رولات يراه في صعود الطبقات الوسطى , بالمعارضة مع الطبقات العليا, 
الأرستقراطية . وني مسيرة الشعب للسلطة ؛ الشعب الجدير بهذه اللطة . كذلك قام 
المذهبي دو سرء في عام 1820 . وهوعل وشك قطم صلاته مع أصدقاته . قام 
بتصوير الديمقراطية وهي ٠‏ تسيل ضمن حافتي » قنوات تحتويها بالكاد ( وليس دون شكر 
الإلهية لكونها و دعت لحسنات الحضارة العدد الاكبر من خلوقاتها » ) . أما غيزو 
بأولوية الطبقات الوسطى . فرأى في الدمقراطية المرحلة 
اعية » لكنه اعتبر ان من الممكن التوقف عندها . وكانت نظرته 



















- المجلد الثاني ص : 330 
220 أنظر : فيزم > هروس في تاريخ الحشارة قمماتمسلايف هاعه #مامتط» صبددت) ‏ باريس ٠ ٠‏ و ف حكومة قرا 
مت عودة الملكية 6 (علات تدادماة مذ مويه ممصددي وأدة ا«مصمد مجع 90) _ باريسن - ٠.3830‏ 
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السيادة والحكومة 

القد جعل هؤلاء السادة الذين اعتزموا الدفاع عن الحريات العامة من دون اللجوء 
اللفلسفة الفردية والعمومية الحقوق الإنسان . من أنفسهم مدافمين ٠‏ بشكل متناظر » 
عمن الحرية السياسية والحكومة الحرة من خلال استبماد كل مفاهيم السيادة ( القومية أو 
الشعبية ) 





فروايه كولار وغيزو يريان أن الاستبداد يوجد حين يتم تحديد موضع السيادة ‏ 
ويقول الأول روايه كولار ‏ إن التساؤل عن مكان السيادة يعني أن يكون المرء استبدادياً 
وأن « يعلن عن كونه كذلك » . أما الآخر غيزو- فيؤكد أن إسناد السيادة كحق لقوة 
بشرية ما هو آمر و خخاطىء بشكل جذري وخطير» . وينجم عن هذا , أن كل سلطة 
مطلقة تلطخ في جذورها باللاشرعية » مهيا كان مصدرها ( الغزو . الوراثة أو 
الإتتخاب ) . ويرى كل من رواء 
(00كاه؟ ( والمقصود العقل الذي 
المنفعي للايديولوجيين ) . إن العقل هوا 
الثورة » كيا يوضح غيزو . يكمن في أنها أبرزت أخيراً هذا العقل الْرشد . 


وينتج عن مثل هذا المفهوم أن النكومة الوحيدة القائمة عل أسس عقلاتية هي 
المتكومة المختلطة التي تتطلب مساهمة السلطات المختلفة القي لا تملك أي منها - حتى ولو 
اعتّرفَ لها ببعض الأولوية ‏ السيادة . لقد أسندث الشرعة » عل حد قول روايه كولار ٠‏ 
هذه الأولوية « الساطعة » للملك . فقيل انتخاب النواب ( بالإقتراع الضيق والمقيد) 
كان الملك والنبلاء ه موجودين » . إن الحكومة التمثيلية هي سلطة متتطّية تساهم مع 
السلطات الورائية في سن القانون وإدارة الأعيال العامة . ولا شيء أكثر من هذا ! إن 
املك هو السلطة 1. . فهو يسير قبل السلطات الأخصرى ويجرها ورا. 
السلطات الأخمرى » ليست بالضبط . بالتسبة له . إل حدوداً ٠‏ ولكن 
وجديرة يأن تتحرك » . إن الامر يتعلق بدقة بتجنب تقدمها أو تراجعها بحيث يختل 
التوازن الذي آقامته الشرعة . 


ويخضب روايه كولار لرؤيته البعض يقارنون 0 الفرنديٍ 0 الإتكليزي 



























مايْسَمّى خلافاً لللاصول بتجاوزات إنكلترا » الضرورية جداً لصيانة النظرية التي 
يرتكز عليها نظامها 1 





ويجب أن نشير إلى أَنَّ هجة غيزو تختلف بشكل ملموس في العديد من النقاط : 





وبالخصوص لصالح حكومة أكثر تمثيلية بشكل حقيقي . وهذا بشكل خاص خلال 
0 التي كان فيها روايه كولار يضفي بإلحاح طابعاً مذعبياً عل النظام . لكن هذا 
الإختلاف في وجهات النظر لا يُعبر عن تناقضى بين الرجلين بقدر ما هو ناجم عن 
التعقيدات الناشئة بالضرورة عن المسركة التي كات المذهبيون يخوضونها على جبهتين . 
انتبهوا للخطر اليساري ( اليسار الشوري ) ! يُذّر روايه رولات . إنتبهوا للمتطرفين » 
اللخطر المضاد للثورة ! يمر غيزو("'» . 


إن عام 1820 بُثّل في المسيرة المادثة للسلطة المنعطفاء أوه زمن الشوقف » كيا 
سيلاحظ ريميز! . فها هي فرنسا ا. 0 المذهبي الصغير 
باعتبارها الدعامة الحقيقية للملكية المتجددة . ها هي تمد نفسها ه تَبَذّ من الجانب الذي 
لا توجد فيه الملكية ». ها هو الدفاع عن الامة الجديدة في وجه الحملات التي تزداد 
لسطولة ووالق تحتل مسووايتها + لكا ٠.‏ شاد )د 00 الأولى من 
















القديمة وهذه الفرنسا الجديدة الذين عرفوا كيف يقدموا لا 


إن البطريرك المكشوف عن بصيرته لهذا الفريق السيامي المأثور » والفطيب القوي 
اللي الذي كان يُعتبر تقريباً الرئيس ( من حيث السلطة ٠‏ إن لم يكن من حيث 
لعأثير الفكري ) لؤلاء الجدّدِين المعدلين ٠‏ سيعرف أيضاً . في عام 7835 ع كيف 
يسك على مدالية كلمة للتاريخ . ففي ذلك الحمون سيظهر الجزء الأول من كتاب 
الدمقراطية في أمريكا (عدوا:6 دهم «ه عنندمءدم 6< لم , التحفة التي وضعها شاب غير 
معروف تقريباً وأرستقراطي . اسمه ألكسي دو توكوقيل (عالابعدومه” مك وندعله) . 
وقد حكم روايّه رولان عل هذا الكتاب بقوله : منذ مونتسكيو ء لم يظهر نظير له . 

عل من ففقيد أن نسجل بان المسبي التيير كان سرف د مرت عير ؟ سانا 











(3) باراثث_المرجيع السابق ذكره ‏ المجلد الأول - ص : 377 
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يهب أن يُستشفتٌ بما فيه الكفاية لدى قراءة الصفحات الحاضرة!» 
5 ألكسبي دو توكوفيل ( 1805 1859 ) أو التنبوئية الديمقراطية 
٠‏ إن مشكلة توكوليل يمكن إذن أن تُنَخُصٌ كبا يلي : بأي الشروط 

يمكن لمجتمع + يتتجه فيه مصير الأشراد ليصيح ذا مط واحداء أل يفرق 

في الإستيدادية ؟ أو أيضاً : كيف نجمل المساواة والمرية منسجعمتين ملع 

.. إئه يمود لحالة المجتمع من أجل فهم مؤسسسات 








د . أروث 
يُعشبر كتاب الديمقراطية في أمريكا ثمرة رحلة دراسية تناولت نظام الولايات 
المتحجدة الإصلاحي . وقام بها » في عام 1837 . قاضيان شابان فرنسيان هما : ألكبي 
دو توكوفيل الذي كان عمره حينذاك مس وعشرون سنة » وصديقه غوستاف دو بومون 
(00سء8 عل ممامنت) . إن الجمزء الاول » المؤلّف من يجلدين . كان يشكل 
كاملا . وقد لقي ظهرره في عام 1835 نجاحاً ساطعاً . كانت كلمة روايه ‏ كولار بمثابة. 
إقرار يه . أما السمة ( أي المجلدان الثالث والرابع ) فستظهر في عام 1840 » لكنها لم 
إل القليل من الضجة . وفي عام 1841 + إنتخب الوَلْف » وعمره ست وثلاثون 
سنة » عضرا في الأكادمية الفرنسية ( بعد أن كان ينتمي . منق عام 1838 ٠‏ إلى أكاديمية. 
العلوم الأخلاقية والسياسية )230 . 


(1 أنظر :ل . التجوروت (مدممهمها 00 روائه كولار : مستشار سري لويس الشامن هشر » ##لاصصصت هن 
علدت عراز :ااا ملدما مق »عمد باريس - 1936 
اسن .هد ٠‏ بسوتساس (تعطادد” .30.©) ٠:‏ فزي خلال مهسد المسودة الملكيسة و م اصعفدعم اصتااة» 
لد + يكوثد (فمموفمم .ع) - و اليمين في فرنسا » (مممعوع وه مالدمك ها باريس - مماطيه ‏ 1963 

ج . ج . أوشلن («للده»08 ,3 .) : و المسركة الذكية المتطرفة في جهد الصومة الملكية » »,معدم 06 
(ممنا»د دادم وا حدم “للدم و0 _ باريس - .1.0.10 - 1969 - مقدمة مان جاك شوقالية. 

220 أنظر : ٠‏ الأعيال الكاملة » (سصوج لوحم «ميمه) الطيمة النبائيية لمطبوعة بإدارة جد . اب . اير 8.ل 
(>جدمة ‏ المجلد الأول في اللدمقراطية في أمريكنا (موة مدي + ماامجيم د04 ٠١‏ 06) - بارس 21951 
مقدمة : هازولد جب . الأسكي (تطعما .00:0 
- حول توكوقيل عام الإجتياع ٠‏ أنظر : ويبرن أرون : مراحل الفكر للم الإجتياعي - بارس - 3967 
اج لج .8 رقالمه : » في السز بين المبعسسات الأرستتراطية والربعساتت الدمقراطية بامصار. لاسن 
اللفكر السياسبي لالكسي دو توكوفيل » في ( مجلة أعيال أكادهية العلوم الأخلاقية والسياسية ٠‏ 19896 
حول توكوقيل وعلم السياسة : د . باج (مههه9.8©) : و توكوقيل تجديد علم السباسة »في مجلة 
مادم 3061 
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إن المولّفاء من حيث منبجه وسياقه العام » ينبثق » بداهةٌ . وبالفمل من 
مونتسكيو . إنه ٠‏ مثل روح القوانين ولكن بطموح أقل . عحاولة واسعة في علم الإجتماع 
إنه » إذا أردنا القول . وفيهما يتعلق بأمريكا ( التي لم تكن . غالبا » إلا حجة ) 

« روح المجتمعات الحديثة » 








المجتمعات الحديثة الديمقراطية المناقضة للمجتمعات القديمة الأرستقراطية : هذه 
هي اْسَلّمة الاولى ؛ أما التابية فهي أن الطابع الاساسي للديمغراطية ليس قط الحرية وإئما 
المساواة . والإتجاه للتسوية الْمَمُمة . ويتبع هذا أن هذه الدمقراطية ليست إل شديدة 
القابلية لآن تقود إلى الإستبدادية ‏ ولا سيها بشكلها الماكر المتمثل بالمركزية 

إنطلاقاً من هذا . كم عَذّى المؤلّف شخفاً حقيقياً بالحرية ( التي يفهمها بمعناها 
الاسمى ) ٠‏ وكم كان . في نفس الوقت . مقتنماً بأن أوروبا القديمة ستدخخل ٠‏ 
بدورها » بعد أمريكا القعية . في العصر الديمقراطي 
العصور الارستقراطية ‏ وعليه فإن المعضلة الأساسية لعلم السياسة المستقيلي تُطرح ٠‏ في 
نظره ٠‏ بالعبارات التا! نُنقذ السرية ء ضيانة الكرامة والقيمة اي 
ضمن إطار الديمقراطية المحمة ؟ إن أي عقل ' 
يتطلب علم سياسة جديد . وهذا ف 
















الطب حالياً في أمريكا ٠‏ وذلك وحار سه 
المتوترة والقلقة في آن واحد 
المجتمعات الأرستقراطية والمجتمعات الديمقراطية 

يتميز المجتمع الديمقراطي . في رأيه . وبالمقارنة مع المجتمع الارستقراطي ٠‏ 
بثلاث سيات نخاصة به 

فهو مجتمع غير تسلسل ٠‏ يكره ويخشى التسلسلات (5هذطعمه 6ط 166) بدماً تلك 
التي تقوم على الولادة . وهو لا يقيل إل بتسلسل الوظائف العامة لآن أي مجتمع متطور لا 
يمكنه أن يستغني عنه ( ويُستشهد هنا بالصيخة الواردة في مقدمة دستور 1791 : ٠‏ ليس 
هناك أي سلطة أعل من سلطة الموظفين العائّين في ممارستهم لوظائفهم 6 . 

وهو جتمع لا يرنبط فيه التاس بعضهم ببعص بقوة . وتهد فيه رابطة الإتفعالاات 


الإنسائية نفسها مرتخية وواسعة في نفس الوقت . أما في المجتمع الارستقراطي فيكون 
الناس . بالمكس . مشدودين ليعضهم البعض : فهناك سلسلة أولى تود الأدق 
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والأعلى ( صعوداً من أكثر القرويين وضاعة إلى الملك ) وسلسلة ثانية تود الأجيال 
المتعاقبة . إل أن الديمقراطية تحطم السلسلتين في آن واحد : فمن الناس الذين أصبحوا 
متساوين » تصتع حلقات منفصلة في الزمان وكذلك في المكان . إنها تعييد باستمرار كل 
فرد نحو نفسه ء وتحثه عل أن يخلق بنفسه يجمتمعاً صغيراً لإستعياله الخاص ٠‏ مكوّناً من 
أسرته وأصدقائه » وعل أن يترك المجتمع الكبير لذاته . وهكذا تنمي الديمقراطية ما 
يصفه توكوقيل بالفردية ‏ مُغْطياً للكلمة ممنى غير مألوف ‏ التي تكتي طابعاً متصل 
بالشعور . كما ينتج ظاهرة مشابية في نظام الافكار والمعتقدات والآراء : فالإنسان 
الدمقراطي بدل أن يعود لما كان يفكر به أجداده . أو على الأقل بدل أن ينحني أمام رأي 
الناس الأعل في عصره ء يتجه للإستعانة فقط بالجهد الفردي لمقله . ومع ذلك . فإنه 
لا يهب الإعتقاد بأن اللعبة الحرة للفكر الفردي ستجد نفسها بهذا مُنشّطة ! إن العكس 
“نسان الديمقراطي . إنسان المساواة ٠‏ سينتهي للسجود أمام 
الجمهور » الذي خَضّه » بشكل غريب » بالعصمة . إنها لقري 
يُقِعُ بأذكاره وأحكامه أو معتقداته وإنما - كيا نرى في 
يس بشوع من الضغط اطائل لروح الكل عل 


















ئة لأفكاره 


( كيا لاحظ ذلك مونتسكيو ) تحديداً لهذء السلطة . أما 

المجتمع الدمقراطي فإنه يتجه بفضل بنيته الخاصة ٠‏ ويصورة تلقائية أيضاً . لإزالة نفس 

هذه الأجسام : لانه بدل أن يتطلع مثل هذا التحديد » يشعر بالحنين لتفتح القوة الحاكمة 
بدون عقبات وبدون منافضة0؟© . 

إن أفكاره ومشاعره ( التي هي انعكاسات أمينة لبنيعه ) تحمله قهراً في هذا 










أفكاره > إن مفهوم الجسم المتوسط هر بحد ذاته مفهوم معقد . وهر . علاوة عل 
ذا م الأعيال الكاملة 6ل 3 عد ةالولا ص 2 36 
- أنظر : جد . مى . الامبرتي (عاصعها .© .3) - ٠‏ مقهوم الفردية لدى توكوفسل » مسعناسصنه م0 ملسم 0١‏ 


53 هفك باريس 8 .ل ,1970-8 مقدمة جد - جد . شوقائية 
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ذلك . مفهوم خاص أوذاتي . إل أن الديمقراطية تحب المفاهيم البسيطة التي قليل ما 
في كونها تخفي الأقكار الخلفية للأقوياء . وهي تحب المفاهيم العامة . وتشعر 
بنفسها مرتاحة » بشكل فريد » أمام المفهوم العام والواضح والبسيط . في آن واحد» 
اللساطة الوحيدة والمركزية . المؤهلة لان تكون حاضرة في كل مكان . فِلْيكفٌ كل * 
عن عرقلة سعيها لتحقيق الخير الذي تريده الأكثرية . الجديرة بأن تمل تشريعات واحدة 
وصالحة بالنسبة للجميع ٠‏ والتي ترفضى أذ: تُرباء. نفها في حقوق ونظم قانونية خناصة 
وبميزة ٠‏ ملازمة » بشكل مزعوم ء لهذم الفئة الإجتماعية أو تلك 
مشاعره - إنها . بدقة » كراهية الإمتياز : فلا شيء ٠‏ لدى الإنسان الديمقراطي ‏ 
يحرك المشاعر لصالح مثل هذه السلطة الواحدة والمركزية , الموضوعة بلا جدال فوق كل 
فرد ( وفوق جاري كيا حي فوقى ٠‏ في حين أن الإمتياز الذي قد يتمتع به جاري بالنسبة. 
لي سيكون أمراً لا يمكنني أن أتحمله ! ) ؛ إنها أيضاً المشاعر التي يحسٌ بها الناس 
الدمقراطيون المعزولون ٠‏ والذين لا يشكلون سللة . تجاه ضعفهم . إن هذا الشعور 
يحملهم لإلتياس كل الحهاية من الدولة . هذا الكائن اصصخم وال والقوي جداً . القوي 
الوحيد بسبب ٠‏ الإنخفاض العام » للجميع . إنها . أخيراً ٠‏ الفردية بالمعنى القاص 
الذي أعطاء توكوفيل هذه الكلمة : كيف يمكن لمؤلاء الناس الديمقراطيين ٠‏ المنطوين 
على أعيالمم واتفمالاتهم الشخصية . واميَالِين للإنخلاق ٠‏ كل بمفرده في عزفة قلبه 
الخاص » ٠»‏ كيف مكن لمم أل يسمحوا بتوسع سلطة الدولة » الوحيدة القاهرة من الآن 
فصاعداً على رعاية المصالح الجراعية2*© ؟ 
إن من المناسب أن نضيف لهذه المشاعر والافكار المرتبطة بالبنية القائمة عل 
المساواة » سلسلة من الاسباب الناصة والطارئة التي يُمَدّدها المؤّلّف ويُعلق عليها . 
إنها » بشكل خخاص . المسروب والثورات ٠‏ الإحسان والتربية باعتبار أنبها أصبحا من 
شؤون الدولة ؛ وتنمية الصناعة ( التي تؤدي بالدوثة للتدخل ولوضع الانظمة التي تأخذ 
بالحسبان العلاقات الإجتماعية الخديدة والأكثر تعفيداً . وللقيام بالآشغال الكبيرة العامة 
8 ومصائع خاصة به » 
يوماً ه الرئيس أو بالاحرى المعلم » لكل الصتاعيين الآخرين ) . 
كيف كن أله يشفت من هذا أن كل شيء كان يعمل أمبالح النمو اللاعدود لسلطة 
أكثر فأكثر مرء 
(©) سيكرس توكوقيل مؤلقه لعا الكبير : ف النظام القدير والتررة ١‏ لهمي مان مستوفة مصعم 0 ز الذي 
من إشجازه ) للمركزية التي رى فيهاأرنا تتفل من املوك الللقين إلى الثورة الهأ لآن توجة. 
للإتطاعيةالمشرفة عل اللوث أقوى الضربات 






























125 


كل شيء . في الحقيقة . لكتنا » إذا ما أخذنا بالإعتبار السديد من العوامل 
المختلفة » نجد في أساس العملية هذه و الثورة القائمة على المساواة » القي يعود تاريفها لما 
قبل عام 1789 وذات المسيرة التي لا تُقْهرهة» 
قانون التسوية الذي لا يُقهر 

إن عل قارىء توكوفيل , في 3835 ء مهيا كان قليلاً تفضيله للحرية على المساوا 
( ومهما رأى ٠‏ كالموّلّفاء في المركزية شكللا مُفَنَعَاً للإستيداد ) ٠‏ وحين يلخص السيات 
الأساسية للمجتمع الديمقراطي والناس الدهقرا. 
هذه الديمقراطية المدميلة جداً إذا ما نر ليها بطريقة مثا 
هذا إن لم يعمل بنفسه عل عرقلة مثل هله الحركة |. 

إلا أن ملف الدمقراطية سيقف بكل طاقده ويكل سخط الميشر أو بالاخرى 
النبي ‏ ضد أي عحماولة من هذا الترع ٠‏ وسبُوجه هذا التحذير تم أن تاتوموا .. إيلة 
اما فكرتم هكق! . وعملتم هكذا , إل بتضليل أنفسكم ؛ ومن جهة أخرى فإنكم ع؛ 
تمهدون أتفكم 1» 

عبتا . لان النمو التدريمي للمساواة هوه من صنع العناية الإهية . . . إنه واقع 
عالمي ؛ ومستمر . ويُقلت في تال يوم من القوة الإنسانية » . إن كل الأحداث ء مثل كل 
الناس تخدموه وما زالوا مستمرين في خدمته . إن هذه الثورة التي لا تُقهر ما زالت تجسري 
بالفمل منذ سبعة قرون.. إن كل شيء دار لمصلحتها . من الحبروب ١‏ 51 
البروتستانتية . مروراً بالإكتشافات الكبرى . إن كل شيء ء عل الصعيد الإجتماعي + 
كان يعمل لخفض مستوى النبيل ورفع مستوى العامي . لقد عمل ملوك فرتسا بعناد 
التحقيق التسوية . فلويس الحادي عشر . ولويس الرابع عشر . « سوُوا بين كل ماهو 
تحت العرش » . لقد تقدمت هذه الشورة . عبر كل العقبات . وسط الأنقاضي التي 
أحدثتها . وتواصلت في كل أنحاء العالم المسيحي . إن المطالبة بإيقافها ( كيا سيكتب 
توكوثيل في المقدمة التي لا تتسى ٠‏ والْشخّصة هنا , لله الكبير ) ستعني + بطريقة ما 
الرغبة بالنضال ضد الله نفسه . وذلك من خلال التعلق بماض, باشد . أله تعجل الإرادة 
الإهية ٠‏ بالعكس . في حرص الشعوب المسيحية على قيادة المحركة المحتومة التي 
ستجرفهم طالما أنه ما زال هناك حال لذلك ؟ وهل سيكون من الحكمة ‏ كسا يتساءل 
توكوفيل بالخاح ‏ الاعتقاد بأن جهود جيل واحد ستكون قادرة على إيقاف حركة إجتماعية 
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٠‏ ولتمني أن يتوقف تقدمها- 
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آنية من زمن بعيد ؛ أو تصور أن الديمقراطية . بعد أن دمرت الإقطاعية وانتصرت على 
الملوك . « ستتراجع أمام البرجوازيين والاغنياء ... . وستتوقف الآن بعد أن أصبحت 
قوية جداً » وأصبح أعداؤها ضعفاء 

إن هذا الطابع الذي لا يُقهر يمكن أن يُفُسر بسهولة . على حد قوله المفكر العميق 
في التحليل الذي اقترحه . فليست هناك في قلب الإنسان من شهوة أقوى » بالفعل ٠‏ 
من شهوة المساواة . وليس هناك ما هو أعم منها . وإدا كانت الحرية مؤهلة لان تعطي ٠‏ 
وت لأس ء + يت ماق دنه مجن من وات فإن المساواة » من جهتها , 
توفر لكل إنسان عدة متع صا ؟ إن سحرها يُحَسُ به في كل لحظة » وهوفي 
متناول الجميع ١‏ إن القلوب الأكثر بلا تدرا ٠‏ والنفوس الاكثر ابتتذالاً تمل منها 
ملذاتها » وإذا لم يكن من الممكن الحصول عليها في الحرية ( التي يُرغب بها غريزياً ) فإنا 
الناس والشعوب يريدونها حتى في العبودية . إنهم مستعدون لأن يعاتوا من الفقر 
والعيودية والبريرية ‏ ولكن ليس من الأرستقراطية . إنها شهوة « حارة » شرهة . أبدية 
ولا تقهر» ! 














: إن هذه السمة لوحدها تكفي لتفسير الطقرات المستمرة للثورة المعنية 

بالمر 0 0 الشهرة للماواة ؛ وكليا تناقصت الإمتيازات » 
إزدادت كراهية الإمتياز . وكليا إزدادت مظاهر التشابه ء بدا مزعبجاً أكثر أقل مظهر 
للإختلاف . إن من الممكن تصور أن يكون الناس ‏ الذين توصلوا إلى درجة معيشة من 
تاماً . لكتيم لن « يقيموا مطلقاً مساواة ترضيهم"» ( إنه حكم ساطع 
٠‏ وبعيداً جداً في الصيرورة الإجتياعية !1 ) . 

وبعد كل شيء فإن هذا المجتمع الديمقراطي » الذي سيكون من العبث التطلع 
الإيقاف تقدمه ومنع قدومه » يمكن تماماً ٠‏ إذا ما وي كما ينيغي ( لننتيه لمذا المنعطف في 
التأمل التوكوفيل ) أن يوفّر نوعاً معيناً من الدير الذي شيكون خاصاً به . فلقاء ارتذ 
أقل في المعارف وكفاف أكبر في المسع » يمكن أن ننتظر من المساواة أن تومن رفاهية أ 
اللناس الذين يؤلفون الامة . إل أن هذا يترافق . بالنسبة لللأمة بحد ذاتها ( وهذا مأ 
يحرص توكوفيل على توضيحه بدقة ) بسطوع وبجد وربما بقدة أقل مما كان لديها تي عهد 
الأرستقراطية .. 

إن المصيبة تكامن في أن الديمقراطية . حتى الآن ء لبه أبداً . خارج أمريكا » 
نحو العمل الهادىء المهيأةٍ له . والذي يسمح بتحقيق هذا النوع من الخير المأمول 
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( والممكن ! ) . وكيا ترك أطفال الشوارع لعيويهم . تُركت هي لغرائزها . ولكن ‏ وها 
هو الولف يلتزم بحزم بالسير في طريق التفاؤل العاقل والعقلاني ‏ ما زال هناك وقت 

التقويم هذه الدمقراطية التي لا يمكن تجنبها . ما زال هناك وقت لتصحيح عيوهاء 

وممالمة الشرور التي تحلبها عفوياً و( لكي نقول كل شيء في قليل من الكليات ) لجملها 

أكثر : فائدة للناس » ما هي ضارة بهم . إنه لعمل صعب | إنها رسالة 

عسل اقاتنى يتمركزة حيس 10 تية للشرور التي يُنشى سعها بسق + دفي إقناعهم 

باستعيالها”» . 

الحرية ٠‏ السم المضاد للمساوا: 
٠‏ إن الكثير من الناس ف يعتبرون المساواة في الاوضاع كشر أول . والحرية 

السياسية كشر ثانٍ . وعندما يكونون مضطرين لللخضوع لإحداهما » يسعون جاهدين 

عل الاقل للتخلص من الأخرى وأن وول ]© نك ابل الماة صل الشرور ال كن 


























3 ٍِ 
ب الك ا مل لا ل ا ل ا 
حتميات الماضي والصرق والأرض والمناخ ) السلطة الأخلاقية التي يمتلكها كل شخص 
بشري بالنسبة لمصيره » أو بتعبير آخر حكمه الحصر . وقدرته عل اختيار مجازفاته 
وحقه ( وواجبه ) في أن يتحمل بنفسه أعباء نفه . صحيح أن العناية الإغية 
حتومة حول كل فرد . لكن حدودها واسعة جداً . وبداخلها يُعتبر الإنسان 
إن الشهرة التي يعاني منها المؤلّف تجاء الحرية المفهومة هكذا . هي شهوة 
يصفها هو نفها بالمقدسة والشرعية . إنه لا يريد أن يرى في الؤسسات السياسية ٠‏ وفيا 
أشكال الحكم ء إل وسائل كاملة تقريباً .» من شأنها إرضاء هذه الشهوة المقدسة . 

وإذا كان ما يقصده بالفردية يبدو له خسطيراً جداً » وإذا كانت تعني بالنسية له 
« صدا » المجتمعات ٠‏ فإن السبب في ذلك يكمن في انحطاط النوعية البشرية ( من 
خلال تنازل المسؤولية الشخصية نصالح السلطة ) الذي يجب بالضرورة أن 
الإنعزال المحسوب . وهذا الإنطواء الحقير . إهيا يجعلان من المواطن ء الذي هَرّغَاه من 
كل نزعة مدنية ‏ رعية » خاضع لأهواء كاتب !| 


























امعه هذا 
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وإذا كان توكوفيل يريد أن يرى . في المركزية الإدارية التي تستدعيها هده 


القردية نبدادية الحكام وعيودية المحكومين . فإنه يكشف ٠‏ في تام 






٠ ها ترعى الكل كما لى أجا تريد أن بهم ه نبائياً في رملة الطفولة‎ ١ 

وتمنمهم من بلوغ « سن الرجولة » . إنها تأخعذ على عاتقها كل شيء » صناعتهم ٠‏ 
أعياهم الرئيسية » إرثهم ٠‏ حاجاتهم وملذاتهم : ٠‏ ألن تستطيع ( أننا در هذه السمة 
الأخيرة ) أن تنتزع منهم كلياً إضطراب التفكير . ومشقة العيش ؟ 2006 . 

1غ بآن الولف لم يَصِف بمثل هذه النبرة القوية مشل هذا المستقبل المكروه إل 
من أجل تجنيب الجنس البشري أهواله المؤنة . إنه يعلم بان هناك سموماً مضادة أو 
علاجات للسموم التي تفرزها المساواة الديمقراطية تلقائياً ؛ إنه يعرفها . وعليه أن يشير 
إليها ويدعر لها . وأن يقول عالياً وبوضوح بأنه ينبخي طلبها من المرية . 

من المحرية المبثوئة من الصعيد الأخخلاقي إلى الصعيد السياسي ٠‏ دون أن تفقد ث 

ل( أ أقل ما مكن ) من حتواها الروحي . من الحرية - من المناسب أذ المتحالفة 
مع الدين . فهذه الحريّة هي وحدها التي ستستطيع أن تجمل الثورة المحتومة مفيدة 
اللبشرية . إنها وحدها تسمح للناس أن يجنوا من المجتمع الديمقراطي . « الذي جملا 
الله نعيش فيه » ٠‏ الحد الأقصى من نوع الخير الذي يحتويه . كبا نعرف ٠‏ وأن يؤْيسّسوا 
هكذا « الامبراطورية الحادئة للاكثرية » . وليكن مفهوماً أن أي أمبراطورية أخرى لا 
يمكن تصورها . وأن الإستبسال في السعي لإعادة بناء مجتمع أرستفراطي لن يكون إل 
تبذيراً للطاقة في سبيل قضية خاسرة ‏ وقابلة أخلاقياً للنزاع3©© . 

وينتظر توكوقيل حسنة مزدوجة من الحرية السياسية كيا حدّدها بدقة : إعتدال 
السلطة السيدة » ومشاركة المحكومين في العمل الجماعي 

الإعتدال ‏ ولكن ليس قط من خلال صيغة الحكومة « المختلطة » التي يصفها 
بالمخيالية » والقي لم يكن أكثر من جان بودان تعاطفاً معها . فهو يرى أن الأمر ينتهي . في 























٠ 1‏ الأعيال الكاملة »- المجلد الثائي- ص 7 132 . 
(2) الأعيال الكاملة 39/02 عدده” ‏ ص : 324 
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كل مجتمع سياسي . لإكتشاف مبدا للعمل بهيمن على كل المبادىه الأخرى » ميسدا مرك 
وحاسم : إنه » في الدمقراطية . الشعب ء أو عملياً الأكثرية . فبعد روسو » وبمد 
الثورة ‏ لم يعد هناك بجال للتراجع عن عقيدة السيادة الشعبية » التي أصبحت من الان 
اقصاهدا محروسة لينل , لكر من لمكن ومن الواشي الطاقية + باس حرية ٠‏ أن 
تصطدم هذه السيادة بالمديد من العقبات الْمحَقْفَةَ الني من شأنها أن تعطيها الوقت - 
والرشية - لآن تمعدل من 

أي عقبات ؟ 

حب واحترام القاتوت من قِبَل الحكام والمحكومين على حد سواء : إن من شات 
هذه العقبة , الثابتة والدائمة من حيث تعريفها , أن تكبح النشاطات الطائشة . 

'وفكرة المقوق . ولا سبما الحقوق الفردية مقابل اكت 2 إن 
هاه الحقوق يمكن أن تبدو ء للوهلة الأولى . قليلة الأهمية في وجه المخططات الكبيرة 
اللسلطة الإجتماعية . ولكن » في الحقيقة ء ليس هناك ما هو أخخطر من اضطهاد اي 
مواطن مهها كان وضيعاً . 

العبادة . المستنيرة والرزينة » للاشكال - هذء الأشكال التي كان كونستان يصقها 
ه بالآهة الحامية ه للجمعيات البشرية » وبالحامية الوحيدة للأبرياء والمضطهدين ٠‏ والتي 
كانت مراعاتها تشكل الواقية الوحيدة من التعسف . لقد كانت النظم الأرستقراطية ( كها 
يلاحظ توكوقيل ) تعتمد في هذا الصدد عل المنرافة . لكن النظم الديمقراطية » 
بالعكس . كانت تمتقر الاشكال وتكرهها غريزياً لكونها كوابح » مشبوهة لإنطلاقاتها 
التدفمة . في حين أنها تتا اليها أكث من النظم امار 2 تحتاج إليها لآن الأفراد 
يكونون فيها أكثر ضعفاً في وجه السلطة السيدة الا: الأكثر نشاطاً . إن هذه 
الأشكال تُستخدم . بين الحكومة والمحكوم » كحواجز من شأنها أن تؤخر الأولى وتُمطي 
لاخر ه الوقت 


























٠‏ بطييمعها ( ولا يما في إنكلترا وفي أمر 
عي مأ لاستخراطية من سيت ملكي لعل مي امن م عيعنه 
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وان كان موضوعاً للإرتياب . هذا دون حسبان أن الروح القضائية أو المستشار القانوني 
ى من احترام القانون وفكرة الحقوق وأنه يعيد الشكال 
وتشكل الصحافة الحرة » أيضاً . من جانبها ‏ ولكن باسلوب مغاير تماماً ولدى 

جمهور عختلف كلياً - ثقال مقابلة لإنعزال الناس الديمقراطيين وضحفهم . إن المساء 
من كل فرد دعم أقرربائه له » لكن الصحافة تسمح له بدعوة كل مواطنيه وكل أشياهه 
لمساعدتة 

وتتجلى العقيات ا » أخيراً . في السريات المحلية والجمعيات الحسرة 
للمواطنين . إن هذان المفهرمان لا يتفصلان . ويُعتبران . بشكل ما ء توأمين لدى 
توكوفيل . فلا شيء يوضح يشكل أفضل ألية عمل روحه وهوسه العلم إجتياعي من 
الطريقة التي جملهها فيها . كيا سترى ٠‏ يسيران مع بعض . 

إن الحسريات المحلية واللبمعيات ستسمح في المجتمع الديمقراطي . ويشكل 
إصطناعي . بإعادة تكرين هذه الأجسام المنوسطة أو الثانوية التي كانت ملازمة لطبيعة 
إن الأجسام المحلية اللامركزية ستؤخر أو تُقسّم » كيا تفعل 
غبأة ٠‏ موجة الإرادة الشعبية . أما الجمعيات ( السياسية والصناعية 
والتتجارية أو حتى العلمية والأدبية ) التي أثار عددها في أمريككا وتنوع مواضيعها 
اللاتحدود . دهشة توكوفيل . فقد قارنها هذا بالمواطنين المستنيرين والأقوياء ٠‏ والموسيرين 
اجداً بشكل محتمل ء الذين لن تعرف السلطة كيف مخضمهم بإرادتهم أو تضطهدهم في 
الظل ‏ أي بكلمة واحدة بالأشخاص الأرستقراطيين . إن هذه الجمعيات تنقذ المسريات 
المشتركة0'» من خلال دفاعها » بكل ما لديها من وسائل » عن حقوقها الخاصة مقابل 
متطلبات السلطة 


























المشاركة ‏ إِنَّ فضيلتها . كفضيلة الحريات المحلية » لم تُستتفد من شلال الوظ 
الثمينة للعقبات المُحْفّفَة للسيادة ولضيانات اعتدالها . إن توكوفيل ينتظر بالفعل من هذه 
العقبات والضيانات هذه الحسنة الثانية للحرية السياسية المتمثلة بمشاركة الممحكومين . 

إن الخريات المحلية تغيد باستمرار المواطنين للتضوعهم المتبادل بإجبارهم عل 
اتقديم المساعدة لبعضهم البعض . إنا تَكَون مجدداً . يشكل إصطناعي . مشاعر المقابلة 
بالمثل ء ونكران الذات » والتضحية التي كانت العصور الارستقراطية تنتجها بشكل 
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طبيعي . إن الموَلّف يرى في المؤسسات البلدية . بشكل خاص . ٠‏ المدرسة الإبتدائية » 
الجر 

« إنها تضعها في متناول الشعباء وتجمله يتذوق استعيالها اطادىء وتعوده عل 
استخدامها ؛ فبدون مؤسسات بلدية , يمكن لأمة ما أن تعطي لنفسها حكومة حرة » 
لكها لا تمتلك روح الحرية . إن الإنفعالات العابرة والمصالح الآنية وصدفة الظروف 
مكن أث تسطيها الأشكال المقارب, 3 الله مة لال عبدادية اللكيوقة في دال 
الجسم الإجتماعي تظهر مجدداً عل السطح آجلل أم عاجلا . 

والجمعيات . هي أيضاً ٠‏ تهز اللامبالاة المشؤومة الناشثة عن الفردية . إنها أيضاً 
عولد وتر رعى العمل المتبادل الذي يمارسه الناس عل بعضهم البعض , والذي لا يُنتج 
انفسه تلقائياً في النظم الدمقراطية ( في حين أنه ليس هناك ء في النظم الاستقراطية » من 
حاجة لإقامة الجمعيات من أجل العمل » لآن البنية الإجتهاعية نفسها تشد الجميع بقوة 
اليعضهم البعضن ) . 

تلك هي العلاجات التي بفضلها قاتل الأمريكيون ٠‏ برأي توكوقيل » الفردية 
المؤذية ه وانتصروا عليها ”2 . إل أنهم وجدوا هذه العملاجات . خارج السياسة ء في 
العامل الُساعد الثمين المتمثل بالدين 
الحرية والدين 

يسترف مِؤّلّف « الدمقراطية . . . » بأنها كانت مفاجأة حَيّة له أن يرى الروح 
الدينية والروح الليبرالية مُتْحِدْتَين بشكل وثيق فيها وراء الأطلسي ٠‏ في حين أنهها كانتا 
متعارضتين بمناد في أورويا القديمة . الأمر الذي اسه تعمياً شير مألوف في ذلك 
العصر : ٠‏ إن الإستبدادية هي التي بإمكانها أن تستغني عن الإيمان » وليس الخرية 
الدين ينظم الأخلاق » وبدون أخلاق » ليست هناك حرية . 0 
السياوية من شأنه أن يحتوي الإنفعالات العابرة للسياسة الدمقراطية الدائمة 
الاضطراب : إن الدين هو الذي يحرس الشعب الامريكي . المر سياسياً في أن يقعل 
أي شيم ٠‏ ويمنعه من تصور كل شبيء والتجرؤ عل كل شيء . ويتساءل توكوفيل بوقار : 
ه ماذا نفعل يشعب سيدٍ لنفسه » إذا لم يكن خاضعاً لله ؟ » . 

إن الدين المفضد ء بهذا المعنى ع لكل دولة » ليس اقل فائدة لكل مواطن ولصحته 




















ة) انظ : حول الجمعيات المجلد 12 صى : 113 ء وحسول السلطة القضائية : المجقد الول - صن 
٠274‏ وحول الححرياث المحلية © المجلد ١‏ حي : 223 
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الاخلاقية ولنوعيته الروحية والقلبية . لان البحث المتحمس والحصري عن المتع المادية 
والرفاهية » والذي لا مثل أي خطر في المجتمع الارستقراطي الذي تكون السروح العامة 
فيه معادية لما . يبدو بالعكس خاراً لأقصى حد في النظام الدمقراطي الذي لا تدفع فيه 
الروح العامة إل في هذا الإتماه ( وييدو . هنا » أن توكوفيل مرتبط لد الاسطورة بفكرته 
المضادة العلم إجتماعية !) . ومن هنا يتبح أن هناك بالنسبة للمُشررّع الديمقراطي واجب 
ملح يكمن في الإرتفاج يلا كلل بالتفوس . وفي السمي بالا توقف لآن يتشر فيها شعور 
الكبرء ووحب الملذات غير المادية « وتذوق اللامدود » . وهذا الواجب من غير الممكن 
إنجازه بدون مساعدة الدين » ويدون الشعور بالروحانية » وبدون فكرة خلود الرويج 

٠‏ لكن الولْف يحرص عل أن بنفسه قارئه من كل التباس . فالامر لا يتعلق 
مطلقاً . بالنسية له ء بالدعوة لأي نوع من أنواع الاكفيروسية . لأنه في أوروبا القديمة 
إرتكبت المسيحية الخطأ المتمثل بأنها تركت نفسها تتحد بشكل حيم مع قوى الأرض » 
العابرة من حيث تعريفها . أي مع الملكيات والارستقراطيات ٠‏ وجازفت بذلك بان 
مدن تحت أنقاضها عندما يحين وقت إنبيارها . إن الدين لا يقدم مشل تلك المندمات 
للامريكبين إل ببقائه بشكل صارم منفصلل عن الحكومة السياسية : إن النفوس وحدها 
ملك له ء أما المواطنون فلا يقعون تحت نفوذه . إن توكوفيل يعي ( ويحرص عل إعلان » 
الأخطار ه المحتومة تقريباً » التي تتعرض لما المعتقدات عندما بهتم مُفسروها بالاعيال 






























العامة . وهذا فإنه يُفضل . حسب تعبيره الخاص ء أن « يَُيّد الها في المدبح يدل آن 
يدعهم يخرجون منه ! 2000 
وبعد أن يُفَصّل مُطولاً كلامه ٠‏ ويستخلص من تجربته الأمريكية الحد الاقصى من 


التعميم ٠‏ يعتقد توكوفيل بأن من واجبه أن يبدد وهماً : الوهم بأن ه دائرة » الإستقلال 
الغردي يمكنها » بفضل العلاجات المشار إليها . أن تصبح . في يوم ماء واسعة في بلد 
ديمقراطي كا حي في بلد أرستقراطي . والحقيقة هي أن المجتمح سيكون دائياً أكثر نشاطاً 
وأكثر قوة في البلد الدمقراطي مما هر ني البلد الارستقراطي ٠‏ وأن الفرد سيكون أكغر 
اسلبية وأكثر ضعفاً : وهذا بالقوة » . إن هذه السلطة المركزية الديقراطية لا يمكن ولا 
يجب أن تكون ضعيفة أو متراخية . وليس الموضوع أبداً ل كذلك و فلا يجب إل 
منمها من إساءة استعيال رشاقتها وقوتها . إن كل ما كان توكوفيل يعتزم البرهنة عليه 
حامال بدلك حَحله للمشكلة التي طرحها في انبداية ( ومرسياً هكذا أسْس علم السياسة 

















4 حول الديتي > للجلد 7 سن : 308-304 
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الجديد الملائم للمجتمع النديد ) إنما هو : إن نوعاً ما من الحكم الحر من شانه كليآً أن 
يقوم ٠‏ لدى شعب تكون الأوضاع فيه متساوية . من أجل تلطيف المخاطر الجسيمة جداً 
التي تميل هذه المساواة ء غريزياً » لخلقها ‏ ويكفي أن يريد ذلك . 

ويخلص المؤلْف للقول بأن : ٠‏ الأمم في أيامنا هذه لا تملك أَنْ تجمل الأوضاع فيها 
غير متساوية . لكنه يتعلق بها أن تقودها المساواة إلى العبودية أو إلى ا مرية ٠‏ إلى الأنوار 
أد إلى البريريه ٠‏ إلى الإزدهار أو إلى البؤس 2006 
جهتنا ء بأن الجدل الذي فيح حينذاك . ولن ينتهي مطلقاً بدون 
اشك ‏ حول التوفيق الصعب بين الفكرة الليبرالية والفكرة الدمقراطية » كان يجد توه 
في المؤلف القوي . الذي استُقبل اح ساطع . لالكسي دو توكوقيل صاحب. 
العبقرية المركبة : الشغوف بالحرية التي فكر بها في أعل المستويات . المسيحي من حي 
الإحساس والإلمام إن لم يكن من حيثالعقيدة » الارستقراطي بالغريزة كيا هو 
بالولادة » امتصامل بصعوية مع البرجوازيين » ولكن الدعقراطي : حسبيا امترف 
بنفسهء بنوع من « الذوق الخاص ٠‏ وبالوضوح الفكري الدهقراطي المشروط وير 
المقرون بالحب . إنه الديمقراطي الذي فَهِمَ » أكثر من آي شخص آخر ‏ وهذا ما أكده 
ب اتسين ويه يلدي + يفك التي اقبي ار لاتغا مايه الإضارنة + ل هنا 
رف جداً ٠‏ وم يعرف إل كثيراً إنبا كانت دائياً ٠‏ بفكرعها ومبدئها . تسير من 
دون أن يكون بالإمكان رؤية نبايتها . لكنه فهمها من الخارج ولم يكن من الممكن القول 
بأنه كان بحق من أنصار حزب » الثورة . فهو لم يتعلق بأيديولوجية الشورة » ولم يأخمذ 
ب سبياس ولا جانب رويسبيير . وإذا كان قد قبل بها ويَرّرها فلم يكن ذلك إل من 
خلال ه قلب » مواققها الفكرية الأساسية22 ( كما أوجيّ بذلك بنضاذ في أيامنا هذه ) . 





























زم اللجلد 2 صن + وواق 
(2) أنظر : ب ٠‏ برئسوم (#سجم»< .«) : , علم ابجتياع شوكترفيل » (مطاا مهمه مه مفوماصصمة) - باريس - 
دور 
- ممشتال (معنة”©) : ٠‏ الكبي هو توكرقيل والدجتراطية اللبرالسة ؛ (ملعاعطا مااوتصصهح عدت + مه ها - 
باريس - 7897 
دج . ليق 3.90 : ٠‏ الفكر الإجتياعي والسياسي لالكسي دو توكوقيل ٠‏ مدعل لسعاغامم ب سه مدو 
3 .مه أوكسفورة- 7965 
دج . ناتيت (اماععلة .6 : د توكوفيل ٠‏ باريس ل 1979 .ل 
-م ٠‏ زيتريوع («سمعوعة .04 : , توكوفيل ومسالة الدمراطية » (وتحومة م ممم مح عمد بج - 
ستاتفورة - 1967 
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إننا لم نمسك بأي علاقة حقيقية . لا في الروح ولا . بشكل خاص . على مستوى 
الحساسية ء بينه وبين أولئك الذي يمكن . في عصره . أن نصنفهم تحت سمة 
الديمقراطيين السياسية - 

6 - شاتوبريان أو « غير القابل للتصنيف » ( 1768 1848 ) 


٠‏ إنه الذي أق صوته القوي . وسط عواصقنا وأتقاضنا. ليطبيع 
القرن التاسع عشر بطابع الدين والمصرية الذي يجب أن يحتفظ به 
اللأيد, 

اب . س . باللاتش 
خطاب الإستقبال في الأكادمية الفرنسية . 28 نيسان 1842 
. . . إنه الرجل الذي ريما استطاع . في أيامنا هذه ء أن يحتفظ 

بشكل أفضل بروح العروق القدمة ٠‏ , 
توكوقيل ‏ ذكر يات (وملد»«مم8) 
ركتبت في موز 1850) 
غير قابل. للتصئيف . هكذا أراد أن يكون : فريداً بشموخ ٠‏ مفاخراً بسطوع 
٠‏ بالضعف المتمجرف لقلبه » . متتشياً بصراحة بالكلمة السحرية : أنا » ورافضاً أن 
يحسب نفسه في عداد التقليديين المعادين للغورة من أمثال ميستر وبونالد أو الليبرالييين من 
أمثال ج . دو ستايل وب . كونستان . وإذا رأيناه ملكياً متطرفاً في عهد عودة الملكية » 
فإنه يحب أن بر ء دون أن يتأخر كثيراً ( في 1824 ) كمُنسق متطرف كانت ه ردن » 
مُعْدِيَة . لقد كان كثير الفخر لكونه عاش بين القرنين » كما لو أنه وُجِدَ عند ملتقى 
جرين ٠‏ ولأنّه رأى نهاية وبداية عام . وكان شديد الوعي لكون ٠‏ السيات المتمارضة في 
هذه النهاية وهذه البداية » قد امتزجت واتحدت في أرائه . كما كان مقتنماً يعمق بأن 
المجتمع كان يسير نحو « أقدار جديدة » وأنه كان من المهم أن يُوْحْدَ عِلْمّ يما كان ينتهي 
( مع كل الاحترام الملائم). وقد اعتقد أن بإمكانه أن يُنَدّدِ ه بوس » التعلق بالماضي » 
وسخر . بلا مجاملة . من أولتك الذين يُسَمّيهمٍ و بقايا عصر آخر» . فكيف لم يكن 
هؤلاء يفهمون أن مبداً جديداً دخصل في كل شيء .. في المؤسسات والقوانين والأخعلاق 
والعادات , وأن « عقداً » جديداً تم إحرائه بون. الحا والمحكومين ؟ ماذا كان إذن هذه 
لمبدا الجديد الذي . من عدة أجيال ( وقد ميب هذا في عام 1831 ) وفي العألين » هز 
اس إلى كل هذا الحد ؟ الجواب : إنه المرية ! الخرية . أي « الخير الأكبر من بين كل 
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الخيرات . . . والحاجة الاولى من بين حاجات الإنسان 6 . 


وإذا كان من الملائم » انطلاقاً من المؤمئين'به » تعريف شاتويريان . ككاتب 
ميل كثيراً لآن نبخس من قيمته , لانه 
كان . من جهته ٠‏ ينزع للمبالغة في تقديرهم ٠‏ فإنه ما من شك حينتذ بأن الإخلاص 
الدين ن يفرخص نفسه في المقام الاول . ويأتي فيرا بعد الإخلاص ٠‏ بطريقة سامية 
الشرعية » . ثم ليا 
قة إلى الإخلاصين السابقين ( وإن كان من طبيعة 










المسيحية والحرية 

إننا نعلم بأي ملائمة » وبأي مطابقة سعيدة مع النظراات السياسية لبونايرت ٠‏ 
القنصل الأول ( الذي قام , في عام 1801 » بالتوقيع عل اتفاقية الكونكوردا مع 
الكنيسة الكاثوليكية , التي ل برحب بها الحمهوريون ) تان ملف ه عبقرية المسيجية» 
(©نصدنيو اود بال منموت) الذي ظهر في السنة التالية , يمجد دين آبائه . إل أن 
المسيحية بالنسبة له هي « دين الحرية » . وإذا كانت هذه المسيحية ثابدة في عقائدها , 
إنها ه متحركة في أنوارها » ؛ وعندما ستبلغ أعل نقطة لها . فإن ه الظليات مسُتجز 
ارتها ؛ والحرية المصلوية عل الخشية مع المسييح ٠‏ ستنزل عنها معه » . ويعبارات 
أقل رمزية ٠‏ وأقل تأثراً برؤية للعالم تُذَكُرنا بالصديق المزيز باللائش ء. لكنها واضحة 
بشكل فريد وبلا إبهام » يعلن شاتوبريان . وهو يُلَمُح للشك الذي كان يشعر به في 
مرحلة الشباب ( حين كتب و بحثاً حول التوراة » (55وناساه:24 وها ونه تدموع) في 
عام 1797 . يعلن بأنه لن يسقط ثانية في الشك إل عندما و يثبتون له بأن المسيحية لاا 
تتفق مع الحرية : حينذاك سيتوقف عن النظر لدينٍ متعارض مع كرامة الإنسان ككدين 

لكن الإعتراض لا يخفى عليه : وهو أن دين آبائه هو الكائوليكية . التي ترتبط بها 















(0) أنظر : «سياسة شاتويريات ) (لاجع ممست عه مدوانادة) : 
جورجل (اج صم :3) وج . مور (سدعمماة .3) - باريس - ولام - 1968 ِ 
٠ -‏ مذكرات ما وراء الضر يي » (اهمت7 -جماد0” # »نم 04) لشاتوبر يان منشورات +«نهم 0006© - حقها 
موريس الوقييان (لمعاالدجي .له -عماتمسصماة - 1946 
- حول ٠‏ شاتويريان المتطرف » أنظر : د . يموت 4م40 .008 اليسين في فرئسا م ممم مه علاط «0 2 
طبعة 3963 ب باريس - #متافيم ص 2 54 - 55 





كل من جد . قويوي (لدوات .اوج . 
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فكرة السلطة . وليس البروتستانتية التي تُعشبر » عادةٌ » ذات روح ليبرالية . متقدمة 
وثورية . حسناً ( يرد قائلا ) » إنها بجرد نظريات تُكدَّبها الوقائع . « لتكف عن الافتراء 
على البروتستانت وعلٍى الكاثوليك , لندرقف عن افتراض أن الاوائل تحرٌكُهم روح 
ثورية ء وأن الآخرين تَفيِدُّهم روح العبودية . ولِم أنفسنا بِالْتَلّمة القائلة : و بأنه 
اليس هناك من دين حقيقي بدون حرية . ولا من حرية حقيقية يدون دين 216 

الكن الدين الخر هو الدين المتفصل عن الدولة » وليس الدين 9 المرصود والخاضع 
اللسلطة السياسية وللشكل المتخير للحكومات . . . . المتضايق في حركاته . .. ٠‏ الملوث 
في منابره ومدارسه بأموال خمزينة الدولة » كيا هو حال الكاثوليكية : الدين امهيا لان 
يستمر في [تحلاله » طاما أنه م يعد « ل نرى أن شاتويريان 

اهنا عن رأيه بصراحة قاسية ( الآمر الذي لا مكننا معه إل أن تتذكر لامونيه ) . 
ولنضف بأنه كان يداعب حلياً مسكونياً عل طريقته : إنه حلم الطوائف المختلفة المنفقة 
ممدداً مع بعضها البعض في الوحدة الكاثوليكية والذي لا يمكن تحقيقه بهذا 
المعنى ما لم يتم « التحرر التام » من العبادات إزاء السلطة 

وليس هناك من شك بأن الفكر الديني لشاتويريان ‏ بإنعكاساته السياسية ‏ عرف 
بعد كتاب عيقرية المسيحية تجديداً وتعمبقاً لا يمكن إهماله : للحمد أنه من المبرر كلياً 
الحديث عن « مسيحية متدرّجة » ( على حد تعبير ب . كلاراك )220 . 


الشرعية والحرية 

القد أراد المؤلّف في أيلول 1816 أن يرى ف عودة الملكية الشرعية ء أو الملكية 
حسب الشرعة . هذه الشرعة التي كانت بمشابة ه كتاب في العقيدة الدستورية » وضعه 
أستاذ في المدرسة الدستورية » ( كل هذه الكليات له ) . أراد أن يرى فيها . قبل كل 
شيءء نهاية الاستبداد الأمبراطوري والحرية المرفوعة . المرفوعة مع « كل الأسس » التي 
وضعتها هذه الحسنة التي كانت الجمهورية » بتجربتها المفجعة في ظل الشورة . عا 
عن تقديمها للفرنسيين : إنها الحرية التي كانت حقيقية ومعقولة في آن مما . إن 
شاتويريان » الفارس الخادم لشرعة 3314 . «المولع ». كبا سيقول . ييدهاء 
المستعد ‏ كيا سيزايد قائلا - لإخستراق النيران من أجل حملها بين فراعيه » لم يكن لديه 
1 أنظر : ل اللذكرات ٠.‏ . »- المادمة صن : 9 
(2) أنظر : ٠‏ دراساث تارينية » في ه دين شاتويريان » مداخلة ب . كلاراك (معمدت .0ن سام أكادهيية العلوم. 


الأخسلاقية والسباسية »- في مجلة الأسيال . . . 1968 الفصل الشائي ‏ جلسة 25 تشرين الشاني 29988 
عن : 3129136 
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مزيد من المديح الذي يمكن أن يكيله لمجد هذا النص المعجزة . لقد رأى فيه د معاهدة 
٠.‏ عل أساس تنازلات 
احبفِظَ فيها بما كانت تتضمنه سياسة آبائنا من أمور محترمة ء وذلك دون أن 
حركة القروث . إن المدافعين عن المؤسسات القدية الُقْرمِين « بالتجربة » والمترافعين عن 
قضية الماضي كانوا يتلقون فيها جواب أنصار الحكومة الحديثة » المترافعين عن مصلحة 
بن دير اليوم الروح البشرية . أما 
انتيجة هذه المجابهة فكانت الملكية التمثيلية ء أو بعبارة أخرى . الملكية الدستورية أو 
الشرعية مع الشرعة . لقد ٠‏ كانت فرنا تريد ملكها الشرعي ٠‏ ولكن ليس مع النظام 
القديم . وليس مع الإستبداد ( كان يجب امتلاك « مثل بونايرت . ستيائة آلف جندي 
تغلض + وفوا من ديد » أوروح متجههة تو العلميان : والكي لا ارى شيكاً من كل 
هذا » ) . إذن » مع الشرعة » كانت هناك التسوية ٠‏ الضرورية بصفة مطلقة منذ أن 
كانت هناك الشورة » وذلك تحت طائلة إخلاء المكان إما للجمهورية وأما للإستبدادية 
العسكرية . هنا فقط ( وليس في أي مكان آخر ) توجد الحرية المعقولة . فبعد الجمهورية 
اليعقوبية التي كانت تتخذ من المساواة مبداً ها . وبعد الأمبراطورية التي كانت تعخذ من 
القوة مبدأ لما . ها هي العودة الملكية تأتي ومعها الحرية كميدا لها . 
نا لفكرة أساسية بالنسبة لشاتوبريان . فلنحكم عليها ! « فإذا كانت الحرية قد 
عمل الاستبداد . وإذا كنا نعني شيئاً ما بالاستقلال . وإذا كنا قد فقدنا عادة 
الزحف . وإذا لم تعد حقوق الطبيعة الإنسانية مجهولة . فإننا نكون مدينين بذلك لمهد 
عودة الملكية » . ويتحدث شاتويريان عن نفسه في مقدمة ه مذكرات ما وراء الضريح ٠‏ 
غيلخص المراحل الثلاث التي مر بها في حياته العملية ( جندي ومسافر في البداية ٠‏ أديب 
ثانياً ٠.‏ وسياسي . أخيراً . بعد عودة المنكية”*©) ويذكر بأنه كان يرسم لنفسه في كل, منبا 
« مهمة كبرى ٠‏ . ويوضح . فيا يتعلق بالمرحلة الثالشة . ٠‏ باتني كرجل دولة » سعيت 
جاهداً لإعطاء الشعوب النظام الملكي التمثيل الحقيقي وما يتضمنه من حريات مختلقة ؛ 
وقد ساعدت على الاقل في القوز بتلك التي تساويهم » وتحل محلهم ٠‏ وتقوم مقام كل 
دستور : أي يحرية الصححافة 6000 , 






























(ه) شخل شاتويريان منصب وزير دولة فى عام 1838 , ثم أصبي سغيرا فى يرلون عام 3820 . وقى لتدن عام 
٠ 2‏ ثم وزيراً للشؤوت الخارجية من كانوت الأول 1822 إل حزيران 1824 + ثم سفيرا في روما من 
بلول 9828 إلى باية اب 1829 . 

1 اللذكرات اللقدمة اص 3-. 
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إن هذا سيصبح فيها بعد أحد أكبر الاعيال التي سيفخر بها شاتوبريان الذي 
سيلب بالمدافع عن حرية الصحافة . وببطريرك حرية الصحافة . . . لقد طرح منذ 
الشرعة الدستورية طرح لعام 1816 . المسلمة القائلة : أن لا حكومة مثيلية بدون 
حرية صحافة . وقد شرح يوضوح لماذا . فإذا لم تكن هناك صحافة . فَإِنُ الحكومة لن 
تعرف التصرف وفق مصا حها وأهوائها وشهواتها . ولن يكون هناك اي مفية ماعيس 
ا! +-ل كل وزت الرأي المام يميل لمائبها بحيث تستشدمه د "١‏ 
سيؤدي فجأة لقطع الإنسجام بين السلطة البلمانية والسلطة الخكومية ٠‏ الذئ يهب ٠‏ من 
حيث التعريف . أن يوجد في النظام التمثيي . وني عام 1827 ء سنحت لشاتوبريان 
فرصة رائعة بمناسبة مشروع قانون فيليل (9/1061) المشهور . المتعلق بشرطة الصحافة . 
للتصدي للقوى المعارضة لحرية الصحافة . لقد نزل مشروع القانون . كما قال 
شاتوبريان . « للحلية التاريخية ٠‏ من أجل دعم الطعون الإتهامية ضد الصحافة : لقد 
أنتجت هذه كل الجرائم الكبيرة التي ارتكبتها الثورة » وسببت كل المصائب للملكية ٠‏ 
٠‏ وأفسدت العقول والاخلاق . وهدّمت الدين » . وقبل أن تصبح حرة ء لم يكن هناك 
في فرنسا إل السلام والسعادة ؛ لقد ضاعفت حريتها من الجرائم والفساد ٠‏ فكيف لم 
يمن الوقت بعد لتجنب مشل هذه و المصيية »؟ لكن شاتربريان يرد بقولله : « إن 
التاريخ ء الذي استُشير.. يأتي ليعارض هذه الطمون بالأرقام . فهو يشير إلى أن ه حرية 
الصحنافة م تكن 5 اسن اللقاعدة في هذه المؤسسات التي استمرت مدة 1431 
. فأي استنناء زهيد هذا الذي لم ببلغ . إنطلاقاً من 1789 ٠‏ وإذا ما أخمذنا 
50 الحظر والمراقية ‏ إل نحو ا: 



























تاه املق ا لكان ا ا خرف أورويا لمكن :براه ول بحيب 
المرافيل ال تضعها المكومات في وجه التمير عن الذكر . ثم ( وهذه ححجة واقعية بحة 
يطلب شاتوبريان من أصدقاء الحكومة الحالية أن يفكروا بهاو برصانة » ) إن النوزراء 
اليسوا غير قابلين للعزل » إنهم يتبادّلون » ووزراء اليوم ٠‏ الذين سيحل آخرون محلهم 
غداً . سيأسفون بمرارة لكونهم ه استودعوا السلطة احتكار الفكر »200 

وقد كان عل فيليل أن يسحب مشروع قانونه الخخطر . قبل أن ينسحب هو نقه 
عل إثر انتخابات تشرين الثاني 1827 . أما عهد شارل العاشر فكات يسير من ميء إلى 











أنظر : و سياسة شاثويرهات 





رجع السايق ذه 
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أسوأ . وكان كل . بكارثة الشرعية التي ستقع في أيام تموز 1830 . وقد استمع 
مجلس الشيوخ + أثناء مناقشته لموضوع شغور العرش على إثر تصويت مجلس النواب 
يوم 7 آباء استمع لكليات سامية ورائعة من شاتوبريان : -ممعدوع 
05 العديم المدوى , القد أتب العرش ل 0 
أن أجلس عل أنقاض غريق ء كم من مرة 1 له 
بإمكان ه الساحر » فقط أن يسمح لنفسه بإلقائه . وفيه يقول أيضاً : » إني لا أؤمن بالحق 
الإغي للملكية ٠‏ بل أؤمن بقوة الثورات والوقائم » ويضيف : « إن الملكية لم تعد ديناً , 
إنها شكل سيامي مفضل في هذه اللحظة عن كل الاشكال الأخرى , لانها تقوم بشكل 
أفضل بإدخال التظام في الحسرية » . فلياذا إذن لا ينحاز للحل الاورلياتي ويتبنى الفرع 
المتحدر من أسرة البوربون . ممثلا بشخص لويس - فيليب ؟ إن خطابه في مجلس الشيوخ 
يقدم الجواب . جواب الشرف : « إني أعترف للاسف بكل أنواع القوى ٠‏ باء 
التي تَحلني من أيمان الإخلاص » . 
بسريان سيعيش تماماً للوقت الذي فيه . في شباط 1848 ء بنبا 
: وحسئاً حدث » - وذلك بانتصار سباع ضجيج 

معارك باريس التي حدثت في جزيران التالي . أثناء الآيام المأساوية ٠‏ ويدرك بخصوضى » 
يماكان الامى في عام 1848 هذاء كانت ثورة تموز 1830 تحمل « ثمرتها 

الدمقراطية » - لقد كان الشخص الذي توفي اليوم ٠‏ قد تنبا في حينه , 
٠‏ يما حدث93© ل 
ألم يكن شاتويريان يبازف حينيا يريد أن يظهر بمظهر الليبرالي في أعين المتطرفين 
الحقيقيين . وكمتطرف في أعين الليبراليين الحقيقيين » الم يكن يجازف بأن يخسر عل 
الجبهتين ٠‏ وأن يكسب ببساطة صفة الإنتهازي المحتقرة 0 
وحتى بعد وفاته ‏ ! بدافع ه السحر » ! وهل يجب أيضاً ا 
ذلك القرن » كانوا يتهربون من هذا الأخير . بالرغم من تأثرهم بجاذبية أسلويه 
الجميل . وذلك لأنهم كانوا بالمقابل أقوياء بإيمانهم المزدوج . الملكي والمضاد للثورة ‏ 
الذي كان يلهمهم أحكاماً قاسية . 

إنها ( لكي لا نعود للقظ ) حالة ساربي دورقيل (ااتراء مس ماك ترهط يدظ) 
ا ار اسح سم كر 
الماضي » (#تععدم دق #عاغطود7) أشاد بميسترد . ببونالد ‏ هذين الرجلين « النادري, 










إنه خطاب مدهش كان 
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اللذين ٠‏ لم تعلو ولم تببط » أفكارهما وحياتهيا ٠‏ هاتين « الارزتين ٠‏ غير القابلتين للفساد- 
وأشار بالمقابل . بقسوة . للمشهد « المؤلم » الذي أعطاء شاتوبريان . مشهد تذبذباته 
المتناقضة . وتائره بانقعلات وأهواء عصره ء وطريقته القائمة عل تناوب الاحكام 
الصحيحة والاحكام الخنا. إرجل ه انتقال » . ورمزه حديث لم يكن بإمكان 
العالم الحديث أن يُْرّمَ به كثيراً إل بسبب و حبه لذاته . ولأنه وجد فيه نواقصه » 
وأمراضه ‏ هكذا هو في الحقبقة هذا و الساحر» 
عل أل يصفه « بالمشعوة » القادر على أن يستشهد 
وعل أن يبد المستقيل مرة ثم يلعنه مرة أخرى . 

ولكن ما هو ( برأي ٠‏ القائد العام ) مصدر كل أخبطاته . أو النطا الاساني 
الذي ترسخ فيه . إن لم يكن أنه رأى في الملكية الدستورية الشكل الشرعي والضروري 
الحكومات ١‏ . كها لو أن بإمكان هذه الملكية أن توقف الحركة المخيفة التي كانت ٠‏ 
بحق ء تحمل العالم نحو الجمهوريات ! كا لو أن الملكية الدستورية والجمهورية لم تكن 
تمثل بالاساس ‏ وباستئناء بعض التفاصيل ‏ شيئاً واحداً . يتجل ‏ في الحالتين ٠‏ ومن 
خلال الدساتير ٠‏ الفلسفية » وأنظمة ه الأغلبية »- في حكومة ٠‏ العدد » . 

إننا يجب أن ننتظر نباية القرن لنشهد الإنحلال الكل لتمثال « الساحر » ء وذلك 
باسم « فرنا القديمة » التي مُحَدِعَتُ به . إن شارل موراس (725نادا8 ©امهدت) هو 
الذي سيقوم بهذا الأمر في « أفكاره السياسية الثلاثة » (كعنوةاذادم ون»ا 
اكتبها في 1898 . في حين أن شارل ديغول سيرى . فيها بعد في عصر قريب منا وأيضاً 
من كفت أهو: :.ق + كرابف ا مؤاء التروع ء ملافا #الرا مجنو > »سدق 
فيه » في نفس الوقت. . « هذا الوضوح اليائس الذي نكتشفه فيه 2106 . 



































واه التي 
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الكتاب الثالث 
الليبرالية والديمقراطية ' 


الفصل انامس 


في انكلترا ‏ المنفعية 
1 - فكرة المنفعة : ج . بنتام وج . ميل 


هل تلقف بيرك ٠‏ الملتهب ضد الثورة الفرنسية . حقاً . وبالحراسة القي يتميز بها ٠‏ 
فكرة المتفعة . التي ربطها دافيد هيوم منذ عهد قريب بالدور الكبير للعادة والحيازة 
الطويلة ( أو التقادم ) ؟ بالرغم من أن المعلقين الأكثر براعة دعموا هذا القول . فإن شكاً 
كبيراً ما زال ياقياً حول هذه النقطة . إن ما يظهر . بالمقابل . للعيان . إنما هو كم كانت 
هذه الفكرة حاضرة لدى بعض الإنكليز الأكثر حدة في معارضتهم لبيرك باسم الشورة ع 
مثل برايستلى وبون وغودوين . ومع ذلك فإنها لم تستطع أن تأخذ كل إتساعها وتنمي كل 
احتيالاتا إل بفضل الروح الفضولية والصارمة ميري بنتام («مهدط امع مم6 ,06) - 
الذي لم يكن ثورياً بالمعني القارّي ولا مضاداً للثورة - . 

القد ولد في لندن عام 1748 . وكان والده برجوازياً غنياً يعرف الفرنسية » 
ويحبها ء ولذا عَينَ لابنه معلما فرنسياً ووضعه . وهو في سن الشانية عشرة في كلية كويشز 
بأوكسفورد ( وكان يقرأ كانديد (©05014©) لقولتير ٠‏ وحصل على البكالوريا في الفدون 
وهو في سن المخامسة عشرة . ولم يكن لدراسة الحقوق القي شرع بها فيا بعد من نتيجة إل 
إقتاعه + وهواق العشرين من المسر + ب تل ما يسملي هيدلج الدوافين ينيقي إلا يعاد 
النظر به ) . لقد شعر بأن لديه عبقرية التشريع ‏ وعرف:الطريق 
انباية حياته الطويلة ( فقد مات في 1832 » ولديه من الحمر أربع وثيانون سنة ) . 

دبالرضم من أنه من كبار هراة هيوم . فإنه يدين قبل أي كان لهلشيتيوبى . الاي 
قرأ له كتابه ه في الروح » الصادر في عام 1769 ء لقد استلهم منه ميدأ المنقمة كأساس 
العلم التشريع وحتى ٠‏ بشكل أوسع » لعلم الأخلاق . فحسب هلقيتيوس ٠‏ يبدو أن الله 
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قال للإنسان : « إني اضعك متحت حراسة اللذة والألم» . إن بتعام ء الذي نشر في عام 
9 ء ٠‏ مقدمة لمبادىء الأخلاق والتشريع » دعإمءماكم عا ها مدناعنفهه مم1 مه) 
(مدنلهائنع»! همه داه»هم 6ه والذي لم يكن يتطلع إلا إلى رواق يناء ضخم ( لا يقل عن 
إصلاح كامل للحق الوضعي ! ) يبدأ بجسارة بالسطور التالية : 

٠‏ لقد وُضِمْت الطبيعة البشرية تحت حكم سيدين : الالم والئذة . فهيا وحدهما 
مَدَلنَ عل ما يحب أن نفعله » ويقرراك ما ستفعله . إث معيار (50800270) العدل 
والظلم ٠‏ من جهة أولى وسلسلة الأسباب والنتائج من جهة أخرى ٠‏ مرتبطان بعرشهها 
إنما بحكيانا ويتحكيا بكل ما نقول . . . وتفعل . . . ونفكر . إن كل جهد مكتنا أن 
نفعله من أجل زعزعة ورفض خضوعنا لن يستخدم إل للبرهنة عليه ولتأكيده . إن أي 
كان يمكنه في الكلام أن يدعي رفض سلطانهيا . لكنه سيبقى في الحقيقة خماضعاً لها 
باستمرار . إن ميدأ المنفعة يعترف بهذا المخضوع ونعني به هذا المبدأ الذي بومتك كل 
عمل بناء على الإتجاء الذي يبدو أنه يؤدي لزيادة أو للإنقاص سعادة الجزء المعني ٠»‏ 
بكليات أخرى ٠‏ للإرتقاء بهذه السعادة أو لمعاكستها . وأقول : كل عمل . أي 2 
فقط كل عمل يقوم به فرد ما . وإنما أيضاً كل إجراء تقوم به الحكومة » . 

وعبشاً سيحاول بنتام فيها بعد ( في عام 1822 ) أن يستبدل مبدا المنفعة بمبدا 
السعادة الأكبر» أوه الخطة الأكبر». الذي سيعخدمه في إبراز أفكار اللذة والالم 
بشكل أفضل . لأن البنامية ستبقى توصف وبحق . كما سيقال . بأنها ه مذهب 
منفعي ٠‏ . ذلك أن حساب المفعة . الذي بُقاس بعبارات اللذة والالم . هو الذي يييمن 
أخايه + فافلك» دبال كيه بامكدركر باتطيارها ميضوعا هب وعزاطلة يشل جش 140 

القد ارتكزت أخلاق اللذة والسعادة الغريبة هذه عل مُسْلّمة مزدوجة » 
مع روح الأنوار . إنها مسلمة العقلانية والفردية 























زا أنظر : إل عالفي (رحعاداة »6) - و تل السراديكاليسة الفلسفيسة ع #«ماطامع يلد نف «ملنسوت8) 
عون« وصماام ‏ المجلد 3 - باريس د «معلة - 1901 1904 








ومن 30 المجلد 3 - السدت ل 


- الس ستيض (0عهو»ن ه04 : ٠‏ المتقميسون الإتكليسز ء 
200 


٠‏ التقميون الإتكليز »02004 لاجد عدال 1949 واو رجل وجتسع و 
الندث - 3963 

تاريخ الأفكاد في. الغرن التاسيع عشي » عاومله 19 مه مها عمق ماعاماا 

:1) منندمة ‏ لمقطع حول الدكومة ومقدمة لمبادىء الأخلاق والتشرييع » البنتام 
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عقلائية بمعنى أن أساسها يريد أن يكون علياً عقلانياً . استنتاجياً ٠‏ رياضياً للذة 
والالم اللذين أصبحا موضوعين لحساب دق . 'صحيح أن المنفعي يتطلق من التجربة 
ويرفض . عل إثر لوك » أحد معلميه » كل الأفكار الفطرية ؛ لكنه يفتخر لكونه 
يستطيع في الأخلاق ( التي تحولت على يديه لفن متعب ) كيا في التشريع وفي الاقتصاد ٠‏ 
أن يطبق رار عل الظواهر الجديدة » وباسلوب استنتاجي وتركيبي ٠‏ كل حقيقة أو 
د قانون » نمت صياغته إنطلاقاً من التجرية 

فردي ء بمعنى أن المجتمع ء برأي بنتام ٠‏ ليس أكثر من مجموعة أفراد ؛ بحيث أن 
مصلحته لا يمكن أن تكون مغايرة لمجموع مصالح هؤلاء الأفراد الذير 0 
والذين يمتلك كل منم قدرة من السعادة مساوية بشكل ملموس لقدرات الآخرين . 
تعابير : « الجسم الإجتياعي » » و« الجسم السيامي » ليس إل استعارات بيولوجية 
خخطيرة من شأنيها أن يُولّد افكاراً خاطثة و: اذة : إنها بالضبط غزو غير مناسب يقوم به 
في ميدان العقل . إن الحقيقة العارية لا إل في الأفراد » وفي السعاداء 
الفردية التي تمل كل منها وحدة لا يمكن إخمتزالها . والتي يُشكل مجموعهاما 
بالسعادة الجماعية ! وكليا كان المجموع مرتفماً كلما تحقق بشكل أفضل هدف ١‏ 
المدف الذي لا يمكن أن يكون غير السعي لتحقيق « الحد الأقصى من السمادة » : 
السعادة الأكبر لأكبر عدد . ومن هنا نستنتج ء من جهة أخرىاء أن سعادة العدد الاكبر 
ب أن تتقدم . في حالة الصراع . عل سعادة العدد الأصغر : إنها نتيجة عملية محتومة 
للمُسَلّمة القردية © . 

ولكن كيف نفسر أن هذا الفكر الذي تَشَكُل ني الثلث الاخير من القرث الساء 
والذي كانت مُسلماته ترتبط بشكل وثيق « بالفلسفة » السائدة حينذاك . لم يجد اهتهاماً 
إنكلترا ( وأي اهتيام ! ) إل في الثلث الأول من القرن الجديد » بعد الهزة الثورية الكبرى 
التي حدثت في القارة ؟ هنا يم الشطور الشخصي لبنتام إزاء مشكلة السلطة عير 

الزمن ‏ آخذين بالاعتبار التأثير . الاساسي . الذي أحدئه عليه لقاؤه مع جيمس 




















































ميل . 
بتتام ولقاء ج . ميل 

القند لامس إغراء الاستبدادية !| ٠‏ كيا نعلم . العديد من « الفلاسفة » 
البارزين . لذلك فإنه ليس من المفاجىء أن يعني ام » في البداية ٠‏ بقوة ؛ فلا 
عقلانية ولا فردية مذهبه لم تكن متناقضة ( لنتذكر الفيزيوقراطيين ! ) مع نظام استبدادي 
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تير بفضل الأنوار البنتامية الخيّرة . إن السلطة التي كان جيرمي يكرهها إنما هي سلطة 
آلتقائيد . الحافظة لاكثر التجاوزات المؤسفة . والقبر المشؤوم لأكثر مشاريع الإصلاح 
الحاحاً » ولا سيها في ميدان التشريع . لقد كانت الصيخة الأكثر مدعاة للرضى ء في نظره 
كمصلح متعصب ء تبدوء لحتى قيام الشورة . صيغة الحاكم المستدير. من مموفج 
فريدريك بروسيا أو كاترين روسيا . القادر عل فرض ( من خلال استبعاد الثرشرات 
المقيسة والمقبات غير المجدية ) التشية السريم للإصالاحات القي طالب بها المقل 
المصلحة الأفراد والمجتمع . ويقال أنه تمنى بشغف إقناع كاترين بتبت 
وحسد ‏ في عام 1729 شقيقه صموئيل الذي ذهب إلى روسيا للعمل في خمدمة الأمير 
بسرتمكين (06ام»:80) , واستحلفه . يدعابا 
5 ... ستكمن ها في الشوارع ٠‏ وستسجد ٠.‏ وسترمي بطاقتي أمام أنفها أو رقيتها , 
إذا أرادت أن تكون أيديك هناك .220 . 

ومن ناحية أخخرى يمكن التأكيد بأن الثورة الفرنسية لم تكن تمد في بتعام ( الذي ل 
يكن يؤمن قط ء مثل مواطنه بين . بالإنسان العامي (5دد» 00000000©) ) صديقاً حقيقياً 
لها . إن علاقاته الشخصية مع الديد من أعضاء الجمعية التأسيسية الفرذ 
واجيرونديون - ومنهم بريسو  )8718501(‏ والتي ساعدته في الحصول من الجمعية التشريعية 
عل لقب الواطن الفرنسي الاخري ء نكن في هذا الصدد أن توفع في الخ والمتقيقة 
أن الروح الوضعية للمتفمية كانت تفر من 
انتقدها هيوم بحدة كيا نعلم ٠‏ وكذلك من : 
بنتام » في و مقطع حول الحكومة ‏ (00موم »د60 «ه :موود ) الذي نشره مخفلا 
من اسم الولف في 1776اء موقفاً مضاداً لنظرية المقد الْسَمّى « بالأولي » . لقد سَوَى 
« السيد هيوم » ء كيا كتب حينذاك . حساب هذه الخرافة ولم نعد نسمع عنها حديثاً كيا 
في الماضي ؛ ه إن الإمتيازات الأبدية للبشرية لم تكن بحاجة لآن ترتكز على أساس رمال 
عن الوهم ٠ ٠‏ 

أي أساس . إذن ء لا يكون من رمال ؟ إنه يجيب بنتام في المقطع . . . أيضاً . 
مبدا المتفعة . إن هذا المبدأ يكفي لتبرير طاعة السلطة . من دون اللغة التعاقدية ضير 
المجدية تماماً : إن مصلحة الرصايا وسمادتهم تكمن في طاعة السلطة السيدة طالما آنا 
كانت تحكم بهدف زيادة هذه السعادة . وغذا فإن كل مقاومة من جانبهم هي أمر غير 
معقول . لكن منطق نفس هذا المبدأ كان يمل . ولناخذ الحذر من ذلك . تحفظًا رصيئاً : 
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إن هذه المقاومة لن تكون غير معقولة إل طالما أن شرورها المحتملة ( بالنسية للمجتمع 
الافضل حساب يقومون به » أسوأ من الشرور المحتملة 
للطاعة . وبا أنه لا توجد هناك أي إشارة . يمكن للجميع إدراكها عقلياً . وتسمح لحم 
بالتحقق . في حظة ما ٠‏ من أن سترجع كفتها , فإنه سيعود بالتالي 
لكل فرد بصفة خاصة أن يحدد قناعته الداخلية الخاصة فيها يتعلق بوجود ه زيادة في 
لنفعة في جاتب المقاومة » . فلنمجب ببذا الحساب السيامي المتناظر ثماماً مع الحساب 
الأخلاقي الذي يشكل الأساس للبتتامية ؛ ولُقَئر حلول المحاكمة العقلية التي تريد أن 
تكون علمية سحل المفهوم الميتافيزيكي غير القابل للإثبات لإحترام الوعود التي يتضمنها 
عقد أولي وهمي بصفة ببحتة(1» 

ويقع تحت ضربات نفس النقد الرضعي مفهوم حقوق الإنسان أو الحقوق 
الطبيعية ٠‏ غير القابلة للتدازل والمقدّسة للفرد . واْملّدة بأسلوب إحتفالي : إنها أيضاً 
تجرد وهم ! إنها أيضاً مجرد ميتافيزياء ! نعم . إنها . في الحقيقة . أوج الميتاف 
يكن أن نقرم فوقها أي شيء ثابت ١‏ إن قساوة ام » في هذه النقطة . مساوية لقساوة 
يتأثر بنتام بهيوم . فلنقرأ الرسالة الموبجهة إلى بريسو حول نشر الإعلان 

رق الإنسان . ولنقرأ الملاحظة المذكورة في المقدمة ميادىء الأخلاق والتشريع 

فيها إعلانات الحقوق الأمريكية ( السادرة في فيرجينيا وكارولينا الشيالية ) 
.وكذلك السفسطات الفوضوية لمام 1795 التي تشكل و 0 
المنشورة أثناء الثورة الفرنسية  »‏ وستّذهل لمرارة الإتهام . 

إن تعبير الحقوق الطبيعية » برأي بنتام . ليس له أي معنى : إنه ليس إل تعبيسراً 
بلاغياً بموفاً ٠‏ وشيثاً منافياً للعقل قال به متشدٌقون متطاولون . إن من غير المعقول 
التذرع بحقوق مابقة لإقامة الحكومة ٠‏ حقوق قابلة لأن تُماكس الحقوق الوضعية 
الشرعية ( أي القدرات عل العمل الحدّدة والمصادق عليها أصولاٌ » في مجتميع سياسي 
اماء من قبل إرادة المشرع السامي » نشعة 
الإجتياعية ؛ ولا يمكن لأي حق أن يوجد إِنْ لم يكن بالإمكان إلغاؤه بصفة شرعية إذا كان 
هذا إذا كان هذا الإلخاء يخدم المجتمع . إن أي شخص لا يستطيع أن يطالب بحق 
على صفته فقط كإنسان . وبشكل مستقل عن القانون الوضعي . إن مفهوم حقوق 
الإنسان هذا هو مفهوم ضد اجتياعي . فوضوي . تمردي ومثير للحريق . 
ام ثانية الحقوق الأربعة المزعوم أنها طبيعية في الإعلان الفرني 






































عدص 2 2048 صن 1 5ق 





1 


9 : الحرية . الملكية . الأمن . ومقاومة الاضطهاد . وذلك بانتقادها بفظاظة . إن 
خطأها الجسيم يكمن في إنها لا تشطابق مع الاهداف أو الخيرات الاربعة للمجتمع كما 
عئّدها وَرّفها بنفسه . وهي : البقاء » والفورة والمساواة والآمن . إن الحسرية اليست 
هداً . أو خيراً بذاته » وإنما فقط مظهراً للأمن الضروري للسعادة ؛ إن من العيث * 
من جهة أخرى . وصفها بالحق غير القابل للشازل . في حين أنه ليس هناك . في 
انواق: > عن فناتوي م يقب اليقيعساء وتقى لاسر بنسليق حدل 'تلاكية ٠‏ إبا عمس 
بالقانون » وليس هناك من ضريبة ٠‏ ولا من غرامة لم نأت لتنال من هذا الحق المزعوم . 
وأخيراً » اليس من قبيل السفسطة الفوضوية البحنة أن نعطي للمواطنين حقاً مزع وما في 
مقاومة الاضطهاد ونعتبره مثابة وسيلة للدفاع عن حقوقهم الاساسية ؟ ( وذلك خصارج 
الحساب البارع القائم عل المنفعة ٠‏ الذي أشرنا إليه ٠‏ والذي يُعثبر المميار الوحيد الذي 
يقبل به بنتام في هذا الميدان ) . هكذا يُعرَي بنتام مفهوم حقوق الإنان الذي لا يُعتير 
إل مفهوماً مبهياً لأنه يخلط بين ما هو كائن وما يجب أن يكون ٠‏ ويضع في الصيغة الدلالية 
ما يجب أن يوضع في صيغة الأمر . إن الناس . حسب هذا المقهوم . متساووت . لا 
إنهم يجب أن يكونوا متساوين . الأمر الذي يعني أنه يجب أن تُستبعد . في نظام تشريعي 
صحيح » كل الإختلافات بين الناس التي لا يمكن تبريرها عقلانياً ٠‏ وتعتبر . بالتالي ٠‏ 
اعتباطية . 




















وبالخلاصة فإن كل إعلان للحقوق هوغير شرعي وغير مفيد ٠‏ في آن واحد . غير 
بالقدر الذي يربط فيه . بلا حق . إرادة الشعب بمبادىء ثم الإعلان بحياقة 

. وغير مفيدة » إذا كان المقصود منها 
وسائل أخرى أكثر فمالية . وهذا 





شرعي 
عه ولمتن في عل * 









الإعلات مكنا :200 

.بعد قراءة كل ما سيق من آراء ذات نبرة و ليبرالية » إلى حد قليل جداً بالمعنى 
نا السؤال التالي : كيف حدث 
ماح عر ا ا بمظهر اخلهم المحترم لليبرالية 
الإنكليزية ؟ الممواب : إنه العقى . خلال تلك الفترة . وفي عام 7808 حين 
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اللذين احدثتها الثورة الفرنسية ( سواء بسيب مبادئها أم بسبب مجاوزاتها ) ستستعيد ثانية 
تفوذها وفائدتها في النضال القومي ضد نابليون الاستبدادي . ومن جهة أخرى ٠‏ 
ستجمع المناقشات المضطرمة التي جرت في ذلك الحين حول ملائمة والماحية 
الإصلاحات السياسية والإجتياعية في النظام الإنكليزي القديم » ستجمع مفكرين ٠‏ 
كلهم متاثرين إلى هذا الحد أو ذاك بفكرة المفعة . بحيث أن هذه الفكرة كانت في سبيلها 
الآن تصبيح نوعاً من « فلسفة كلية ٠‏ . كان كل واحد متهم ء بوعي أو بشيروعي ٠‏ 
: والليبرالية التي أصبحت موضة رائجة بقعل الظروف ٠‏ كان عليها 
بالضرورة أن تُعْبْر عن نفسها بهذه اللغة أيضاً . 

أما بالنسبة لينتام شخصياً فقد كان في الوقت الذي التقى فيه ميل مفكراً إنساتياً 
متبط الِمُة » متشائياً » مُصلحاً تغيره لا مبالاة الأقوياء . لقد حقد عل الملك . وحقد 
عمل كل الفعة الارستقراطية الماكسة . وحقد صل كل كبار ُلك الأراضي » وصل كل 
هؤلاء الذين يتولون السلطة . وكان في شيابه . قبل عام 3789 ع يحلم « بإنارتهم ٠‏ من 
أجل السعادة العامة . وقد اقتنم بأن إصلاح الحق (:062601) مستحيل بدون إصلاح 
المؤسسات السياسية . لقد مات فيه . حيدذاك . الإنسان اليرجوازي المحافظ ء عضو 
حزب التوريز الذي كان موجوداً بالولادة وبالميول ١‏ ولت عحله فيه ريبة قوية إزاء 
اطية والملكية . لقد أصبح جيرمي ١‏ الخائب الأمل : ناضجاً ليصير دمقراطياً . 
ليا أكثر مما هو ليبرالي حقيقة . لانه . كإصلاحي أولا ٠‏ أراد في البدء سلطة قوية بما 
افيه الكفاية لتّصِلِصَ بدون مجاملة . فاي سلطة يمكن من الآن فصاعداً أن تقوم بهذه المهمة 
غير سلطة الشعب ء وذلك بعد التجرية التي أثبتت عجز السلطات التقليدية ؟ سيقال » 
ابفطنة . أن الأمرا. بالنسبة لمفكرنا » لم يكن يتعلق بإيمان جديد في الإنسان العامي 
(«دد «ممسددت) بقدر ما يتعلق بفقدان إيمان نهائي في الإنسان غير المامي -««معمنة) 

(ققد دده رس . ج . فريدريك ) (عاموم م 62.3 
فذافب ١‏ أن ورين" + لفحب اسل م عن معييية تقليجه ميم ميئل - 
الليبرالي المتقدم . « الإسكتلندي صاحب الرأس الصلب والقاسي ٠‏ والمزاج النشيط » 
والطبع الاستيدادي ٠ ٠‏ المزود بعبقرية ذات قدرة عل الاستنتاج والعرض 
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المنطقي . وفي نفس الوقت . ٠‏ بحاجة للإعجاب » جلت منه التلميذ امثالي لبنتام 
هكذا سيُصَوّر هالقي ميل + ووفرج + بطاريطة يدومريوة ييف أ الاستناسي 
النشيط ذو الخمس والثلاثين سنة » والسييي الخائب ليكملا بعضهيا بعضاً . لقد أعطى 
ينام ميل ه مذهبا » وأعطى ميل لبنتام ٠‏ مدرسة »- إنه تبادل للخدمات متفق تام مع 
أفضل حساب منفعي  !‏ وكيف ستلد . من هذا الإلتقاء الذي أرادته العناية الإهية ٠‏ 
الراديكالية (1506له01ه 16) الإنكليزية ٠‏ كتصير عن فلسفة قانونية واقتصادية وسياسية 
قائمة عل مبدا المشعة ( ونظراً للتعارض الجذري يون تواقص اللصلدحين « المعتدلين ٠‏ + 
وهذا البرنامج الثلائي الجوائب للمدرسة المنفعية » ستُوصف هذه بالراديكالية )600 
الراديكالية 
تتضمن الفلسفة القانونية المعنية بالأمر إعادة بناء عقلائية لكل شروع اللحق ٠‏ 
وللتنظيم القضائي في تفس الوقت . إصلاح القانون الجنائي الذي أصبح ه دموياً بشكل 
فاضح » ؛ إصلاح القانون المدني باستبدال مفهوم الإلتزام . المرتبط بحد ذاته يمفهوم 
وتبرير الملكية الخاصة من خلال الحاجة للأمن . والسعي + 
اص عدم المساواة في توزيعها ؛ إصلاح أصول المحاكيات المدنية 
التي أضبحت « باهظة التكاليف بشكل فاضح » بالنسبة لا هو موجود في القارة منذ قيام 
رة + تعديل التنظيم القضائي بإحلال نظام مُيْسّط وه طبيمي » سمل التمقيدات التقنية 
اللا حدودة التي لا تعتبر « متراساً » للحرية ( حسبها توم مونتسكيو) وإنمالفاد 
القضاة . ويجب أن نعلم بأن بندام . بمطالبته . عل سبيل المشال ٠‏ ببأحداث منصب 
القاضي الفرد . المستبد الحقيقي المستتير الخاضع فقط للخوف من الرأي العام ٠‏ وكذلك 
بالسياح لكل فرد بأن يكون عحامي نفه , كان يعتزم أن يكون ه لوثر القضاء  »‏ الذي 
يتتصب ضد طيقة القضاة كيا انتصب المصلح الكبير . في الماضي . ضد طبقة 
الإكليروس 20 
أما الفلسقة الإقتصادية للراديكالية فنتفق مع آدم سميث (طاذه5-«ردهه) في 
.يبي واليسيط ٠‏ وبمبدا دعه ‏ يعمل -بتعموذها 016 
الذي يحتبر ترجمة عمملية لمفهوم الانسجام التلقائي 
. إن الفرد الذي مره فقط غريزة تملك غريزة » ولكن مدروسة 
عقلانيا - اخيرات المادية » هو الوحدة الوحيدة للقياس التي تعرفها الفلسغة المذكر 
لقد أغى بنتام شخصياً هاده الفلسفة فلياك ٠‏ لكتها تدين بالكثير جيمس ميل : إل أن 
01 
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اله لكونه « الاب الروحي » لريكاردو (0ل16) الشهير . أكثر ما هو لكونه مِؤْلّفٍ 
« عناصر الاقتصاد السياسي » (000م» اهعفازام 001506 2216) المنشور في عام 
ا 

إن من الطبيعي أَنْ تُكرّس تفصيلاتنا الاكثر عطاءٌ للفلسفة السياسية لمذه 
الراديكالية المكتيحة . إنها تتتجلل صراحة في « نخطط الإصلاح البرلماني عل سهاط) 
(كمتمامعممءايدم مووهةم ( 1817 ) لبنتام . وف القاثون الدستوري -0وم0ت عدوت ) 
(اء00هن؛ن؛ الذي خرره في خطوطه الكبرى بين عامي 1820 و1824 . وآأخيرا في 
د بحوث حول الحكم » (اعاعم نم00 ذا عند اهددع ) ( 1825 ) جيمس ميل . 

إن الحدف الشرعي للحكومة هو تحقيق أكبر سعادة لاكبر عدد من الناس . إل أن 
كل فرد هو أناني بشكل أساسي ؛ وأن حب الذات هو أمر عام . إن كل المشكلة ‏ القي 
يعود للإرادة الحكومية أن تهد أفضل حل لما . أو الأقل سوءاً ‏ تكمن في التوفيق بين 
واقع الأنانية الأساسية وبين أكبر قدر من السعادة ٠‏ أي بعبارة أخرى بين ما هو كائن وما 
يجب أن يكدون . إن القوة الحكومية . من جهة أولى . هي أمر لا بد منه من أجل 
الحفاظ » إصطناعياً » عل تطابق المصالح الفردية مع مصلحة العدد الاكبر ٠‏ وذلك حيثيا 
ألا يدوفر هذا التطابق تلقائياً . ومن جهة أخرى ء فإنه يجب إيجباد سلسلة من الحيل 
الدستورية التي من شأنها الحفاظ على تطابق آخر ؛ إنه التطابق بين مصالح الأفراد 
المحكومين ومصالح الأفراد الحاكمين . هكذا استَذْرجت المنفعية لصيفة ديمقراطية بحتة 
تمثيلية ( إننا تتجاهل هنا الفروق التي يمكن أن تفصل فكر بنتام عن فكر ميل الذي يعشير 
أحياناً أقل ه راديكالية » وأكثر قربا من الليبرالية الشائعة ) . 

دمقراطية يحتة (#دام  )©600731©‏ السيادة فيها تعود للشعب ٠»‏ أي للعدد 
الأكبر الذي لديه بداهة مصلحة مباشرة وقورية في أن تصل السعادة العامة لأقصى حد 
بمكن ( إنها ليست مطلقاً حالة الأوليغارشية السيدة مها يمكن أن تكون ) . وهذا يؤخحذ 
ِبالاقتراع العام . أو العام فرضياً ٠‏ الذي تبرره المساواة بين الأفراد أمام اللذة والألم » أمام 
السعادة ( أو يبرره بتعبير آخر مبدأ المنقعة العامة . وليس أبداً ميد الحقوق الطبيعية » 
التي ما زال ينتام يستنكرها دائياً بنفس القوة ) . إن سيادة الشعب والإقتراع العام تتعضمن 
سيطرة الاكثرية . أي سيطرة الأقوى . وبنتام لا يرى أي وسيلة للتهرب من هذه 
التتيجة 1 . 

دمقراطية ممثيلية ‏ إن الشعب ء السيد يلا حدود ء يكلف أقلية من الأفراد بتمثيله 
في عدد ما من الوظائف ء وبإعطاء نتيجة لإراداته بطريقة أكثر إنسجاماً وأكثر تركيزاً . 
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الكن هؤلاء الممثلين » المتروكين لشؤونهم . سيكون لديهم إتجهاء طبيعي للسعي لتحقيق 
سعادتهم الخاصة عل حساب سعادة العدد الأكبر- أي السيد الذي ليسوا إل خداماً له . 
إن الوسيلة الوحيد لإعادتهم لمهمتهم تكمن في رقع مسؤوليتهم تجاه موكليهم للحد 
الاتمى ( بحيث يصل الأمر اند القدرة على المزل اللقة للناحيين ) . وياختصار ء فإن 
الروح العامة للنظام هي روح خضوع صارم للشكام تهاه جماهير المحكومين ‏ صاحية 
السياة ‏ . إن مثل هته الروح هي ٠»‏ وبالرغم من المظاهر » بعيدة جداً عن ليبرالية حزب 
الويكز . إنها بعيدة عنها بالقدر الذي تستبعد فيه كل تقسيم للسلطات ‏ على طريقة 
مونت كيو - يتضمن وجود قوى مضادة . لقد كان بتتام يكن لمونتسكيوء الليبرالي 
الفرنسي . بعض الاحتقار : « إنه . لحسن الحظ . لا يقول شيشاً إنه يفترض 
الموضوع الخاص لكل حكومة يكمن في إقامة الحرية الأكثر كمال : إل أن الحكومة ‏ 
بالفعل , لا تستطيع أن تعمل إلا على حساب الحرية » . إنه لنطا فوضوي ٠‏ برأي 
جبيريمي ء أن تتطلع السلطة التنفيذية أو القضائية لاي نبوع من الاستقلال تهاء السلطة 
التشريعية . لأنه لا يمكن لأي شيء أن يأتي ليَحَدٌ من صلاحية هذه السلطة ٠‏ باعتبارها 
متحددة مباشرة عن السيد بطريق الانتخاب . دون أن يعرض للخطر مبدا أكير قدر من 
السعادة 

إن الإستقلال المحلي بحد ذاته . والحككم السذاتي (000000 همع -5016) امحل 
الذي كثيراً ما دعا إليه الليبراليون التقليديون . لم يجد حظوة هنا . وهذا منطقي ماما . 
الأنه إذا كان من الممكن . في النظام الأوليخارشي ٠‏ رؤية أقل قدر من الشر في الإستقلال 
الذي يسمح للارستقراطية المحلية بالنضال ضد أعوان الملك . فإن الأمر يختلف كلياً في 
نظام سيادة الشعب : هذا فإن كل ما من شأنه أن ينمي السلطة الإدارية سيدمي آلياً قلوة 
السيد ‏ الذي يعمل . من حيث تعريقه . لخدمة المصالح الشعبية . وعليه فإننا لم نفاجا 
قط لكون بنتام يقوي ٠‏ في قانونه الدستوري , النظام الإداري 277 
وبالإجمال . قإن ب 4 



























اللأكثرية الشعبية ب 1 اللمدد الأكير أ أن هذا السيد . الاكثر 
الأسياد , كان أيضاً الأقل عرضة للخطا ٠‏ والأكثر قدرة عل ترك نفسه يستير بالانوار 










, 413 عالقي - لصن : 74 
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وهكذا ثرى ٠‏ بالنباية » أن هذه الديمقراطية البحتة التمثيلية تغطي ٠‏ بحق * 
فكر وقراطية (14-08 ) ( أو سلطة الفكرة ) بحتة : إن سلطة الشعب تُعاد » في 
التحليل الأخير » لسلطة فكرة المخفعة . إن جيريمي يبدو يشكل نموذجي ء وبشيء من 
٠‏ مؤيداً لسلطة الفكرة ( فكروقراطي ‏ :146060 ) . وكذلك تلميذه جيمس 
ميل أيضاً . المؤمن بشكل لا محدود تقريباً في الحكم التمثيل وحرية النقاش . وقد قام 
ابنه جون ستيوارت ميل الذى ستلتقي به فييا بعد بوصف جيمس بدقة . ويطريقة 
متعرجة وبارعة في سيرته الذاتية (عنطمهمهوهاطهاده) : 

« لقد كانت ثقة والدي كبيرة في تأثير العقل عل روح الإنسان حيثيا كان بإمكانه أن 
يتوجه إليها ء وقد آمن بأن كل شيء سيُكتب إذا كان كل الناس يعرفون القراءة ٠‏ وإذا 
كان بإمكان كل الآراء أن تتوجه بحرية للجميع بواسطة الكلام والصحافة . وإذا كان 
بإمكان الشعب ٠‏ بقضل حق الاتتخاب . أن يسمي جمعية تشريحية فقوم بتحويل الآراء 
اسان نه لوقع لوزن إشمنة اتشرونية + نا الادسلة ني أن الو 




















الك ا ع فولاء الذين اسحارهم حوية 6 

إن هذا المقطم الملفت للنظر يحض عل التفكير . أل يمكن لشعب سيد أن يفضل 
الذين يمتدحون شهواته عل الرجال المستنيرين الذين يتطلعون لقيادته ؟ ألن يكون من 
حق الشعب أن يرفض إعطاء « الحرية التامة » لأولنك الذين اخشارهم » واختارهم 











شكل جيد ء متذرعاً في ذلك بمبدا خضوع المنتحبين الصارم للناخبين » الذي مُقرره 
المذهب ؟ إن هذا يدعو على ما يدو . للإستتساج بأن تفاؤلاً فكروقراطياً كبيراً كان 
ينفث في الراديكالية السياسية ( كيا هو الحال . من جهة أخرى . في الراديكالية 


الإقتصادية التي تقوم عل التطابق الطبيعي للمصالح ) . إنه تفاؤل مُنعش وصلي ٠‏ 
يخفي الضعف المنطقي في مجموع النظام . إنه تفاؤل جدٌّاب ‏ وجدَّاب من أجل 
الإصلاح ! 





إل أن ععدداً ما من الإصلاحات كان يفرض نفسه في إنكلترا ما بعد 1815 
بشكل يتجاوز التفاصيل وهسن البنى نفسها بغية تكييف البلاد مع العصر الجديد : عصر 
الثورة الصناعية التي كانت في مرحلة توسّعها الكامل . لقد أتت المدرسة المنفعية مع 
برناجها الراديكالي في الوقت المناسب لتعطي ده الإصلاحية المحتومة قاعدة قكرية 











(3) جون ستيرارت ميل : و السيرة الذائية ع 18232 اص : 166 
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متفقة . في آن واحدا. مع رو الاثوار ومع لزج ج العمل الانجلو ‏ سكسون 

إن الإصلاح القاتوني سيتم عل يد روجير بيسل (0064680) وبر وام 
(صدطوده»ة) ر الذي كان تلميذا مباشراً لممبرهي » وكتب في 1838 بأن « قر 
الإصلاح القضائي هو قرن بنشام » )  .‏ وعلى الصعيد السياسي سيكرس إصلاح عام 
2 . المتأثر بمثال ثورة 1830 الباريسية . انعتاق الطبقات الوسطى ٠‏ التجارية 
والصناعية » من خلال توسيع التمثيل البلماني ( وسيكوث إصلاح عام 1836 المتعلق 
بالهيئة الناخبة على المستوى البلدي أكثر ديمغراطية أيضاً) . إن روحاً جديدة في ميداث 
السياسة الإستصيارية ستؤدي لصياغة تقرير دورهام (5هطن2©) الشهير. في عام 
9 . بشأن كندا . والذي سيكون نقطة الانطلاق لقيام الحكومة « المسؤولة » . كما 
سيقال ء في المستعمرات التي ستّسمى فيا بعد بالدوميئيون (1200101005) . ولتطور 
الأمبراطورية البريطانية نحو جماعة أو رابطة كومنولث («الهعنا0000ت) بين أمم ذات 
حكم ‏ ذاقي (:60000بامع  )5616-‏ وعل الصعيد الإقتصادي سينتصر في عام 1846 + 
التحريض الداعي لحرية التبادل والذي قام بالجزء الاكبر منه أنصار بنتام » وكان يُوحَد 
ضد الارستقراطية العقارية ٠‏ كل الطبقات الأخرى في المجتمع ٠ ٠‏ سينتصر من خلال 
إلغاء الرسوم المفروضة عل تجارة الحبوب : إنه الإصلاح الإقتصادي الحقيقي الذي يلي 
عادة الإصلاح السيامي لعام 1١832‏ . ويشكل جزءاً من نفس النظام . 

246 : في هذا التاريخ كانت الدعرة الإصلاحية الإقتصادية هي التي تتجه , 
ظاهرياً ٠‏ للإستسار أكثر فأكثر بان 
المانشسترية للتبادل الحر . أخذ المبدا الْمسمّى « بمبدأ التطابق الطبيعي للمصالح » يتجه 
الإلغاء مبدا تطابقها الإصطتاعي عن طريق السلطة . لقد اكتسح ميد دعه يعمل , كما 
يقال ٠‏ كل شيء : وقد تساءل الكثيرون عا إذا كان هذا التبسيط للبنتامية يحمل فال خبير 














فالواقع أن صوتاً اجشاً وقوياً . هو صوت توماس كارليل . سيرتفع في سئوات 
0 . وسيدوي ضد الرؤية المنفعية للعالم . وضد الينتامية يصفة ضامة ٠‏ الإرث 
المؤسف للقرن الشامن عشر , البائس » . وقد سُِقَ هذا الصوت للنبي الْمْتتجد 
بالأبطال . بصوت الشاعر الكبير كولريدج الذي كان أكثر توازناً وأكثر كلاسيكية ٠‏ لكنه 
حازم بشكل فريد في مواقفه المذهيية - 








عالقي ب 3 ص : 379 
- وحول تقرير هورهام > أنظر : بج . جد . شوفالييه : ٠‏ تتطور الأمبراطورية الببيطائية » مل «طاطده»:0/ 
(عيونسمعابة »توصلا - بازيس - وملعوملتعديع يها مم8 - 1930 دص :48 
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2 رد الفعل المضاد للمنفعية : س . ت . كولريدج وتوماس كارليل 
اس .ات . كولر يدج (©م601»10© .8.7 ( 1722 1834) 
بالرغم من خضوعه الكبير لتأثير الفلسفة الألمانية » فقد تشيث سيد اللخة الشعرية 

الإنكليزية هذا بشكل أسامي بتقاليد الفكر المسيحي الأنجليكاني الذي كان بيرك 
بالإجمال آخر تمثل له . ومع ذلك فقد ركز أكثر » وبعبارات أكثر صراحة » عل الدين ؛ 
وصرّح أكثر بما كان . لدى مؤّلّف التأملات . قد بقي غالباً ضمنياً ؛ ولم يتورع في هذا 
الصدد عن الاستشهاد ٠‏ بتيوقراطيي » اللغة الفرنسية . ولكن مهما كان المظهر الذي ننظر 
إليه في أعياله ٠‏ فإننا سنستخلص دائاً الاهتيام بالرد عل تعاليم المنفعيين التي كانت + 
ومة : لقد تكلموا هم بعبارات مادية وإحصائية . أما هر فتكلم 
بعبارات معنوية وفكرية . 

القد اعتبر أن الدين لا ينفصل عن السياسة . وأن انحطاط الأول يجب أن يؤدي 
الإنحطاط الثانية  :‏ إن الحفاظ على نظامنا السياسي هو الخط الموازي للحافظ عل نظامنا 
الأخلاقي » . إن الخطيثة الكبرى لبنتام وأتباعه تكمن ٠‏ برأيه ٠‏ في كونه أنجز بالإجمال ‏ 
ومن خلال رفضه للايمان والجدس لصائح الإدراك (54108هندى100]) وحده . العمل 
الذي بدأه ديكارت ولوك : أل وهو طمس أسمى غرائز الإنسان ء الذي دفعه هؤلاء 
المنفعيون لنتيجته القصوى المتمثلة بحتمية بدون إله ويدون هدف . إل أن المحدف 
والإرادة تنبئقان من الله ؛ هذه الإرادة التي خلقت البشرية . وتقودنا في طرق تقع فيها 
وراء إدراكنا ؛ إنها العناية الإطية التي تؤثر عبر ذلك على غرائز وحدس جسدنا 
الضعيف . أما الكنيسة التي تُنظم في مؤسسات هذه الرؤيا الميتافيزيكية والنظام الأخلاتي 
الذي تتضمنه فإنه يجب فهم اليس فقط في تشارك مع الدولة . وإنما أنها تشكل 
معها وحدةٍ . وإذا ما كان هناك » لأسباب عملية ٠‏ عمل متميز لكل من السلطتين ٠‏ فإن 
هذا لن يُفْيْر شيئاً من واقع أن الكنيسة والدوبة مُتُحدَتِين بشكل أساسي للابد ٠‏ باعتبارهما 
عنصرين مُكَونِن للمجتمع . 

القند تساءلنا عن طبيعة الفكر المحافظ لكولريدج . وإذا وافقنا ( مع المؤرخ 
الأمريكي كران برينتون (819:00 ©0هتت) المليء بروح الدعابة ) على أن هناك يجال 
اللتمبيز بون ثلاثة أنواع من المحافظين : محافظ القاموس الذي يقبل الأشياء كيا همي + 
والمحافظ من حيت المزاج الذي يضفي بشخف طابعاً متالياً على الماضبي لكوده لا يكن إل 
الاحتقار لعصره المتخير وضير المستقر ؛ وأخخيراً المحافظ الفيلوف ٠‏ الذي ب 
ممسياء وفرع زف + هل على سلوك الناس في المسدان السياسي ٠‏ إذ1 
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وافقنا على ذلك فإن كولريدج ينتمي ( وكذلك بيرك ) هذه الفثة الأخيرة . فقد عرض. ٠‏ 
يدءاً من 8 المواعظ الموضوعة » (00 م58 برها) ( 1817 1818 ) ويانتظار و دستور 
الكتيسة والدولة وفقاً لفكرة كل منهيا » اداه فهه طدمسط عط! 4ه ممنادناعصدمت 000 
(طعده 6ه دعلز عط 0 هوكرممعة ( لعام 1830 ) ٠‏ ممنبجيةٍ فلسفة محافظة تقوم عل 
أفكار (و©146) . أي أفكار(© ؟ 

إنها أولاً » لدى ه هذا المسيحي, السياسي (١‏ بالذات : الانجليكاني السياء 
فكرة عدم الانفصال بين الدين والسياسة : إنها الاساس للإتهام المر الذي و- 
اللفردية الذرية و ه المادية » الإحصائية لانصار ينتام . 
وإنها ثانياً الأمسية التي علّقها على حيازة ميد بعيداً عن التجربة ( وهنا أيضاً كان 
أكثر صراحة من بيرك ولكن ليس أقل الماحاً ) . لقد عَبْةَ العجربة بدون الافكار 
بسيكلوب7* أعور يسير للوراء نظراً لانه مفتون بلماضي . وفكرَ بأن التارييخ لا يكفي ٠‏ 
وإنما يجب . زيادة على ذلك . البحث عن هدف السياسة وعن الغاية التي 
تها العناية الإلمية . وفكرة المجتمع للدونة ويعتبر كولريدج أن السبب الأكبر للثورة 
الفرنسية يككمن في مفهوم خاطىء للفكرة السياسية ٠‏ وأن مغهوماً حقيقياً فقط هو الذي 
سيُتق إنجلترا من أخخطاء المساواة : لهذا فإن من غير الممكن التهمرب من القيام بالجهد 
الذي يستهدف السيطرة عل الافكار . وقد كتب بأن + 

« كل الثورات التي بقيت ذكراها قائمة في العالم المسيحي . وثورات الدين ومعها 
العادات المدنية والإجتياعية والعائلية للامم المعنية ٠‏ تطابقت مع ظهور وسقوط النظم 
الميتافيزيكية . وكلما كان ضعيفاً بالفعل عدد العقول التي تحكم حقيقةٌ الآلة الإجتماعية 
كلما كانت النتائج غير ال باشرة للاشياء أكثر رأكثر أهمية من نتائجها المتوقعة 
ولمباشرة 6 . 

الآمر الذي لا يمنع من وجوب توجيه التعقل الأكبر لهذا المنهد المحتم للسيطرة عل 
الأفكار . 

ولكن أين يعتقد بأنه سيرى المصدر الاساسي للصعويات القومية » في حال قيامه 
بفحص « متعقل » لقلق زمانه ؟ إنه سيراه في هيمنة الروح التجارية ‏ الناششة عن عدم 
وجود أوزان مضادة كافية ‏ . إن هذه الروح . التي تعتبر ثمرة جمزئية للر وح المنفعية ٠‏ 






























1) أنظر ؛ كران برينترن - ٠‏ الفكرالسياسي الإتكليزي ني القرن الناسع عشر » عطا ها ااتوسصط امملانامم لمطلوطتع. 
(صنعدت جام هته ذكره : كييك (9/6ك)في : العقل التشيط نجام مقمه +0) - لتدت - 1953 
(») السيكلوب (مجن0ع) - عملاق أسطوري بعين واحلذة. 
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اتؤدي إلى غموض مفجع للقيم . وإهمال عام للدراسات المتقشفة » ولكسوف دائم في 
الفلسفة التي اغتصبت اسمها المحترم التجريبية الفيزيائية والنفسانية ‏ وهذا دون نسيات 
عدم وجود جمهور مثقف وه فلسفي » ؛ ولا بشكل خاص ( وهذا هو الأخطر ) هذا 
التركيز الواسع والشره للجهود الصّبة عل ملاحقة الأرباح . والذي وصل الآن 
اللزراعة » التي تحولت . بشكل ما . لتصبح آلة ضخمة لربح المال . إن الكمية تغلب 
في كل مكان عل النوه .روح الكسب هذه التي لم تعد تحارب الأحكام 
المسبقة الارستقراطية القديمة ولا الارثوذكسية المسيحية 

ويستشهد كولريدج » على سبيل امثال . بالاقتصادي الذي يقول له إنتا ننتج ‏ 
بفضل الثورة المنفعية ع كمية أكثر من الغذاء » وهذا هو الأمر الأساسي . فليس من المهم 
كثيراً أن نعرف أين أُكِلَ الخروف . إن كان هناك مزيداً من الفراف . إن من الأفضل أن 
يأكل ثلاثة رجال في مانشستر من أن يأكل إثنان فقط في غلينكو أو أية قرية أخمرى ء لآن 
كمية السعادة البشرية زادت من جراء ذلك . إن كول ريدج لا يحتاج من أجل دحض معلل 
هذا التفكير المنفعي إل للتامل في أوضاع عبال الصناعة حون يدخلون للمصائع ويخرجون 
منها : « إني ما زنت أعتقد بأن الناس يجب أن يُوزد 
خهاية الامر أن تَُدرّهم على ضوء قيمتهم الإنسانية 

هل من الضروري أن ذء هنا( نتذكر بونالد ٠‏ التيوقراطي 
المحب للارض ! ) إتجاهاً بليغاً للروح المحافظة للإبقاء بحزم عل الحضارة الزراعية آمنة 
مقدار العمل قدر الإمكان للحد من التلوث مدني والصناعي والتجاري ٠.‏ في مشل هذه 
لنظرة » التي تبّاها ونّعَاها كول ريدج . تتطلب قيادة الزراعة . تماماً مشل قيادة الدولة ٠‏ 
معرفة للاسباب والغايات . إن المبادىء فيها ليست مبادىء التجارة . وواجبات اكلا 
تشكل وزناً مقابلا لحقوقهم . إن الأسباب النهائية للزراعة مشابهة للأسباب النهائية 
اللدولة . 

ما هي هذه الأسباب . بالضبط ؟ الجمواب : إنه يجب التمييز بين نوعين من 
الغايات : سلبية وزيجابية. 

فهناك غايتان سلبيتان : تأمين الأمن المناص ء وحماية الأشخاص والملكيات . 
وثلاث غايات إيجابية : تسهيل أسباب البقاء لكل فرد . توفير الامل لكل فرد بتحسين 
وشنعة ود ا ضهان تنمية الملكات الاساسية لإنسانية كل فرد . إن كل هذا 

يتطلب توقع إيماد تنظيم ما للحياة الصناعية,( البقاء بعيدين يعن دولة الرفاهية -08/1). 

6مك بن برها ص ا ا . إن ما يُعبر عن نفسه هنا إنما هوي 
دوماً المَمّ الأساسي لكول ريدج أ عل استيات من لدف المنفعية » وإحيائها أعلاقياً 












































207 








من جديد بفضل تربية مسيحية . ومن هنا تنبع - أيضاً ‏ الأهعمية التي تكتسيها في 
فكرة الكنيسة وفكرة الدولة التي صُست » كيا ينبضي ء بالنسبة للإنحرافات الموجودة . 
إن كولريدج يعتزع دي كل تباره الحدائة » الذي يدو أنه نتصر ( امن ؟ ) في انكلقا 
حينذاك . لقد اقترح غططاً للتصحيح وللإصلاح تتجل خطوطه الكبرى فيا يل : 
٠‏ يقسود شؤونها سادة (16700إ0عع) ومتعلمون (8001858)عل أساس مبادى, م 
اسامة . . . أمة يعترف فيها الاك بالواجيات المتصلة بالارض وكذلك بالحقوق المتلاز 
مع هذه الواجبات . . . إنه سيكون مجتمعاً أرستقرا 
والحكمة ستلعبان فيه دوراً أكبر مما هو الحال الآن ؛ وستكون الطبقات 
حكومته . . . وسيوفر تعليم أخلاقي وإنساني لجباهير الناس . . . وستحيا فكرة الكنيسة 
القومية من جديد في الكنيسة الانجليكانية بعد أن تُركت تهبط لمرتبة طائفة بسيطة » . 
هل كان كولريدج . المثل الإتكليزي البارز لرد الفمل الأوروي ضد روج 
الأنوار. التي عَيْرِ المذهب المنفعي عن شكلها الإنكليزي بنوع خماص . هل كان يُيشر 
في الصحراء ؟ ابداً . لأنه إذا كان يتحدد أيديولوجياً من بيرك . الذي تكمله الفكرة 
الكانتية عن الاخملاق . فإنه يؤدي أيضاً . في سلالة كبار رجال الدولة المحافظين في 
بلاده ٠‏ إلى الجبذاب دزرائيلي . الذي بفضله كان عل الإتاه المحافظ الإنكليزي 
( التوريزية ‏ ع0 ) أن يجده شبابه ويتجده لينطلق ثانية بقوة جديدة يهد فعاليتها 
المخيفة » في أيامنا هذه ٠.‏ ونستون تشرشل بشكل رائع . 
إن عل المؤرخ أن يتعامل مع مزاج مخاير تماماً ‏ ولكن ليس أقل شغفاً في عداقه 
مية - حين يدرس توماس كارليل الذي كان لديه ٠‏ في نفس الوقت . نوع آخر من 
التأثير » الأكثر اتساعاً وانتشاراً » وغموضاً أيضاً : إن من الممكن أن نرى في هذا الرجل 
الإنفعالي مزيجاً غريباً من الرجعية والراديكالية 
ب توماس كارليل (#ازامهت معصرهظ1) ( 1881-1795 ) 
كبيرة توقمك ٠‏ تدحرجك , تيك ونُصِك . الكها 
في قوة آثية من الأعياق الأخيرة . وتُمَيُ الالحان التي تتحد 
فيها الأصوات . الشيطانية والسياوية ٠‏ للطبيعة وللتفس البشرية » 
فيكتور باخ (طعمعظ .7) - كارليل ( مقدمة) 
ييظهر كارا مِؤّلْف « الشورة الفرنسية » ( 1837 ) -مه؟؟ مهلادام86 ه) 
(عدنهب وه عيادة الأيطال » (13605 دعل علأنات)( 1840 ) . وه الماضي والحاضر ع 
لوست أ مدت ووة 1 ) .واه رسالل السوم الأخ »الماع دل 200 
(ءناهز ( 1850 ) ٠‏ وغيرها من المؤلفات التي كتبت جميعها بنفس الأسلوب ٠‏ المهيأ لآن 
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يشيخ بسرعة ‏ أسلوب لاذع ومتنبىء لنبي النعاسة . يظهر . في عصره . بمظهر المحارب 
الصليبي . والواقع أنه اتطلق في ٠‏ حملة صليبية » ضد الأنانية |, وكل الأنوار 
« الخناطئة » . غمد ميدأ دعه يعمل القوضوي . ضد البنتامية ومفهومها و الضيق ٠‏ 
ية » ضد كل الرؤية المنفعية . العقلانية والميكانيكية للعالم الموروث من 
قرن غير مؤمن . متشّكك . كاذب . وه غير بطولي » . في هذا البطل كأديب ( حسب 
المصطلحات الكارليلية ) . في هذا الرجل التمشل والاصيل في نفى الوقت ء في هذه 
النفس العنيفة والمبهمة ٠‏ نحس بارتعاش هواجس المستقبل جنياً إلى جنب مع الحنين 
اللياضي الذي يجعل منه مؤرخاً رومانسياً كبيرأ . 

وبالرغم من أنه كان مفكراً ثانوي الأهمية . فقد بقيت ذكراه , على الأقل ٠‏ بصفته 
شاهداً ثميئاً بشكل فريّد . 

شاهداً على القوة التي كانت . خلال سنوات 1848 تبلغها . حتى في 
إنكلترا « الراديكالية » » حملة النقد الموبججّهة انطلاقاً من اتهاهات غتلفة ضد الأنوار وضد 
اللمبرالية والديمقراطية . شاهداً على ولادة الخميرة الإشتراكية في غليان الدَنَّ الصناعي 
الكبير الذي يحتاج بشكل هائل لآناس يفترسهم ( في عام 1839 نشر كتاباً بعنوان 





















اللائحية ( أو الشارتية » #سمعلمهاح ) ) شاهداً . أخيراً . على الإندفاعات التي لا 
تَُاومٍ للقومية ٠‏ ولإمتدادها المتمثل بالإمبرياليةة9» 
التأثير الألماني 

إن ريبة عميقة تجاه كل ما هو فرنسي » وميل ملازم للإعجاب يكل ما هو الماني ٠‏ 





كانا يميزان هذا الاسكتلندي . الذي كان . علاوة عل ذلك ٠‏ 
الطهرية المحلية والعائلية 


ثرا بقوة بالشزعة 








قد مساهمت تقافته الفرنسية ء الواسمة كثيراً ٠‏ في 
من تقدير روسوء ووضعه إلى حد ما جا 
باعتباره استثناة مؤكداً و لقاعدة كراهيته » . لماذا هذه الكراهية ؟ لآن فرنسا هي فلسفة 
القرن الثامن عشر » وهي - كيا بالنسبة كولريدج - العيادة المؤسفة للإدراك المتدميج مع 
العقل الحقيقي . عبادة التحليل السلبي والْمَْم الذي انبثقت منه المنفعية , ال 
و أنظر: ف بخ كارايل (اونهت) اريس د لممصهة .1936ل 

لج . كازئيات : لمحت 0 : « كاري :ريس - 0013 


جد . سيموت (ممصووة .0) : ٠‏ كارثيل : حيلة ورأقكار تبي » (سطوص! داه عدمها فس عالط عه بعارافعت) 2 
العلت 3952 
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اللروح الإنكليزية : إن فرنسا هي ررح « النفي العقلاتي ٠‏ . 

أما المانيا فكانت . بالعكس . ٠‏ تعطي لكارليل الجمزء الحقيقي من روحه . إن 
الاي الذي مترس جه مايه و + وما ورائهم الطوسيينة ع الس الاك اميل ف عي 
الأخلاقي . إن قرابة غريزية عميقة تتكشف من أول وهلة » . وقد كتب بنفسه بأنه تلقّى 
منها رؤيته لسهاء جديدة . وأرض جديدة . وبشكل أكثر دقة » أتت الفلسفة المثالية 
الألمانية ٠‏ سم كانت (16004) وقيمشعه (5200©)وشلليتخ (001108م8)لعسسل له . عسلياً . 
أكثر الأسلحة قيمة في حملته الروحية ضد البنتامية . ولنضف إلى هؤلاء غوته (©60)5©) 
وجان بول ريشتر (166ا0 اناه موع3) وشيللر (©اان٠ء5)وخاصة‏ نوقالي (5قاه80) 
( « إن نوقالي ‏ كيا نقرأ في صحيفة (لعمممق لكارليل ‏ هو رجل عميق ٠‏ مضاد للشزعة 
الميكانيكية ؛ وإني أدين له بشيء ما » ) . ولنحذر من نسيان هيردر (11»540) وفلسفته 
للتاريخ ! 

إننا ستركز هنا عل دَينه مجاه كانت و الديْن الأكبر- تجاه فيخعه . 

القد استعار من كانت الصوفية الأخلاقية . القريبة جداً من طهريته . والتميز 
المصروف بين الإدراك (5:80/) والعقل (:1/000)( وقدرة العقل الحدسية 
واللاحدودة عل المعرفة المباشرة ) ؛ وإضفاء طابع مثالي عل مفهومي المكان والزمان ٠‏ 
وما ينجم عنه من لامادية الواقع ؛ وأخيراً مفهوم الأمر المطلق -لممجفامت علاسضموسة:0 
0ه المشهور : هذا السبرير السجيب للوعي الطهري لكارليل الذي بهيمن عليه - كما 
سيقال ‏ حاجة لا تُقاوم للخضوع الفمال لقاعدة عليا» . 

لكن فبخته هو الادي يشب ويصرك يرح المسيرة الطبيمية لفكره السياميم 
فيخته ٠‏ بشير وبطل الامة الالمانية التي بُعشت حَيّة بعد الضربات الساحقة التي وجّهها لما 
انابليون ٠‏ فيخته الذي يُعَلّمِ كارليل بأن الكون المرئي ليس إل رمزاً للفكيرة الإهية التي 
زثر به والتي تبقى خافية على جماهير الناس ٠‏ باعتبار أنه يقتصر عل الكُتّاب أن يعطوا 
الكل عصر صورة عنها خاصة بهء وأن ‏ يعيشوا كلياً ني هذه الفكرة ء يعد إن 
أدركوها . . . باعتبا. ذلك شرط لكل فضيلة ولكل معرفة 8 
( هكذا يُعبر كارليل بعبارات بليغة عن طلموحاته العميقة . لان هذه هي نفس الأشياء 
لقي يعتزم تعليمها ) . وأخيراً أل جد الغرائز الإستبدادية » في السياسة » لللاسكتلندي 
القظ » والصوفي . مبررها الفلسفي في فيسخته كيا نجل في (©5علماهع8) لعام 
0 









































1 حول التاثير لاماي أنظر : كازاميان ‏ المرجع السايق ذكره ‏ صن : 34 52 
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موضوع البطل 

إن هذا الموضوع غير القايل للإنفصال عن اسم كارليل » يتردد في كل أعياله من 
البداية ؛ لكنه يشكل المادة الاساسية للمحاضرات التي ألقاها عام 1840 حول 
البطولة .. والقي نكف الفلفة الكارليلية للتاريخ . لقد طْرِحَ فيها المبدأ بدون تنازل منف 

















الجمل الأولى : 

ه إن التارييخ ه الإنسان في هذا العام . هوف الأساس ء 
تاريخ الرجال الجظام الذين عملوا في هذه الدنيا . لقد كانوا قادة البشر . . . وصائمي 
قوالبهم ٠‏ وأرباب اعيالهم . وبهذا المعنى . خالقي كل ما كان بإمكان الكتلة العامة للبشر 
أن تسعى جاء إن كل الأشياء التي نراها مُتبزة في العالم هي بشكل 





المادية الخارجية . والتحقيق العمل والتجسيد للأفكار التي سكنت في 
إننا نستطيع بحق أن تقر بأن روح تاريخ العام بأسره + . 





إنما هو تاريخ هؤلاء 


إن لدى ٠ ١‏ كبا يراهم كارليل ٠‏ حاجة أساسية لآن يَعْيدوا » أي لآن يُعجَبوا 
بلا حدود , إعجاباً ه سامياً » . إن هذه الحاجة تعبر عن نفسها في عبادة هؤلاء الأبطال . 
ل يتجل في معل هذه العبادة . ومثل هذا الاعجاب الذي يس به القلب ويسجد له 4 
ومثل هذا الخضوع « المشتعل . والذي لا حدود له غجاء هذا الشكل التبيل جداً والإلمي 
اللإنسان » . ألا يتجل في كل هذا مبدأ المسيحية نفسه ؟ إن الأكبر من بين كل الأبطال * 
إثما هوه واحد لم نُسَمّه هنا» . إثه . كمأ يسميه الؤلْفا. ليس المسييح ٠»‏ واتما الببطل 
اكإله : أو دين”*2 ء ثم إنه البطل كنبي : محمد ؛ وكشاعر : دانتي وشكسبير ؛ وكرجل 
دين : لوثر وكشوكس ٠‏ وكاديب : جونسون وروسو وبرنز (دددنافة) . وآخيراً البطل 
كملك : كرومويل ونابليوت . ويستنكر الولف » باشمتزاز وتبكم » مَيْل عصره لإتكار 
البطل بالإجمال من خلال تفسيره وفتحه كجثة تُشررّح من أجل معرفة ما يوجد بداخخلها + 
وميله لاخذ ه أبعاده » ولإعتباره » بعد كل شيء . صغيراً ! إن من التجديف القول بان 
البطل ليس إل نتاج عصره . إن المنتقدين الصغار , والمتهكمين الصغار . مساكين هم 
وبطلهم الذي يأقي عندما يدعوه الزمن . إنهم يقولون : « أن الزمن صنع كل شيء بما في 
ذلك البطل ء ولا شيء غيرنا نحن , المنتقدون الصختار » لا نسعطيع أن تصتع 
أيضاً !| » . ويرد كارليل مزجراً : لقد عرفنا للأسف أزمنة ه كانت تستدعي بقوة رجلها 
العظيم ٠‏ لكنها لم تكين تهده حين تستدعيه ؛ إنه لم يكن ليحضر ؛ والعناية الإلهية لم تكن 
الترسله ؛ إن الزمن ٠.‏ الذي يستدعيه بكل قواه . يجب أن يغرق في الخموض والهلاك لانه 

















() أردين (0010) > هو أول الامة في اليخولرجيا الاسكندافية 
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لم يكن يريد أن ياتي عندما كانوا يستدعونه » . إن عدم الإيمان بالرجال العظام ٠‏ يعني ٠‏ 
برأي كارليل ٠‏ إعطاء الدليل الأكثر حزناً عل الوضاعة الذاتية ؛ إن 
العدم الإيمان » ؛ إنه ليس هناك . في جيل ماء من ه ظاهرة مَرّضية » أكثر حزناً 1 

وبالرغم من التمييزات التي سبقت الإشارة إليها . فإن الآمر يتعلق دائياً ينس 
البطل . بنفس مموذج الرجل البطولي ؛ إن الاختلاف يكمن فقط في الدائرة ؛ ففي ككل 
دائرة يكتبي نفس هذه الصغة الخاصة به الني تجعل منه ما يُسمى بقوة اللدس . إن 
الخيال والخوى والذكاء ليست إل مظاهر ختلفة لهذه القوة . وهي كلها مرتبطة مع بعض 
بشكل لا انقصال فيه . إن الطبيعة الروحية للإنسان ٠‏ والقوة الحيوية التي تسكن فيه ٠‏ 
هي بشكل أساسي واحدة ولا تقبل التجزئة : فكها تصنع صاحب الرؤى ٠‏ تصنع رجل 
العمل من غط كرومويل : ٠‏ إن النظرة الحاسمة . العملية لمذا الرجل . ' 
بشكل مستقيم لما هو عمل ٠‏ وقابل للصنع . كان لديها حدس حقيقي بما هو واقع . 
لقد كان رجلا حقيقياً مهياً من أجل إدراك الحقيقة العملية » . هذا هو نموذج الرجل 
البطولي . البطل : النزيه » القوي . الرصين . الحدسي . الصوفي . الفعال والعملي- 
ولنضف : الصامت لاقصى حد ممكن . احتراماً و لأمبراطورية الصمت الكبرى » 

إن الإعجاب لمذا الحدء. ولاجل هذه الأسياب السامية . يتضمن واجب 
الطاعة . فبأي حق نعصي هؤلاء اللهَمين الساميين . المؤمنين في كل جيل جديد عل 
لفكرة الإلهية التي علّمها فيخته لكارليل ؟ ألم نقرأ في (©«عنهاهعه8)آن كل إنسان لديه 
المعرفة والقدرة الضرورية لم يكن لديه الحق نقط ء وإنماعليه « الواجب المقدس » بان 
الناس تحت نير الحق ء وأنه ‏ في حالة الضرورة يحق لرجل بمفرده . وعليه 
بأسرها . لأنه ليس لما ضده ء في كل عمل عمالف للدحق . أي حق 
يذو في هذا الصدد حذو فيخته ووس ف كله للدي تجو 


































ناقشة عقلانية لأفعالهم . وليس من قبل الصدفة أن يلتقص البطل . الملك . فيا 
نظرء » الأشكال المختلفة للبطولة : « إن كل ما يمكننا تخيله من ككرامة أرضية أو روحية. 








وفي كل ساعة ما يجب علينا فعله » . إنه قائد البشر الذي يهب علل إرادا 
الارادته » وأن تستسلم لها بإخلاص . وتحد في ذلك خورها : ه إنه تسم بالتَظم , 
الملك . أو بالإنسان الكفق ,20 . 
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الإتسان الكفق ٠‏ نحو التيوقراطية 

ها هو كارئيل يمتلك . من خلال موضوع. البطل ٠‏ المبدأ ه الإيجابي » الذي كان 
إنجيله الإجتياعي السائر في طريق النمو يحتاجه بحق  .‏ اكتشفوا إنسانكم الكفؤ وضعوا 
فيه رموز الكفاءة والكرامة والإنتقاء والملكية والسيادة . بحيث يتمكن بالفعل من أن يقود 
وفقاً لقدرته على القيام بذلك . إنها المهمة التي ينبخي على أي إجراء اجتماعي في هذا 
العام أن ينجزها يأى وجه من الوجوه » . إن المخطب الإنتخابية » ومفاهيم البرلمان ٠‏ 
وعرائض الإصلاح والشورات الفرنسية لعام 1789 أو لمام 1830 كلها تعني السعي 
لإيجاد الإنسان الأكثر كفاءة في بلد ما . والإرتقاء به للمكانة السامية . واحترامه 
إخلاص ‏ لانه هو الذي يتل الحكومة الكاملة لهذا البلد ‏ والتي لا يمكن أن تتحسن 
« قيد أنملة ٠‏ بأي وسيلة كانت . 

إن الإنسان الأكثر كفاءة هو أيضاً الإنسان الذي يمتلك القلب الأكثر صدقاً » 
الأكثر عدلاً والاكثر نبلا . بحيث أن الأمر الذي يقول لنا أن نفمله يجب بالضرورة أن 
يكون بالضبط الأكثر حكمة والأكثر ملائمة » وأنه الآمر « الذي من المناسب لنا . بأي 
علريقة ويدون أدن شك » أن تفعله » ( إنا 'ْسلمة التي يضع كارليل فيها كل عاباته ) - 
وعل من سيعترض بأن الأمر لا يتعلق إل ممثال أعل . يحميب بأن. من الضروري الإقتراب 
منه عل الاقل لاقصى حد ممكن ٠‏ وال فإن ه أي باه لن يبني يشكل كامل حائطاً 
عامودياً » . . . فلياذا قامت الشورات في كل الأزمنة إن لم يكن لان رجلا غير كفءٍ قد 
وضع هل واس ابو القوتة + إن يليدلا ستكوت افاكية من سبي كل شن موقل 

3 . لكن التعاسة أيضاً ستصيب من يُطالب بها عندما لا تكون 
أو بوجه آخر ه خطاً شيطانياً » يوجد بحق في كل السلطات 
البشرية وني كل العلاقات الإجتياعية بين البشر . إن العام لا يملك أن يكون آلة 
بخارية » لان هناك إله » في أساس كل حكومة وكل طاعة . كيا في أساس كل الأعيال 

ولكن هل هناك من عمل عادي بين البشر أكثر من عمل الحكومة والطاعة ؟ 
الاء يُعلّم كارليل . 
إننا لن نندهش لرؤيته يتطلع في النهاية . وبدون أي فضيحة ء للتيوقسراطية : 
بهذه السلطة السياسية للبطل البي ٠‏ للبطل - الكاهن , لمحمد أو لكشوكس + 
أو حتى لكرومويل ‏ السلطة التي تمارس باسم الله » باعتبارها حكومة الله . إن كل 
مُصلح ٠‏ برأي كارليل » هوء من حيث طبيعته » كاهن ويسعى جاهداً لتاسيس 
رقراطية . إن كتوكس. النبي الكالفيني للاسكتلنديين ٠‏ البطل ككاهن . هو الذي 
يتخذ بحياس مشل هذا الموقف : نعم . إن كنوكس كان يريد بحق أن ممتشل الملوك 
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والوزراء والحكام من كل نوع . بدقة لللإتجيل باعتباره قانونهم » السيد بالنسبة لكل 
القوانين ؛ وقد كان: هذا الامرربثّل نظام الحقيقة بالنسبة له ٠‏ وإذا ينا بن هذا النظام 
كان ضيقاً جداً فإنه ينبغي أل نلومه ‏ كيا يدعو لذلك كارليل ‏ لكونه سمى جاهداً 
لتحقيقه . إن التيروقراطية . أو حكرمة الله . حي بدقة الشيء الذي من أجل يحب 
النضال ؛ إنها الآمر الذي يرغ كل البشر المتحمسين » بشكل أسامي ء أو يحب 
بالضرورة أن يرخبوا به : فليم الحة. والحققة أو قانون الله و يشكل سيد عل 
الكائااءت "١‏ 

'ويعترض آخرون هنا أيضاً بقولهم : ٠‏ إن الأمر يتعلق بمثال أعلل ينبغي إدخخاله قي 
التطبيق » ولكن إلى أي حد يعتبر هذا مكنا ؟ ‏ . يجيب كارليل : ه بأنه ينبغي إدخال 
« ما يمكن النجاح بإدخاله » , وليمدَح في كل الاحوال البطل ‏ الكاهن الذي ٠‏ في سبيل 
الوصول إلى هذا المثال الأعلى . يعمل كل ما في وسعه ء ويستنفد في المصاناة والنميمة 
والتناقض حياة نبيلة من أجل أن يصنع من هذه الارض مملكة لله : إن الارض ه لن 
تصبح إطية كثيراً ٠‏ . 

النعد مع ذلك للهبوط مجدداً إلى هذه الارض التي ما زالت بعيدة جدداً عن ال 
الإمة » وبالضبط إلى ذه القطمة الصضيرة من الأرض التي تَسَمَى بإتكلترا - انكل 























كارليل المتشدديْن . ماذا يمكن للنقد الصوفي لنبي التعاسة هذا أن يقترح . بدقة . عل 
نفس الصعيد أو نفس الميدان الذي يبدو أن الماديين . أعداءه اللدودين . قد انتصروا 
فيه : ميدان المتفعة العملية ؟ وأي فلسغة إجتباعية سيدعو لها ضد الشرورء التي يمكن 
الاحتجاج بأشكاك 








نا هذه ء والتي ولدت منها حينذاك » ولغاء 


المختلة ٠‏ الإشتراكية ؟ 


التزعة المحافظة الإجتياعية وفروسية العمل 
في عام 1839 ء نشرٍ كارليل ‏ اللائحية أو الشارتية » (©0ولامهطت), وهو الاسم 


الذي ستتكنى به الحركة الُحَرةَ عن التمرد العرّللي ومطال بشرعة الشعب » عكمدط 015 
(عاوناعظ داك . إن عام 1839 هو العام الذي سيزداد فيه خطورة » في إنكلترا . القلق, 
الإجتياعي الناشيء عن بؤس الارياف وتزايد أعداد جماهير الهَجِرين منه نحو المدن حيث 
العمل السيء الأجر . إن كارئيل » الذي وَُلِدَ من صفوف الشعب في قرية » وابن عامل 
البناء . يستزم معابلنة المسالة الأساوية للوضع الإإنكليزتي من خلال دعوته تضاؤل رصحي 
وتوبيخه لعلم الإقتصاد السيامي الذي وصفه « بالعلم الحزين » . ويتساءل كارليل : 
« ما هي عناصر رفاهية الإنسان ؟ » ويجيب : ه العديد من الأشياء التي ليس الأجر الذي 
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يتقاضاء والخبز الذي يشتريه إل شرطاً أولياً ا » . ثم يخلص للقول بأن مبدا دعه يعمل 
فات أوانه وأن تدخل حكومة قوية يفرض نفسه . حكومة تقوم ليس عل الدمقراطية 
( الشكل السلبي » والفارغ » والإنتقالي بصفة بحمة ) وإنما على نخبة قيادية بشكل 
حقيقي . إن هذه الفكرة همي التي سيوضحها بدقة في مؤلّفه د الماضي والحماضر » الصادر 
في 1843 ٠‏ والذي يقطع فيه نبائياً كل صلة بالليبرالية : إن المؤلّف يضح فيه المستقبل 
هي مدرسة الماضي > 
إنه يرسم فيه راهباً من العصور السابنة » عصور الإيمان التي كانت السلطة فيها 
ينة وحترمة » والدين صادقاً والارستقراطية الإقطاعية حامية للشعب . ومقابل مشل 
هذا النظام القديم ٠‏ العضوي والمستقر . لا يمكن لرسم العامل الحديث إل أن يبز 
بؤس وعار الفردية المادية . والارستقراطية العاطلة عن العمل . والعجز الثرثئري 
للديمقراطية البرثانية . ولكن أي علاج يمكن اقتراحه لهذا الوضع ؟ 

إن هذا العلاج الذي يفرض نفسه إنما هو العلاج المتمشل بوجود أرستقراطية 






















واعسين لواجباتهم ولنعمة العدالة الإ خلوا أيها العبال النيلاء » أيها 
المحاريون في الحرب الحقيقية الوحيدة . فيجب إيجهاد علاجات لكل هذا انظروا 
حولكم ! إن جيوشكم الكبيرة العام هي كلها في حالة تمرد . . . إنها لم تعد تريد أن 
تسير معكم مقابل إثني عشر فلساً باليوم وميدا العرضض والطلب . . . إنكم ستعيدوتهم 
اللنظام وللخضوع الصحيح وللإخلاص النبيل من خلال العودة لسلطة نبيلة . إن 
انفوسهم قريبة جدا من الجنون ٠‏ فلتكن نفوسكم سليمة . ودائياً سليمة أكثر . إن هذه 
ابههاهير ستسير أيضاً ليس كجمهور غوغائي مجنون ومذعور » وإنما ككتلة ثابتة ومنضوية 
في أفواج تمت إمرة شسباط حقيقيين ٠‏ . 

إن على هذه الارستقراطية المسديدة والحقيقية أن تنظم العمل ٠‏ وتقبل بمراجعة 
العقود . المختصرة جداً . وأن تخضع نفسها تدريجياً لمبدأ العمل الدائم . لقد آن الأوان 
اللتوجه نحو فروسية العمل (لندبدهم؟ دل ذم لدبم ه) . 

ولكن أين توجد الحرية وسط كل هذا ؟ إنها توجد في العدالة . فربما تكون 
الإستبدادية غسرورية ني الصناعة . ولكن لتكن عادلة ! « قاسية كالقدر » ولكن عادلة 
؟يضاً ٠‏ كالقدر وقوانيده ‏ قوانين الله ١‏ إن كل البشر يفضعون ها . ولكن ليس بحرية 
يخضمون لام . 

ويطلق 



















نفس النداء ء وإن كان أكثر تردداً » « لأرياب الزراعة » . ويأتي 
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أخيراً . ضمن خط عبادة الابطال . إبتهال حار لاولثئك الذين يُسمّيهم كارليل بالموهوبين 
(1:4©) أصحاب النفوس الكبيرة » الذين اصطفاهم العام .» ولا يمرفون الفساد 
والخوف ء ويفرضون أنفسهم على من يعبدون المال والقوة الوحشية » والذين يشع فيهم 
الله الذي يكون لدى الناس الآخرين . مُعْطى ومرجوداً فقط في القوة . لتصفي إلى 
كارليل الموهوب . البطل ‏ الأديب وهو يصرح عالياً بأمله الصوتي : ٠‏ إنه ما زال من 
الممكن أن تتحقق عل هذه الارض فروسية العمل ٠.‏ والإنسائيةم التبيلة والالوهية -21) 
(1020©55 المملية للعمل . . . إن عليكم ٠‏ أييا الميال . . . أن معلوا العالم باسره 
يتوجه نحو عمل جديد ونبالة جديدة . ضموا حداً للتمرد » والإختلاف والياس 

من خلال الرجولية (0806910©58) والعدالة والشفقة والحكمة ! ع 














وإذا كان مما لا جدال فيه بأن النزعة المحافظة الإنكليزية («عر6ه) ©1) كانت 
بحاجة ملحة لان تُجدد شبابها » وبأن كولريدج كان قد فتح . بشكل خفي ولكن فعال » 
الطريق للتزعة المحافظة الجديدة (©0وم60-10م 16) . فإن العبشير الكارليل بال 

ظة اعية كان ضرورياً من أجل توسيع هذا الطريق أمام الأبعاد ا. 
المشكلات العصر ( التي طرحتها الثورة الصناعية قبل أي شيء آخرع ., 

ماذا أضافت ٠‏ رسائل اليوم الأخبير » ( ولا سييا الأولى ٠‏ وعنرانها ٠‏ الزمن 
الحماضر » )”© التي كتبها بون كانون الثاني وتموز 7850 . مِوَلْفٌ ما زالت عبرّه ريح الثورة 
الدمقراطية والقومية والإشتراكية التي عصفت مؤخراً باوروبا ؟ إننا نرى فيها كارليل وقد 
انقض بالاحرى عل الديمقراطية التي اضطر لإعتبارها , الحقيقة الكبرى . المقلقة , 
الوشيكة الوقوع والتي لا جدال فيها . . مش نحوستين سنة » » والواقع الذي أَعلِن 
عنه باستمرار ويطريقة عخيفة في العالم بأسره » . إل أن هذا لا يمنع من القول بآنها 
كانت . في نظره ( الذي يرى ء ولكن يرفض ) . مستحيلة ٠‏ وإنها ليست ء ولا يمكن 
أن تكون حكومة . إنها ليست إل الفوضى . إن الحكومة هي النخبة » إنها أفضل 
الاشخاص , أو الشخص الأفضل . إن الكون عبارة عن ٠‏ ملكية ونظام تللٍيٍ 
والسؤال يبقى في معرفة بي طريقة يُكتَشَّف الرجال الاكقاء ببدل أشباء الاكفا. 
راطية للابد يكمن في : وجود أرستقراطية 
أخرى . إني مقتنع بأن إنكلترا ما زالت تحتوي الكشير 
من الملوك ٠‏ إنها تمتلك كبا امتلكت روما القديمة . الكثير من الرجال الذين لا يحاجون 





















٠ )1(‏ الماش والحاضر » - تترجمه للفرنسية كميل بوس 9000 ملااسمه©) بعشوان : « كاتدرائيات الماضي 
ومصاتع اليوم : الماضي والحاضر > باريس ‏ +ضحماة منممم- 3901 
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اب من أجل أن يقودوا ٠‏ وإنما هم منتخبون بشكل أبدي لهذا الحدف من قبل 
الخالق تفسه 6006 

إن إتكلترا . أمّ البلمانات . كانت معجونة كثيراً بالليبرالية ٠‏ الأرستقراطية في 
البده ثم البرجوازية . بحيث لم يتمكن هذا المظهر من الرسالة الكارليلية من أن يمد له 
فيها حظوة . لكن الأمر جرى عل خلاف ذلك في القارة حيث كان مُعدّراً لأوروبا القرن 
المشر ين أ" ة على الطسوحات ( المترضة أو المندورة إلى هذا الحمد أو ذاك ) 
اللكاتب المتنبي 220 . وذلك بأشكال عديدة منها : « الثورات القومية » ٠‏ وه التزعياء 
الروحيون » وه الشرعيات الشخصية ٠‏ 
الإمبريالية 

إل أن إتكلترا ستأخذ ( ولكن فقط في الثلث الاخير من القرن ) بالمظهر الأخير من 
رسالته . المتمشل بالإصيريالية ٠‏ الإمتداد ( هل يجب القول : الطبيعي ؟ ) للقومية ٠‏ 
والمغدية مثلها كيا سيّبين ذلك التاريخ العالمي 

إن الصلة بين دعوة كارليل للقدر الإمبريالي لوطنه وبؤس الشعب هي صلة 
مباشرة + فقد بدا له أَنَّ الحجرة إلى ما وراء البحار في المجال الشاسع للأمبراطورية تشكل 
إحدى العلاجات المشار إليها لهذا البؤس . إن ٠‏ الحيوية الإنكليزية الشامة هي التي يحب 
أن تسيل منها . إن العرق الأنكلوسكسوني ما زال بعيداً عن أداء كل ما تتضمنه مهنعه . 
إن أعماله وأمماده . التي احتفل بها كارليل قبل (عملام1) بستين ٠‏ تككمن في 
٠‏ لغة رائعة ‏ كما سيكتب كازاميان  )©0730088(‏ تهز الحياس الإمبريالي » . لقد احتفل 
بها ه منف البدايات المظلمة والدموية لإنكلترا . وحتى التفتح الرائع للحيوية الإنكليزية 
على يد الحسرب والتجارة ؛ لقد ضعت العروق المغلوبة لها . لآن قوتها العليا كانت 
أفضل حق ؛ وإذا كان غزوها قد دام : فذلك لانه كان م 

ويندد كارليل بالموقف المنفعي للراديكاليين في الميدان الإستعياري ١‏ ويستنكر روح 
التنازل لديهم الملوّنة بألوان الليبرالية ٠‏ وميلهم للخل عن المستعمرات لأنها تكلف غالياً 
ولا تحن منها حي . انه لا يمكن أن يكون هناك من نظرية أككار بؤساً من تلك التي تتخف 
من دفتر الصندوق قاعدة أساسية للامبراطوريات . إن لإنكلترا مهيات أخرى موكولة 
ير مهمة ربح التقود ٠...‏ إن هناك مهيات راسنتعيارية وداخلية موكولة لمذه 
طلبيمة إهية بحل أبدي . . . إن إتكلترا التأئلة في اع ليع آنه 
رجة يوس - القصل الخناسى - الكتاب الرايع ص : 436 
(2) أنظر حول ه رسائل اليرم الأخير» ب باخ صن :387 193 
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تقول : «ها هي ذي أراض وبحار . . . وقارات خصبة ما زالت تسكنها حيوانات 
متوحشة ء تعود ملكيتها لي . ويمكن لكل السكان البائسين في أورويا أن ينتشروا 
بها . . . إن أقداراً جديدة . سيستطيع كل الناس أن يُنَمَ وا فيها شجاعتهم بشكل لا 
محدود » ترتسم هنا للمستقيل200 





ا أنظر : كازاميات صن + 123 و1315 


القصل السادس 


ولادة الاشتراكية 








تمهيدات : من مورلل إلى بابوف 


تتضمن الإشتراكية اهتياماً مسيسطراً بالمسألة الإجتماعية بالنسية لمشكلة السلطة » 
وللسياسة بالمعنى الدقيق للكلمة . وقد ظهر هذا الاهتيام ء خصوصاً . في شكل 
يوتوبيا . قبل بداية العصور الحديثة . وقبل استعيال تعبير ‏ الإشتراكية » . وججرٌ 
الذهن . من خلال علاقة ارتباط حتمية . للتساؤل عن شرعية الملكية الخاصة . لكنٌ 
ممموعة الظواهر التقنية والإقتصادية والإجتراعية . التي تُوضَف بالثورة السناعية ٠‏ 
الخالقة للبروليتاريا العمالية » كانت ضرورية من أجل إعطاء الإشتراكية » كحركة رئيسية 

في القرنين التاسع عشر والعشرين . السياق الذي لن ينفصل عنها فيها بعد . لان نمو 
الصناعة إذا وجد نفسه يتسارع بشكل استثشائي ٠‏ فإننا كتا نشهد أيضاً . بشكل 
متناقض , غواً للبؤس ٠‏ ولا يُسمى « بالإفقار الصناعي » . إن ما كان بالإمكان ربحه ٠‏ 
عل الصعيد السيامي . منذ الثورة الفرنسية سيجد مقابله بعض الكوارث ذات الطابع 
الإقتصادي ٠‏ التي ستزيد من حدة خطورة الحياة اليومية لملايين الكائنات البشرية . وهذا 
فإن الاحتجاج الفمّال ضد الشر . الذي كان في جوهره اقتصادياً . كان يتجه لأنْ يأخذ 
أيضاً شكل تنديد بالبنية الرأسيالية للمجتمعات السياسية ( يُقصد بتعبير الرأسيالية النظام 
الإقتصادي الذي يكون فيه رأس المال موضوعاً لملكية خاصة ) . 

القد كان المقصود هو التنديد بتجاوزات النزعة الصناعية الوليدة التي ترركت وشأنها 
باسدم ميد اأناف.ة الححرة المقدسى . المرتبط بشكل وثيق مسم عبد المادرة الفردية الحرة . 
إن مثل هذا النظام كان خليقاً بأن يتحول وقد تحول في النباية ‏ إلى انفلات غير منظم 
اللقوى العمياء ( والصياء ! ) . وقد تبين بان عملا منسقاً في ميدان إنتاج وتوزيع الخيرات 
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المادية كان مؤهلل بشكل كامل لان يحل لما فيه الافضل ‏ عمل الميادرة الحرة للأافراد : إنه 
عمل ذو طابع إجتياعي يقوم به المجتمع في مجموعة أو على يد فثات متشاركة » ويجل عبل 
الكثرة الفوضوية للأعبال الفردية . بهذا المعنى ستحلٌ الإشتراكية مل الفردية ( شريطة 
توضيح أن معنىّ إقتصادي بحت وبالتالي لا فلسفي ولا سياسي ‏ سيُعطى هنا للفردية ؛ 
لان الفرد لن يكف مع ذلك عن الظهور . عل الأقل من حيث المبدأ » كتقطة انطلاق 
اللنظام الإجتياعي وكهدف أشيرله . في آث واحد ) . 








هذا هو الممتى الأصل . ومبرر وجود الإحتجاج المسَمّى بالإشتراكي الذي يهب 
ارؤية أنه يعود ه لعالم تاريخي جداً . هر عالم الثورة الصناعية 





ولكن يجب أيضاً رؤية إلى أي حد ( كبير ! ) كان ظهوره وسياقه الاولي 
مشروطين ء في أشكاله الفكرية وني ما يُسَمّى في أيامنا هذه و بديناميته »عه بالحركة. 
الكبرى لافكار الانوار ثم بالثورة الفرنسية ( بالرغم مما يمكن هذه الثورة أن تكون سياسية 
اللغاية . أو تبدو أنها كذلك ) 

إذا عدنا . بالفعل . للانوار وإلى كل ما سيدخل . بفضل الطاقة الثورية ٠‏ من 
روح الانوار في مؤسسات فرتسا الجديدة . فإننا ندرك أول أن منطق العقلانية المتحركة , 
الععلاتية الغازية . هو الذي ينبغي أن يُمتفظ به في المقام الول : لأنه سيصبح أحد 
المحركات الرئيسية لالم المستقبل . بما في ذلك الإشتراكية 

فعند التقاليد وسلطة الماغي والعقائد والأجكام المسبقة » نادت الثورة . عل إثر 
الانوار ٠‏ بجبروت العقل ؛ وباسم هذا العقل سار في فرنسا ( في البداية ) مؤسسات 
جديدة من كل الأنواع عل أنقاض المؤمسات القديمة . لماذا استسلم كل هذا المسبروت 
أمام اهل والظلم المرتبطين بنظام إقتصادي وإجتياعي ذي مظاهر مستجدة » ولكن 
مؤذية جد في الغالب ؟ إننا نعلم ‏ سيكتب ١‏ . هالقي - بأن الجنس البشري يستطيع ٠‏ 
بفضل طاقته ٠‏ وبقفزة واححدة أن ينتقل من نظام قديم جداً إلى نظام مختلف » . . وم 
يكن هناك من سيب يدعو لتمتع النظام الإقتصادي والإبجتماعي ( بم في ذلك الملكية 
الخاصة ) بحصانة خاصة ودائمة في هذا الصدد . إن كل النظام كان موضوعاً لإتهام 
عقلاني أمام حكمة العدالة وحكمة المنفعة العامة . إنه لم يكن هناك من سبب ء بعد 
إدائة الهم . وتعطيل قدرته عل الإيذاء . إن لزم الأمر. لان لا يُشرف نفس هذا 
الدبروت على إقامة آليات إقتصادية واعية وعفلانية ( بشكل مختلق من الأساس ) . لقد 
ضمنت هذه الآليات التوفيق بين المصالح بشكل أفضل مما كانت تفعله « العفوية 
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الإجتياعية » المزعومة التي تستند إليها الفردية الإقتصادية . إن كل هذا يشكل حلياً 
حقيقياً للعقل ؛ لكته حلم قابل تماماً للتحقيق . ومن المناسب في النهاية تمقيقه 1 

إل أن هذا لم يكن كل شيء . فعلى إثر الانوار ٠‏ فتحت الثورة أيضاً الطريق لمطق 
آخر كان يحمل في طياته نتائج إجتماعية وسياسية لا تقل ضخامة عن الأولى : إنه منطق 
المساواة - 








إن الناس يولدون أححراراً ومتساوين في الحقوق . حسب تعبين إعلان عام 
9 . ولكن هل يمكن للمساواة فقط في الحقوق أن تكون كافية ؟ ألا تمازف بألا 
تكون إل تجرد خداع للنظر لفائدة اللامساواة الفعلية الساحقة كيا في الماضي إن لم يكن 
أكثر ؟ أل يجب الوصول منها إلى المساواة الفعلية ( « الهدف الأخير للفن الإجتماعي » كما 
كتب كوندورسيه ) ؟ وكيف . ضمن هذا النظور ٠‏ يمكن تبرير الملكية الخاصة والرث ؟ 
هل لإلغاء الإمتيازات من معنى حقي زا ساميا 
بموجب حق الولادة ٠‏ ما زال قائياً تحت اسم الملكية ه المقدسة والتي لا يمكن 
حرمتها » ؟ وإذا دُفِمَ هذا المنطق لحده الأقصى . ورفِمْت أكثر راية المساواة « الحقيقية ٠‏ 
أل يمكن الذهاب لحد وضع التمييز العر, الحكام والمحكومين موضع التساؤل 5 

وإذا عدنا إلى الإفتصاد الإجتراعي . وإلى قضايا الإنتاج والتوزيع ٠‏ فإن نفس 
منطق المساواة كان يريد بداهة أن يتلقى كل فرد حسب عمله . وإنتاجه . وهنا أيضاً , 
لماذا لا تذهب لما هو أبعد ٠‏ ونرفضن كل مبدا منافسة لكونه أرستقراطي ولا يقوم عل 
المساواة » ولماذا لا يُعطى كل فرد بحسب حاججاته من غذاء ولبياس وسكن . وبشكل 
متساوٍ بالنسية لالجميع ؟ هكذا يمكن ممقيق المساواة التامةا» 















(1) لسلي حالقي (ر«دمة؛  )©.‏ د تاريخ الإشتراكية الأوروبيسة » (معودوي» مالم»مة مد +ماصيمةا) اريس 
٠ 1‏ الشتتبرغر (#عم مط مهنا )> و الإشتراكية في القيرن الثامن هشر » (علتهلة “الالا6 بم مسطتداممة لال 
باريس - معدم - 1895 
ده الإشتراكية والثورة الفرنسية + (ممتعوصد!! #صناك :116:0 هاه ستطفع تممه ما) - باريس - معطم 
اج , ل . تاشون (ممصادة .ل » م أصول الدمقراطية الشمولية » منادعمجعة عامل ممجنهاءه ما 
انع االعاداا- باريس - وها -ممعصاوت . 
اس . بسوضل (#نهدمنة ©) - ٠‏ الإشتراكيات الفرنسية + (طعوجه ممجملتسمة) - يساريس - عنادت .4 
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إن المسالة شاسعة ٠‏ فيها يمس الْلْكية » في زمن الانوار » بين وجهة نظر ماب 
(34801) وروسو ووجهة نظر مورئلي (84011)مؤاف « قانون الطييعة أو الروح 
قية لقوانيتها المهملة أو المجهولة في كل الأزمنة 


ده كوتاوعه موده غندها عل عام عم عل عضوىه عاطم قمعب عل بده مامه دا عل عقوت) 
( 255ل السمممعفم 





مايل وروسو 
القد التقينا سابقاً بمابلي بصفته مُنَظّراً لحقوق الامة ومدافصاً عن « اللُكية 
الججمهوريه » . وقد أعاد نمو الإشتراكية الحديثة الإنتباه لشيوعيته النظرية القي صيغت من 








أجل عصر ذهبي وليس من أجل العالم الواقعي . وتقوم على نقد اخسلاقي للمجتمع 


و 





إن مابل . العدو اللدود لِلإامساواة في الثروات والأوضاع . وه للبُخل » . يُندد 
0 الب التي أَلْت بالبشرية . وكان يداعب فكرة شيوء 
الأموال و الممتعة. بالنة الكتوية طراطاتين فبقزين اسن ايبول حق سنت ابا 32 
وقد أخذ عل الفيزيوقراطيين أنهم وضعوا السعادة في الوفرة , في حين أنها كانت تكمن في 
رة التي أدت لاخفاء البساطة السعيدة في العادات ! ملعونة 
هي المصائع ! إن الوضع الذي يعيش فيه العامل الحديث كان في مشل تبعية وضع العيد 
( د إن الحرية التي يعتقد كل أوروبي بأنه يتمتع بها ليست إل قدرته على قطع قيده ليعطي 
نفسه لمعلم, آخر ؛ لقد جعلت الحاجة منبم عبيداً » إنهم بالأحرئى تُمساء مهما وفيّ 
القانون لهم من وسائل البقاء . إن من قبيل اللعب بالعقل الزعم بأن الإنسان يكون حراً 
في البلاد التي يستعمل فيها مواطن مواطناً آخراً من أجل خدمته » والحكم عليه بالقيام 
بأكثر الاشغال حقارة وقسوة بالنسبة للبشرية » . 
وإذا سثل مابلي : ما هي العلاجات ؟ يجيب : أولاً روح صامة لاصلاح الأخلاق 
يتغدّى منها الشرّع ( بالمعنى القديم . من لموذج ليكرغ (عندههدترا) . إن هذا سيُيقي 
حاضراً في فكره دائياً ذكرى حالة الشيوعية السعيدة وغير القابلة . من الآن فصاعداً ٠‏ 
اللتطبيق . إنه سيستلهم مثال الجمهوريات القديمة والأمم الحديثة الأقل فساداً . الآمر 
الذي سيقوده لإطفاء الشهوات الناشئة عن البخل » وبالثالي للتقليل من اللامساواة 
الثروات ( إن معيار حكمة قانون ما هو زيادة المساواة التي يوفرها للمواطنون ) . لكن هذا 
الايعني أبداً القول أن عليه أن يجرح حقوق الملكية . لآن من المناسب » باعتبارها قا: 
أن يحترمها كاساس للنظام . إن ما يجب القيام به إنما هو التحايل والدفع باتجاء المساوا 
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بطريقة عذبة وإنسانية ٠‏ وذلك في أي مكان سيصل إليه فن المشرع . نعم ء إن من 
الممكن إققامة شيوعية الامنوال على ضفاف أوهايو أو المسيسيبي ؛ وقد بنى أفلاطون 
جمهوريته ! ولكن في أوروبا . لا : لانه على فرض أن الاغنياء تركوا أنفسهم يمرّدون من 
أموالهم . فإن المساواة لن تدوم نتيجة لعدم وجود الفضيلة لدى الفقراء . إن على الدولة 
أن تعطي المثال في قلة استعيال النقود . ويطالب مابلي بقوانين تحدد النفقات الكالية 
يشكل عدوه عناً ذ مسلة مراقبدة مككفة بصطيتها , و رقنا قرشتكي بست أكبت 

ة بثروة وضيعة . أعيدوا لي الثروات غير المفيدة إذا كنتم لا تريدون أن أنشضل 
بوسائل جمعها » . فليتم اللجوء للقوانون الزراعية » مثل الجمهورية الرومانية ٠‏ التي 
خرقتها للاسفاء وهلكت لذلك . إفرضوا عل الاغنياء الشروط لني ستمتمون في للا 
بثرواتهم ٠‏ وامنعوهم من اضطهاد الفقراء . ونوا للجميع 

إن الأمر لا يتعلق » بالإجمال ع بالنسبة مايل إل بن يضْمَنَ لكل فرد » بفضل 
« نظام تشريع طويل » . ما يمكن وصفه بسمادة الكفاف . ( لا أكثر ولا أقل ) وذلك على 
غرار ما كان موجوداً في المصور القديمة التي لم تكن . بالاحرى مفهومة بشكل جيد('» 

من روسو أكثر بكثير . ماذا بالضبط ؟ إن روسوء كيا نعلم بوفرة » ليس 
: وقد كانت هناك دائياً نزعة لتبسيطه . ولجعله يقول ما كان ٠‏ با. 
جداً عن فكره 

وهكذا فإن أي من يقرأ في الخطاب لشا ابخملة الشهيية ة حول الإنسات د الأول 
الذي سَوْرَ أرضاً ٠.‏ وعَنّ له أن يقول 
موجهاً للمنكية الخاصة ٠‏ قبر المساواة الطبيمية . والخك الآول في : 
الحالة الإجتياعية . ولكن لتُقرأ بالاحرى التتمة حول أن الأمور حينذاك كانت قاد 
وصلت » يوضوح كبير , لنقطة لم تمد فيها قادرة على البقاء كيا كانت » ؛ وحول أن من 
المستحيل عل الطبيعة البشرية أن تتقهقر ه للوراء : أبداً لن نعود ثانية لأزمنة البراءة 
والمساواة بعد أن ابتعدنا عنها ؛ وحول أن المرضوع ليس أبداً موضوع « تدمير ما هو لك 
وما هولي » ! وليعد القارىء ه للعقد » . وه للخطاب حول الإقتصاد السياسي » 
وه لمشروع دستور لكورسيكا » إذا أراد أن يعرف ويُقَدّر المواقف البثاءة لروسو في هذا 
الصدد 1 

إن الملكية . المفيدة والمحترمة في حالة المجتمع . لا يحب أن تُنتهك بشكل 
 ) 3‏ أنظر + مابلي : ه حول نظرية السلطة السياسية » (مهوااامم ماممدامم دك ماممهطا ها +دنه) - مقدمة وحواشي لير 

فريدمان (معحعا»؟ مات )0‏ باريس - ولعي وات - 3975 
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اتعسفي . ومع ذلك فإنها ليستاء بحسب الخطاب الثاني , إل نتيجة ٠‏ لإتفاق ولتأسيس 

بشري » ( وليست أبداً حقاً طبيعياً كيا كان لوك يُعَلْم ضد هويس ) . إن من حق 

الدولة » بالتالي » أن تمل فيما يتعلق بها القواعد العامة التي تحلو ها . وأن تُنظّمها كيا يحلو 

ها في لحظة ما من وجودها , لآن « السيد لا يمكنه أن يُلِمَ نفسه بنفسه ٠‏ . ومن هنا تنيع 
التالية . 

إن عل الدولة أن منع اللامساواة الفصوى ء اليس من خلال الاستيلا» عنوة عل 

و خمزائن الاك ٠‏ وما بالعمل بكل الوسائل عل الحيلولة دون تضتّكمهاء . إن 











روسو يعتزم أن ناضل خسد لا مبالاة المواطتين غياء مصير الي العام ١‏ ميري أن 0 
امن حدود ضيقة المصلحة الشخصية التي تعزل كثيراً الأفراد الذين تضعف الدولة 

جم . وليس لديها أي شيء تأمله من إرادسهم الطية » . إل أن معل هذه 
الأهداف تتضمن من جانب هذه الدولة القيام بما يمكن وصفه ‏ بعمل أخلاقي عام » 
مُستوحى ( هل يجب الإشارة لذلك ؟ ) من الجمهوريات القديمة . 

وعندما ينصح روسو ء بصفته مشرعاً بالخاسبة . الكورسيكيين . فإنه يلح عن 
قصد عل ٠‏ أنه لا يريد أن تكون الدولة فقيرة » ؛ وإغا أن تمتلك بالحكس كل شيء » وأن 
الا يكون لكل فرد حصته من الخير المشترك إلا بما يتناسب وخدماته . . . إن فكره لا يت 
التدمير الملكية الخاصة بشكل مطلق لان هذا مستحيل . وإنما لإحتوائها ضمن أض 


























وبكلمة واحدة , لتكن ملكية الدولة كبيرة قوية لأقصى حد 
صغيرة وضعيفة لاقصى حد ممكن » 1 

ويمكن القول أن الحد الاقصى من المرأة الإجتماعية لروسو توجد . ليس في 
الخنطاب الثاني . وإنما في هذا المشروع الموضوع لكورسيكا . الذي يريد أن يجعل منها 
جمهورية زراعيه من الطراز القديم ٠‏ يقوم المبدأ الاساسي لإزدهارها عل « أَنْ يعيش كل 
الناس من دون أن يغتنى أي شخص » ؛ جمهورية لا يمكن لأي فرد فيها أن يمتلك أكثر 
من كمية تحدودة من الأراضي ؛ وتكون فيها الميادلات والهيات والوصايا مُراقِ غية 
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الحيلولة دون القضاء قريباً عل قاعدة مُهيّاةٍ لأنْ تقيم . خلال مدة ما من الزمن ٠‏ نوعاً 
من المساواة في الأموال . إن مثل هذه التدابير يمكن أن تُوصف بالإشتراكية . لقد أوحى 
البعض أيضاً بأن روسو في حضور شعب ه أقل فساداً بقليل من الشعوب الأخرى ٠‏ 
واقل يعدأ بقليل عن السعادة ء كان يعتبر أن لا ث شية بإمكاته أن يرب أكثر من مثل هذا 
فذلم لاني .. إن من حظ الكورسيكيين أنهم احتفظوا بعدد كبير من و فضائلهم 
القد كانت هذه الفضائل تُسهّل كثيراً قيام الدسعور لقم 
إلى أن روسو عندما تناول شؤون البولونيين » حرص على أن يوجه إليهم نصائح 
متذرعاً لذلك ه بالمسافة الشاسعة للثروات التي تفصل بين السادة 
الإقطاعيين وصغار النبلاء . . . الآمر الذي يُشكل عقبة كبيرة أمام الإصلاحات 
الضرورية التي تجمل من حب الوطن الشغف المسيطر ؟ 2906 . 
مورلي 
إذا أردنا الآن تحديد موقع مورلل والمديئة المورللية ع باختصار » بالمقارنة مع روسو 
ومابل . فإن السطور شيء في المجتمع ستعود ملكيته بشكل 
خاص لأي شخص , إل الأشياء التى سيستمملها سواء لماجاته وملذاته أم لعمله 
اليومي ‏ إن كل مواطن سيكون إنساناً عاماً يقنات ويُمال ويتشغل عل حساب 
الجمهور ‏ إن كل مواطن سيُساهم من جاتبه في المنفمة العامة حسب قواه ومواهيه 
وصرة ام 
القد سبق لولف قانون الطبيمة (©05ه/8 د11 046©) لعام 1755 ء الذي نُِبَ 
طويلا لديدرو . أن نشر قبل عامين يوتوبياً بعنوان الباسيلياد (»#هلالعه8 1) . واعتزم في 
. ورأى أت 
ين الشلاثة التي وصفها ه بالأساسية والمقدسة » ستككون مهيا جذورء 
العيوب وكل شرور المجتمع ( ولهذا يضمها إلى جانب القوانين الشوزيعية د الإتصادية 
وكل فثات القوانين الأخرى ٠‏ باعتبارها مُعبْرة عن « جوهر المذهب » وغير قابلة للنقاش 
وللتغيير) . ونظراً لان الخطر السو الذي يمكنه أن :هدد هذاه الممرض للناس 
دة بالقوة إلى « الملكية المكروهة ء مهيا كان شكلها ٠‏ فإنه يعصود 
لجنائية أن تنص عل عقويات مرعية ضد كل « لابطا مما لي 
ير في هذا العلريق الضال . إننا ندرك بالتالي أن قوانين التربية تخاير ع لى 
بحكمة وتتدارك ه عيوب الطفولة الي يمتها أن يل لل روح الملكية » اذالم يك 


مق عمف قف مقو 

































(1) روسو : الآعيال الكاملة ‏ ملاعاةا! ‏ المجلد 3 1964 - صن 
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اغيءاء حسب القوانين المقدسة ء باح أو يُتبادل بون المواطنين » باعتبار أن كل 
« ستوزع » عل كل أب أسرة لإستعماله واستعيال أولاده » فإن القاعدة ستكون 
مختلفة بين الأمم التي تهتم بشكل متبادل بإنتاجها : ٠‏ إن هذه التجارة وحدها ستجري. 
بواسطة التبادل والتدشل بين الما الذين سيجليون كل شيء بشكل مشترك » ؛ لكنه 

ينبغي الاهتيام بشكل دقيق ( أضاف قائلة ) بآن لا تُدْيِلَ هذه التجارة أي ملكية مهيا كَل 
كان ق الجستودية و . 
لَْنْ تكن المديئة المورللية قمعية وطغيانية بشكل فريد ( كيا هو مناسب لكل مدينة 
ة ! ) فهذا ممالا جدال فيه . وإذا كانت صيغة كل قيادة عامة تتجل . حسب 
لف . في عبارة : العقل بريد . والقانون يأمر . فإنه يجب الإقرار بأن القانون يامر 
كثيراً وهو يأخذ بالحسبان أن تربية الاطفال ستكون حريصة على نمو عقلهم . وأنها لن 
تفرص عليهم « شيثاً إل إذا جعلتهم يفهمون بأنه أمر معقول »277 

إن مورلل . الكاتب المثمرء الذي شُبّه بالأستاذ الغامض في ري الوشراق 
(#نمومهء ها -لم:ة/ا) سيُيارس ء من خلال « قانونه »ء تأثيراً أكيداً عل النفوس 
المتقدمة والمتمطشة للعمل ‏ ومنها . بشكل دقيق . بابوف (/داءطه8) . 

أن السزهرة الحمراء التي تسطم في نباية هذا الدع هي 
البايوقية ٠‏ . 


























سن . بوط« ومووسمط بن 
المؤامرة من أجل المساواة المُسيّاة بمؤامرة بابوف ( 1796 ) 

تحت هذا العنوان ٠‏ وبعد اثنتين وثلاثين سنة . في 1828اء قام فيليب بيوناروتي 
0410 ددداظ مووةانؤم) ‏ أحد المتأمرين الذي حكمت عليه المحكمة العليا في فاندوم 
بالنفي فقط ‏ بالوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه تهاه رفيقيه بابوف ودارتيه (004مه©). 
اللذين كم عليهها بعقوبة الموت . إنه الوعد بأن ينتقم لذكراهما من خلال كتابة القصة 
الصحيحة « لنواياهما المشتركة » . ألم يكن من العدل ( يُلاحظ الولف في المقدمة ) أن 
« يُْرَْفَ الحزب الدمقراطي في النهاية بألوانه الحقيقية » ؟ 

ولد فرنسوا ‏ نويل بابوف عام 1760 في سان كونتان (مناصعبا0 -6منه8) . وي 











1ع« قاتو الطبيمة ٠‏ - باريس ‏ (لتصدمت فممعرمع مماشقع ‏ 1950 

() في ٠‏ الإشتراكيات الفرنسية 0- المرجع السابق ذكره- ص : 52 . ذاو الجاع » يقصد الؤلف م حرككة. 
التفكيره التي هددث . في غلل الثورة . المنكية و حت من سحيث البدا ٠»‏ والتي وصفها بأنها : ٠‏ اديولوحة 
جديدة في طريقها لآن تولد ٠‏ وخصصة للدولة الرابعة وتؤدي لمفاهيم إشتراكية بنوع خاص » 
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أواخر 1784 عَمِلَ مفوضاً في روا أون سانتبر (5)801 مه عب0) بمقاطمة بيكاردي 
(410”معاط) . وكان عليه ببذه الصفة . وكخبير في الملكية الإقطاعية . أن ييحث في 
مستودعات القوانين على الحقوق والإمتيازات التي أهمل تطبيقها أو أسية إخفاؤها . 
ركتبا ء فيما بعد . ه بإنه اكتشف في غبار المحفوظات العائدة للسادة الإقطاعيين ٠‏ 
الأسرار الرهيبة لإغتصابات الطبقة النبيلة » . وقد نشر في عام 1786 مذكرة حول 
تفر يغ الإقطاعات (ككءة دعل مونامع :سمهو ها عدو :016001) ٠‏ وصفها هر نفسه ء ف 
العنوان . بأنها يمكن أن تكون هامة بالنسبة لملاك الاراضي والإقطاعات » . ثم عمل 
اثنشر و سجل مساحة دائم » (اعناكم»م ع5)6دله) سيظهر خلال صيف ٠1789‏ 
بعد أن قَدُمِ له يخطاب تمهيدي شرح فيه بضزارة. 
جداً للأعباء المشتركة بين كل أعضاء الث 
بأثة ره العملية كعابة للؤلف , إكراساً 
.. لقد ويخ الاحكام المسبقة ء ٠‏ أبناء الجهل » ٠‏ آباء الاغتصاب . أعداء 
القوانين العامة التي رسمتها الطبيعة , والعقبات في وجه الحفاظ عل و كقاف صادق » 
وعل بساطة الأخلاق . وأنكر أنه يريد أن يه 
الكنه طالب م 






















ا ا ل 0 
نجدات ما زال الأغنياء مصممين . للاسف . عل رفض القيام بها ! إننا نتعرف في كل 








هذا ٠‏ وبريشة إنسان يُغرْف نفسه بأنه و غريب » بشكل غير عادي . عل تأمل فكري 
تُعَذّيهِ قراءات معروفة ( منها . بالتاكيد . مؤلفات روسو : لقد سَمّى بابوف ابنه باسم 
أميل ١‏ ) . ولنُشر أيضاً لحدة نبرة التمرد لدى هذا الرجل الذي فقد عمله » فتوجه في روا 





لميارسة عمل ثوري عل الصعيد المحلى . واشتغل بالصحافة وبالسياسة ثم أصبح 
مستخدماً في إدارة التموين . . . والذي لت حياته فترات من الإقامة بالسحجن17» 
القد استفرقت الإقامة الأولى . في الكونسيارجري (©61©ج0061©) نحو شهرين 





(3) بسوتاروتي : ٠‏ مؤاصرة من أجل المساواة - مقدمة ل . جد . الوفيشر (000ماما.©)- باريس - عمطط اام 
لماعم - 1657 
دج . وهات اعضاده 3 : و غ اكيس يابرف بالمتساءء ث » ممع جملا ماده عمد 6) د اريس 2 
بابوف : ٠‏ تصوص غختارة ؛ (ولعلدف جرع؟) - مشدمة وسواشي لكلود سازوريك (عاودسواة مصدمت) - 
باريس - وما صم هللات 1976 








222 





ا جام :5366 أرق يجرت ل وه ايازة فوإهق برس ينايك غوده بل 
تدخل مارات (88430) ) . وني عام 1793 . أوقف في 11 تشرين الشاني . وأطلق 
اسراحه ني 7 كانون الأول . أما في عام 1794 . فاعتقل من نهاية كانون الشاني إلى 78 
تموز ( منها عشرة أيام قبل 9 ترميدور ) . أي نحوستة أشهر جديدة من السجن . يعد 
ذلك أطلق بابوف صحيفة حرية الصحافة (معوممم داع ممذلا ملعك لعمعسمل) التي 
تلتها صحيفة + امي الشمب ء (مفوسية ده مسطاط» ( أرء المداقع عن حقوق 
الإنسان ء (عدممهة"1 42 عاادءة عمل «دامعم»444 16) ) . هنا يظهر اسم شراكوس : إن 
بابوف . الذي كان هدفه المعنوي يكمن . كيا يشير لذلك . في إبراز إنه كان يريد 
اتستساعة 1 بنفس القوة التي كان يسعى بها إليها أكثر الناس نزاهة في جمهوريا 
روما القديمة . وإن كان ذلك بوسائل مختلفة . يُعلن بأنه « سيقف من الآن فصاعداً 
حصراً تحت وصاية الغراكوسيّين »7*© وإذا كان عليه ٠‏ هو غراكوس بابوف . أن يموت ٠‏ 
شهيداً بدوره لإخلاصه ء فإنه يعلن بأنه سيكون « سعيداً سلفاً » لذلك 

وسيكون بابوف بالفمل هذا الشهيد . وبانتظار ذلك ستشهد نباية عام 1794 
بالنسبة له إقامة جديدة في السجن . من أواخر تشرين الأول وحتى 18 كانون الأول . 
والسبب هو الموقف المعادي من أحداث ترميدور الذي اتخذه في الشادي الإنتخابي بات 
(لهمهانة*”) . أما في عام 1295 بد سحن لمة شبافيه لشم ٠.‏ من شباط إلى 
اتشرين الأول . .سبب « التحريض عل التمرد والقتل والدعوة لحل اللدمعية الوطنية » 
وقد كانت هذه الأشهر الطويلة حاسمة لأن ه بابوف جديد » ( عل حد قول جا 
سروهات ) هو الذي خرج من السجن في تشرين الأول : « إن مرحلة ما قبل تاريخ 
المؤامرة » عل الأقل . إن لم تقل « تاريخها » . كانت قد بدات 

إن بابوف . المتحرر من السجن . لم يكن مستعداً أبداً للثقة بمجلس المديرين 06 
(01061 الذي تولى السلطة . إن دوره » بالعكس » كان يكمن في إثارة « حنق » 
الشعب ه وغضبه » ضد النظام . وقد قام بهذا الدور بنشاط . لقد نشرت صحيفة 




















إه) الخراكرسبان 600000 د0+وهه6 00 : اسم لتفيقين , كانا ماين وخصطيين في روما القندية : 
يرس (دسعهةة)( الذي ولد في عام 162 وقتل في 133 فى . م ) وكايرس (سط»ز الذي ولد في عام 
754 والتييل أثناء مره حدث في مام 127 فق . م) . وقد حساول الاثنان ٠‏ بانتراحهيا لبعض القوانين 
الزراعية ٠‏ كبيع جشيع الأرستقر اطية ال ومائية التي استولت عل . القسم الأعظم من. الأراضي. المستول علليها مد 
العدى ‏ ( الترجم ) . 

(ه©) في 9 و70 ترميدور (#مطند»»<) من العام الثاني للجمهورية ( الموافقين ل 27 و28 موز 1794 ) وقمت 

الأحداث الثورية الني أدث لسقوط رويسييير وإعدامه . ( المترجم ) . 
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» محامي الشعب ء . التي عادة للظهور بنجاح . في تشرين الثاني 1795 « بيان العامة‎ ٠ 
المتقد بالإتفعال : يجب إقامة المساواة الفعلية ؛ وإعلان‎ )1١ (ددءن»ط عاط عمل >نوه؟زرمدلة‎ 
! القانون الأول الحقيقي للطبيعة » ؛ ورؤية هدف المجتمع ؛ ورؤية السعادة المشتركة‎ « 
التنشب المصركة حول فصل الملكية كيا حول فصل المساواة . ولتأخمذ و هذه الحرب‎ 
الفظيعة التي يشنها الغن. :سد الفقير . أخيراً لوناً أقل دناءة » ! ولنشر هنا أيضاً لاثر‎ 

ة البابوفية في مادي ينتيون (78040600 داك اناات) . فقد أصبح هذا النادى ‏ 
أكثر فأكثر عداءً للحكومة ؛ واخذ ينظم محاضرات 
نيفة ل محامي الشعب » . ولمذا قرر مجلس المديرين » الذي أوقفٍ 
اضطر لاطلاق سراحها » إغلاق نادي بتتيون هذا الذي أصبح « كهفاً 
. وقد تولى الجترال بونابرت ٠‏ بصفته قائداً لميش الداخل ٠‏ 
العملية . ني 28 شباط 1796 ( قبل يومين فقط من تسميته قائداً ليش 
إيطاليا ) . لكن الذي سير النور » بعد شهر من إقفال هذا النادي التخريبي ( في 70 
جرمينال من العام الثالث » الموافق ل 30 آذار ) والذي سبدو , في تطوراته اللاحقة , 
مجلس سري للسلامة العامة » ©6اماء,1©) 
انتونيل (56116ه:»خ) ٠‏ وسيلشان مارشال «نهلابرة). 
دوين بي الوبللوتيه (1اءااءم! ز541) . فقد صَمُم هؤلاء على « توحيد 
وكين الشعب من عارسة حقوقه » . الأمر الذي يعني : أن 





























أن هذه السعادة لن تع منه أبداً » ٠‏ أي بالإجمال العودة لإستثناف ه العمل الذي حُظم 
في 9 ترميدور » . مع اعتبار دستور عام 1793 كنقطة تجمع لكل الجهود . وقد 
المجلس السري أو اللجنة الثورية إثني عشر وكيا ثورياً ( مكلفين بالعمل عل إعداد 
شعب باريس للهجوم ) وخمسة وكلاء عسكريين ( عل رأسهم جودع غريزل اي 
(01) ) سيحملون وعوداً معسولة للقوات المتمركزة حول باريس وبداخلها واثي يمكن 
لمقاومتها المحتملة أن تُفَجِلٍ كل شي* . 

إل أن الذي كل شيء ء إنما هو غريزل . ه بهوذا ه الخائن . ففي صباح 
1 فلوريال من العام الرابع ( 10 أيار 3796 ) . وبناء على وشاتيه . تم إيقاف أغلبيّة 
المتآمرين . وقيل للباريسيين حينذاك بأن الأمر يتعلق باعتقال بعض « السارقين » . وقد 
تقل المعتقلون إلى فاندوم حيث قُدّموا لمحكمة العدل العليا التي نص على إحدائها دستور 
العام الثالث ( باحتبارها المحكمة الوحيدة المختصة تظراً لآن ناتباً في مجلس الخمسياتة » 
وهو دروي (اعناه2) ٠‏ دررّي الشهير الذي كان قد تعرّف على لويس السادس عشر 
وهو يحاول الحرب . كان من بين المتهمين ) . حينذاك بدأت حملة إيطاليا التي توج فيها 
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نابليوت بأكاليل المجد . وقد لاحظ بيوناروتي بحزن ه أن حب الحرية بدأ منذ ذلك الحين 
يخْلٍ مكانه . في قلوب الفرنسيين . لحب المجد المسكري والفتوحات ٠‏ . لقد حال هذا 
الآمر دون نجاح المؤامرة : وأعاد « للجمهورية القوة التي عرفتها في سواتها الأولى » ! 
تلك القوة المرتبطة . في فكر المؤرخ المتحمس للبابوفية . بهذه المساواة المقدسة العزيزة 
جداً عل المتآمرين والتي كان من شأميا بالفعل ٠‏ برأيه . « أن توقّق بين كل الحاجات 
الحقيقية ؛ وأن تعطي. للمجتمع شكلا حراً وسعيداً وهادثاً ودائياًة"© . 
المساواة والمشاعية 

منذ أمد طويل ‏ يقول بيوناروتي ‏ كان يتجابه نظامان إجتماعيان : نظام الأثائية 
ونظام المساواة . ففي هذا الجانب يقف أنصار الخني والتمييز ( فنظراً لآن الحرية ل 
تكن . في رأي الكثير من الناس ء شيثاً آخر د غير القدرة اللاحدودة على التملك ٠‏ ؟ 
وأن ازدهار الأمم كان ينجم , في نظر الكثير من الكُحّاب . ٠‏ في التحليل الأخير عن 
الجشع القلق والذي لاريُروى للمواطن ‏ ؛ فقد حُرِمْتٌ الفئة التي لا تملك أي ثروة » 
والأغلبية الساحقة من الأجراء المحكوم عليهم باستمرار ه بالأشغال المضنية » . رمت 
من جمارسة الحقوق السياسية » ؛ وأصبح البؤس والجهل والعبودية ؛ في الواقع ٠.‏ من 
نصيبهم ) . إن هذا الجانب هو الجائب الذي تقوم فيه كل المشاعر والاعيال عل 
« المصلحة الشخصية البحتة والمستقلة عن كل علاقة مع الخير العام » : وهذا وصفها 
بيوناروتي. بالأنانية أو بالارستقراطية . مقابل هذا النظام وضده ينتصب نظام المساواة ٠‏ 
الموضوع . في المقام الأول . في رصيد روسرء مع أنه كان . في الحقيقة . ومنل أقدم 
العصور « موضوعاً للأمنيات السرية للحكياء الحقيقيين » » وانه عرف مدافعين بارزين 
عنه ٠‏ من أمثال : مينوس وأفلاطون وليكرغ وه مشرع المسيحيين » ثم . في عهد قريب 
منا ٠‏ توماس مور ومونتسكيو ومابل وروسو- الموبجّه الذي لا يُسى الذي يُحدّد بيوناروتي 
بإطراء مساهماته الثميئة . ويخلص للقول بأن ه القلوب الطاهرة التي توجهها نفوس 
مستقيمة » هي التي يجب عليها ٠‏ بالضرورة . أن عبتم بالانتصار الكامل لنظام المساواة 



































ستتكبٌ ء. في هذا الصدد . على بان المتساوين العنيف الذي أَلْفه » في زمن 
سيلشان مارشال الكاتب المعروف بنزعته الالحادية ٠‏ وعضو اللجنة الشورية . 
ورغم أن هذه الوثيقة تستحق ( في ري ج . بروهات ) أن تصنف « في عداد النصوص 
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الإشتراكية أو الشيوعية الكبرى » . إل أنها لم تجد طريقها للنشر . على ما يبدو ء بسيب 
جملتون مُفرطتين برأي المتآمرين ؛ الأولى تقول : « انتلاشى . إن كان يجب ذلك . كل 
الغنون شريطة أن تبقى لنا المساواة الحقيقية » . والثانية : « اختفي أخيراً أيتها التمييزات 
المثيرة بين الأغنياء والفقراء ٠‏ بين الكبار والصغار . بين المعلمين والأجراء ٠‏ بين انكام 
والمحكومين ! » . ولكن كم من جمل أخرى في هذا البيان تفرص نبرتها المسعورة ! منيا 
على سبيل المثال : 















أخرى أكبر بكشير » وأكثر أ 
وستكون الأخيرة كل التمييزات بين البشر غير تمييزات السن والجنس ! ولان 
الكل البشر نفس الحاجات . ونفس الملكات . فَلْتُمطى هم إذن تربية واحدة ٠‏ وتغذية 
إن الفوضى السياسية تهيمن منذ قرون كثيرة . فليُمد كل شيء للنظام ٠‏ ولياخذ 
! ولتنظم عناصر العدالة والسعادة » استجابة لصوت المساواة ! لقد حاتت 
لحظة تأسيس جمهورية المتساوين , هذا الملجا الكبير المفتوح أمام كل البشر . إن أيام 
اتيم العام قد وضيللت * + 

القد كانت المساواة إذن هي الفكرة المحركة لمذا المشهد التمردي الذي انتهى 
بماساة . إن البابوفية عبارة عن تفاقم للإتماهات الداعية للمساواة » والمنهمة بتنأئرها 

ئة اليعقويية . لكنها كانت تتضمن أيضاً . ويطريقة مدهشة » تطلعاً نحو نظام 
المشاعية أو الشيوه 0 
أي مُنَظْرِ للسعادة المشتركة . الني كانت قد 
بدولة المستقبل التي تقوم على المساواة » وتكون في نفس الوقت ٠‏ مُنظّمة بشكل منبجي 
وفق المدأ المشاعي : بحيث أنه كان . في عام 1796 . قد نضج بما فيه الكفاية 
اليصبح ء من كل النواحي . رئيساً للتمرد » وليبدو ٠‏ حسب تعبير موفق ٠‏ « كمورلي 
وقد أصبح رجل عمل  »‏ والذي كان فكره يتسلسل كيا يلٍ : 

إن اي شخص يجب أل يتجاوز الحد الأدى من الاستهلاك الذي لا بد منه لأته 
لا يمكن لاحد أن يكون لديه الكشير إلا إذا لم يكن لدى الآخسرين ما يكفي . إن جذور 
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القيام بحملية توزيع ا . تقوم عل مساراة دليقة جداً . وإبداعها في منزل كل منيم . 
وهكذا ستوضع منتجات الزراعة بين أيدي الناس بصفة مشتركة . ولكن لن يُسمح لكل 
كرد يامتلاك أي قطعة من الأرض . من هذه الشيوعية ايوف طبيعياً إلى 
اعية (©:5ذ:3]ء10اوه) الصناعية . وسيّضاف . بسرعة ء لإستشلال الأارض 














اللإدارة ٠‏ والتي وهب . 
بعد تشريك الزراعة ! وأخهراً . وحسب تعير بابوف » ٠‏ ستاتي مشاعية الأعيال بعد 
مشاعية الأموال . لآن هذه ايأ انت موضع الاستعيال 
المشترك » : إنها الضيانة المزدوجة » كيا نرى ء للسعادة المشتركة التي جعل منها إعلات 
الحقوق الصادر في عام 1392 و هدفا للمجتمع ٠‏ ( اماد الثلثة ) , 

ويمكن اعتبار أن هذه البابوفية تقدم القليل من المناصر الأصيلة بالتسبة 
للمخططات اليوتوبية السابقة . ولكن يجب القول بآن هناك بين اححلام الفلاسقنة الذين 
لا يتحمارت اي مسؤولية . وعاولة المرد الششلحة ذات الأصداف الكورية هو قم 

















تستهدف تقويض المجتمع القائم تقويضاً مباشراً - وترفض كل مماملات الإنتهازية 
السياسية ‏ » هذا المنطق المزدوج الْسَمّى بمنطق العقلائية الآميرّة والمساء 
والذي كان مصدراً قوياً لديناميكية مزدوجة29 . 

ولنضف بأنه كان عل هؤلاء البابوفيين أن يتأملوا في المشكلة الأقل يوتوبية » 
مشكلة السلطة . فنظراً لدم إمكانية الحصول عل أصوات كل الفرتسيين ٠‏ ونظراً لعدم 
احكمة ترك الأمة ء. ولو لنحظة . بدون مُوجّه . كان من الضروري إسناد الحكومة 
لسلطة مؤقتة . إن تسمية أعضاء هذه الخكومة من قبل متمردي باريس كان « أفضل 
وسيلة لإعادة كل الاحترام المنفق مع الظروف لسيادة الشعب » ( أما سيغوو النية فهم 
أحوارٌ في التنديد بتعدي قطاع الطرق في باريس على حقوق السيد ! ) . ولكن ماهو 
الشكل المؤقت الذي سيُقترح عل الشمب الباريسي المتمرد ؟ إن شكل الديكتاتورية عل 
طريقة روما القديمة . المُسنّدة لرجل واحد . هو أكثر مواطن « قاضل في الجمهورية ٠‏ 
والذي سيجعل باريس المتمردة تتبنى خمططه ‏ كان يصطدم بالاعتراضات التي يمكن 
التكهن بها ( ومنها التشابه الشديد بينها وبين الملكية ! ) . ولهذا استُبعد لصالح هيئة قليلة 
المدد . إن ٠‏ بيان التمرد » الذي كان عل شعب باريس أن يُعَرْه كان ينص على اجتماع 




















(9) اج . بروهات - المرجيع السايق - صى : 121 
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هذه الحيئة في جمعية عامة . في ساحة الثورة . بعد م تدمير الطغيان » . وهناك ( كما 
سيقول بيوناروتي ) ستوبجه الدعوة لإحداث ٠‏ سلطة مؤقعة . مكلّفة باخام الشورة 
وبالحكم لحين بدء المؤسسات الشعبية لنشاطها »200 
إن من البديمي أن نميل للحديث هنا عن ديكتاتورية البروليشاريا . عل الأقل في 
الفكر . ولأن ثرى ٠‏ مع ماركس . في البابرنية « أول حزب شيوعي عامل » . ولكن 
يبدو أن الفضل الحقيقي لبابوف وأتباعه يكمن في أنه ور الفكر سا يمد - الشوري 
(تهمدمنساه6م -نوهم) تصور ما قبل رأسيالي « مُسيق » 6م «مه هتمه عون) 
(8115:6:أمره حول الحركات الإشتراكية التي نشأت فييا بعد . والقي كانت بق 
النمو غير المضبوط للقوى المتجة ء وذلك بعكس الأفاق , المتخلفة تقد 
روسو ومابلٍ ومورللٍ . إن هذا الإرث سيصبح فعلياً بفضل بيوناروتي ء الذي وف ء في 
عام 1828 ٠‏ بالوعد الذي قطمه عل نقسه . في عام 1796 تجاه بابوف ودارتيه ٠‏ 
وعما يجلسان على مقاعد المحكمة العليا في فاندوم . أمام ه الفأس الأرستقراطية التي 
متضريها 6306 
في عام 1828 يلفت بيوناروتي في مقدمته النظر إلى أن المذاهب السياسية 
« الحالية على بُعد « مسافة لا محدودة ٠‏ من تلك التي بَشر بها ديمقراطيو العام الرابع 
إنية . ليس هناك ما حر أكثر صحة من هذا الشول إذا كان المؤلّف يقكر 
في عهد عودة الملكية ( في ظل شارل العاشر ) وف أوروبا الحلف المقدس 
ينجو هو نفقسه ليحدثنا عن روبير أوين (0000 :8:0067) . هذا الرجل «٠‏ الكريم » 
الذي حاول أن يطبق . بوسائل مختلفة . في إنكلترا وأمريكا ما لم يستطع تنفيذه في فرنا 
« ديمقراطيو العام الرابم » ؟ ( وإنكلترا الاوينية ستكون إنكلترا و شرعة الشعب ٠‏ بعد 
ذلك بعشر سنوات ! ) . أما فيا يتعلق بفرنا نفسها . التي كانت تتطلع لتنظيم 
اجتراعي جديد » فكم كان شديداً إرث سان سيمون » الذي توفي قبل ثلاث سنوات ٠‏ 
في عام 1825 ! وهذا دون إهمال الدور الريادي الفريد جداً لشارل فورييه كعاتهطه) 
2010 ( الذي أصبح بدوره زعيما المدرسة ) والذي ظهر الكتاب الأول له منف عام 
08 هء ثم قام في 1829 ينشر و العالم الصناعي وا الجديد ء تدع نول8) 
(منساءاعهة اك اعأءوسومز 06مهك . لقد كان من حق بيوناروتي إذن . في عام 1828 ٠‏ 
أن يامل . طاما أنه كان من المهم . منذ ذلك اللحين ٠‏ أن يُديِلَ في الحسبان ما سيل . 
الرواد » الإشتراكيين ( والمتسود بذاك سان سيسوت 

































اذفي سين أن مؤلا. 
410 بوتاروتي 9 صى : 724 
(2) بيوتاروي - المقدمة دص :139ل 
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وأتباعه . وأوين وفورييه ) الذين وصفهم ماركس وإنجلز : ٠‏ با 
٠ )‏ لم يبشموا بما فيه الكفاية بمسألة السلطة ٠‏ بقي بابوف . بالعكس ٠‏ وف 
الفرنسية التي كانت أولً وأساساً ثورة سياسية . ولكن مع مرور الزمن أصبح من 
العسير تصور إمكان بقاء التطلعات الإشتراكية البحمة في فرنسا بعيدة بشكل دائم 
التقاليد الثورية ( إذا تحدثنا سياسياً ) ٠‏ لالامة الكبيرة » . بحيث أن كوكبة من ا 
الذمن يعلنوت ايادهم للإشتزاكة امعسرت قي العمل ح خام 1848 - أي يعد تبك 
عشرين سنة من ظهور كتاب بيوناروتي الإنتقامي - على صيانة الأمل المصروف . والمتمثل 
بانتظار الشورة الجديدة , الضرورية والخيرة » التي ستكرس من جهتها الزواج بين 
الجائب السيامي والجحائب الإقتصادي والإجتياعي . 
وناذا يحدث هذا بشكل أسامي في فرنسا وني فرنساء بشكل أساسي ٠‏ في 
باريس ؟ 
في فرنسا . لأنه فيها ه فقط انعقدت تطورات الفلسفة مع تطورات العلاقات 
الإقتصادية والعلامات الطبقية » وأدث إلى إحياء المجادلات الكبيرة حول الإشتراكية الني 
دقعت الطلاب نحو المناريس » والعيال نحو الدراسات المذهبية . والقي جملت من 
المهندسين مبتكرين للمشاريع الإجتماعية . وحَرّكت تفاعل جذاباً بين القوى وبين 
الافكار » . وفي باريس . لأن المركزية الفرنسية كانت تعطي للعاصمة أهمية استخنائية » 
كرّستها , مرة أخرى . الاحداث المهمة للثورة الكبرى . وذلك بانتظار أن تكون كذلك 
من جديد ء وفي مناسبات عدة . طوال هذا القرن الناسع عشر المتقلب بشكل فريد . 
لهذا لن يكون من الصدفة أن ه تجار » برودون وه تجار » ماركس أيضاً للتواجد في 
باريس ٠‏ خلال ستوات 1840 . إنها بدايات مزدوجة سننكب عليها بما فيه الكفاية من 
أجل فهم التتمة . . . التعمة ذات المدى الكبير حداً:”© 
2 من سان سيمون إلى السان ‏ سيمونيين أو السان ‏ سيمونية 
٠‏ يجب أن يختفي سان سيمون لكي تولد السان - سيمونية » 
ها . غوييه 
حين وفاة ه مسيح » الصناعة . في أيار 1825 . كانت المدرسة السان سيمونية في 
طريق التكوين ٠‏ وكان هناك مشروع لإصدار بجلة مذهبية : وقد انطلقت هذه المجلة 


تحت اسم : « المنتيج . الحجلة الفلسفية للصناعة والعلوم والفتون الجميلة » نوم 016 
ركم سجاهعظ عمل اك ومعمعاعة عمل ,عتمس م1" عل عدوتطمممماتام لموجممز بععر 
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وكان مؤْسّساها ومديراها أولند رودريك (كعدواءكه ع0هذات) وبروسبير اتفنتان -وه5) 
(50680430 عم ٠‏ الذي أصبح تلميذا لكونت بعد وفاته ء وكا من خصرجي مدرسة 
البوليتكنيك . لقد أعطت هذه المجلة ‏ التي هاجتها الصحافة الليبرالية في عهد عودة 
الملكية بسبب اتجاهاتها الداعية للتنظيم والمعادية للفردية ٠‏ للسان ‏ سيمونيين بعض 
الأعمية . وبعد عن الصدور في تشرين الأول 1826 . عَرْفت المدرسة ٠‏ بفضل 
الامطلاية ااي #دين با تمتو إلى عند كرير م ٠‏ ترييماً ضابعا شلال علبين د مني بغ 
بإنضاج مذهبها . وقد كان هذا المذهب . بين كانون الأول 1828 . وحزيران 1830 + 
عوضوهاً ممففراك أدزث لاعفا ف عتلدين بت عدوات : + عرض سذعب ساق 
سيموت » (ممصلة ستسنمة عل عواعمط ما ع مو أاتومم»8) 

القد محولت المدرسة . في 1829 - 1833 ء إلى ه كنيسة » متسلسلة المرائب . 
ونُودي بأنفنتان وبازار (54همنه8) ( القادم الجديد الذي سيحتل مكاناً بارزاً في المدرسة ) 
أبوين : أما أولند » الذي كان عزيزاً بشكل خاص عل المعلم , فسَيُقِرٌ بسلطتها المزدوجة 
ه كسان سيمون » . ومع ذلك فإن الإنزلاق مازال حدوداً . إن المجلد الأول من 
العرض مثل بدقة نقطة التوازن . إنه كتاب كبير ٠‏ يستحق مِؤْلَوه أن يُوصفوا ٠‏ بعد مائة 
عام » ويمتاسية إعادة نشره على يد (#لهده8 .©) وإيلي هاليقي 511 
ل نسي موقل (الوج جا مضل بعاتزي عام 

القد كان هؤلاء المؤلّفون . ٠‏ جميماً وكل بمفرده » . مهتمين بأن يجمعوا باخلاص 
الإسهام الثلائي للمعلّم ٠‏ وبآن يدوا . ويُنسقوا ويمنبجوا كل ما كان قد بقي لديه بشكل 
أساسي عجرا » بما في ذلك الرسالة الدينية . لقد أضافوا للمعلم . بمعنى ماء وكانوا 
أمُلمؤن ذلك . وتحلقوا أيضاً إلى حد كبير . أن قوة فكرية كانت تشع . في العديد من 
الصفحات ء من هذا العمل الجماعي . إنه بالحقيقة عمل هام . إن السان سيمونية » في 
هذه اللحظة الجميلة من نضجها » هي بشكل واضح أكثرمن سان سيمون . 

لقد أخذ هؤلاء المؤُفون على أنفسهم رسالة جلب السلام والوحدة للمجتمع 
الأوروي الذي كان في زمانهم ممزقاً سياسياً بين انصار الماضي والآخرين ء وحروماً من أي 
هدف مشترك » ومُفتقداً لقادة منسجمة في كل الميادين ولا سيها في : الصناعة والعلوم 
والفنون الجميلة . إن الركيزة هذا السلام وهذه الوحدة ستكون فلسفة الشاريخ المأخوذة 
من المعلّم » ولكن الموضحة والْمْتنية » والتي يجب أن يتمفصل حوها. بشكل حميم ٠‏ 
1 أنظر : م مجموعة الإقتصادين والمصلحين الإجتواصين في قل تسا ء سلفم معد ا عململسصدممة عل ممل ملام 

(ممصديم ماع #تدتمده ومنماد: - بساريس - ©14:ن9) 1924 مع مقدمة ل 2 سن . يول 0 وال 


عاليقي ) . 
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من جهة أولى النظام الديني ٠‏ ومن جهة ثانية النظام الإجتماعي ٠‏ ويُقصد يه هذا التنظيم 
الإجتاعي الجديد عل الصعيد العالمي الذي كان المعلّم قد حدس به . وأرسى ٠‏ بصفته 
مشرعاً للصناعة » أسسه + ولكن دون أن ينزل ند الوسائل . 

فلسفة التاريخ والنظام الديتي 


رض . .. »» ليس سلسلة من ضربات الزّْضر ولا 
إن هناك دائياً تسلسالة في مسيرة الجنس البشري 
نا لتطور البشرية ( تطور تدريجي نحو هدف تهائي متمثل بالتججمع 
العالمي ) يكلمن ود اء الفوضى الظاهرية للاحداث . 


رن القابلية للكيال هذا . الذي دل عليه سان سيمون » يتضمن 
بالعضوية (5©نوزصمع0) ( ٠‏ إن كل وقائع النشاط البشري مُصنّف 
نظرية عامة يمدّد فيها هدف العمل الإجتياعي بوضوح » ) والعصور 
بالتقصدية (71419005©) ( ٠‏ إن كل إتصال في الافكار, وكل عمل إجمالي » وكثل 
١‏ يمد يمثل إلا تجمماً لافراد معزولين » يناضل كل منهم 

اوب هو شرط للتقدم . بمعنى أن العصر النقدي هدم 
التي أصبحت ضارة بعد أن خدمت التطور مدة طويلة ‏ بغية إتاحة 
ال لظهور أشكال أفضل . ولا يمنع هذا من ألا يستمر مشل هذا العصر . الضروري 
بصفة مؤقتة ٠‏ في . لأنه يدع الإنسان مضطرباً وضائعاً أمام مشكلة مصيره التي لم 
محل بعد ني كاه مظاهرها ‏ وبالمكى ٠‏ فإ العصور العكسوبة اقترحت هوماً جلولة ٠.‏ 
ووعدت دوماً الإنسان بتصور علاقته مع أمثاله » وفي نفس الوقت . مع مصير العام 
ضمن سياق إيمان مشترك . وبكلمة واحدة » يمكن القول أن طابع العصور النقدية هو 
يشكل أسامي غير ديني . في حين أن طابع العصور العضوية هوه بشكل أسامي ديني » 
( هنا تبرز الخلفية الفكرية الدينية التي كان من غير الحكمة » في المناخ السائد حيئذاك في 
فرنسا ٠‏ كشقها دفعة واحدة ) 

من هذه الشروط . تُعلين الحالة النهائية ‏ المتوقصة وا 
نفسها كحالة عضوية » وبالتالي » دينية ؛؟ إنها ابع التقدم ف 
سيره ٠‏ ولكن بطريقة متعظمة ومستمرة وبدون تناوبات الماضي الطويلة والؤلة . لماذا ؟ 
لكي يتكون المجتمع أخيراً مباشرة من أجل هذا التقدم 

بحيث أنه بعد أن أنجز العصر النقدي . الذي بدأ 3 
مهمته وَحَظم جدرياً النظام القديم للاشياء , لم يعد الآن من شيء أكثر وضوحاً من 
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اللهمة التي تفرض نفسها على الناس المهتمين بسمادة البشرية . والمتمثلة يترك حلقة 
المناقشات العقيمة وتكريس أنفسهم لتحقيق المستقيل الذي أوحى به المعلم بشكل 
حاسم . إن تسريع قدوم هذا المستقبل المبارك » من خلال أعياهم وه بتنسيق مع الله 
انفسه » هو آمر يتعلق بهم » هم الوكلاء الاذكياء والأحرار والوائقون من الآن فصاعداً 
عن مصيرهم كيس يثري . 

اما مو إذن إله السان ‏ سيسوتيين هذا ؟ وكيف يترابط نظامهم الديتي + التي تم 
الكشف عنه كله عل دفعات ٠‏ مع فلسفتهم للتاريخ ؟ 

إنهم يُعلنسون بإيماء من المسيحية المديذة » أن للبشرية مستقيل ديني . 
ويوضحون بأن دين هذا المستقبل سيكون أكسبر وأقوى من كل أديان الماضي ٠‏ وأنه 
سيهيمن عل النظام السيامي الذي و سيكون في مجمله مؤسسة دينية » . مؤسسة 
معتقدات مشتركة ستكون أسمى من المعتقدات الكاثوليكية ٠‏ مؤسسة تبشر بعقيدة أوسح 
من العقيدة الكانوليكية . وتمارس عيادات أكثر كمالاً من العبادات الكاثوليكية . مؤسسة 
تربية عامة ستكون متقدمة عل التربية الكاثوليكية ( والتي يدين لها المجتمع من الآن 
بخطوة هائلة للامام ) . ولكن لماذا لا يكون هذا » ببساطة . ديناً بشرياً ؟ لأن النار 
المقدسة للحياسة لا تملك أن تشتعل ( حسب تعبير لاوجين رودريك ٠‏ شقيق أولشد ) في 
« الموقد الضعيف لحب البشر » ؛ لان البشرية نقسها تتطلح لعبادة و كائن » غخامض 
أسمى منها » إله يس ب 3 

وماذا الدعوة لتجاوز المسيحية بدل تكييفها » وتمديد شبابها ؟ لقد سبق لسان 
اسيمون أن أجاب : لآن المسيحية بحُت من قيمة المادة ‏ وأنه يجب الآن رد الاعتبار 
ها . ولأنه يهب كذلك وضع حد نكل عُخلْفات العقيدة البدائية الداعية للتنافر الكلي ٠‏ 
والممل , بالمكس » عل توحيد كل شيء . من خلال تحقيق التركيب الذي بدأته 

المسيحية ( ولكنها لم تصل به حت, النهاية ) . الوحدة . الوحدة ! إن الله واحد . والله هو 
كل ماحو كاف إن الله هو الحب اللانبائي . الكل الذي يتجل فيا كروح وكيادة ؛ لآن 
الروح والمادة هما مظهراء الرئيسيان . إن الأيدي التي توجه المراكب + والتي تبني الجسور 
والسدود . وتحفر الأقنية وجميك ويُشَيِّد وتحصد وتقطف العنب , إن هذه الايدي همي 
« أيدي الرب » 

إنه المذهب الأأشتي (مص كط يموط)ذ») الماطفي . كنا سيّقال » والذي يمعير 
































© المذهب الأحدي . أو مذهب وحدة الوجود , صو ملحب يضول بن الله واطييمة شي» واحند + وأن الكون 
الادي والإنسان ليا إل مظهرا للذات الإلية ( الريجم 6.. 
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انعكاساً للإتجاهات الميتافيزيكية الألمانية الكبرى في ذلك العصر ( كما عَيْْ عنها كل من 
شيلينغ (108لاء560) وهيغل ) . إنه التاثير العميق أيضاً ٠‏ كيا سيُشير البعض ( واللذي 
تجل بوضوح على الأتباع أكثر مما تجلى على سان سيمون ) « للتيوقراطيين » ولا سيما : 
ميستر وبونالد ولامونيه وباللانش ( الذي ظهر كتابه في التقمص الإجتياصي في 1827 
9) . بدون شك | لكن الشيء الأساسي . في نظر السان سيمونيين ١‏ لا يكمن في 
المصادر أم في التأثييات ء وإغا في الغدف ١‏ إ. دينهم مثل تقدماً عل المسيحية لأنه يُوِحَد 
يركب أكثر متها . إن دينهم . وليس المسيحية . هو المهيا لقيادة البشر نحو الحالة 
النهائية رح قلي نشل سي لوسرل لكا الأزيي: أفيكل السقتلي .1 
إننا نرى كم هو وثيق » في المدرسة ‏ الكنيسة ء الترابط بون النظام الديني وفلسفة 
التاريخ 3 آن الترابط بين النظام الإجتياعي ونفس هذه الفلسفة ليس أقل قوة . 
فلسفة الت 




















خ والنظام الإجتياعي 

عل إثر المعلم ركز مؤْلَّو العرض . . . على الجذور الإجتياعية للمشاكل وعل 
التطبيقات الإجتياعية للحلول”*» . إنهم يلخصون . في هذا الصدد ء المذهب يبعض 
السطور المذابة . ذات الكثافة القصوى . والقي ستكون مصدر لهام لخلقائهم في 








ه استغل الإنسان حتى الآن الإنسان . فالسادة استغلوا العبيد ؛ والنبلاء عامة 
الشعب ؛ والإقطاعيون الأقنان ؛ وملاك الأراضي المزارعين ؛ والمتمطلون العيال ؛ هذا 
هو التاريخ المتدرج للبشرية حتى أيامنا هذه . أما مستقبلنا فيكمن في التجيّع الكل 
الكل حسب طاقته » ولكل طاقة حسب عملها . هذا هو الحق البديد الذي يحل حل 
حق الغزو والولادة ؛ إن الإنسان لن يستضل بعد الآن الإنسان . لكن الإنسان ٠‏ 
المتجمع مع الإنسان ٠‏ سيستغل العام الخاضع لقوته 

إن استغلال الإنسان للإنسان هو إذن المشهد الذي يعرضه التاريخ أثناء تتطوره . 
إنه استغلال ناجم عن المداء الذي يُعتبر تسلط القوة المادية سبياً له في حد ذاته . إل أن 
هذا العداء كان يتناقص باستمرار بقدر ما تصبح دائرة التجمع ( الأسرة » العشيرة ع 















419 الموجيع السابة 0003 

٠ )©(‏ إن كل مشكلة لاهوتية أو ميتافيزيكية الا تسنسد نقطة انطلاقها من نظرة اجتياصية , أو لا ترتبط قط بها . 
اتفتضد لقاعدة. وكل حل مثل مذه المشكلة لا يكون ابلا لتطبيق اجتياعي ٠‏ ولتحويل سيامى ٠‏ هو 
شْلْ لاجدوى منه بالضرورة » ( عرض مذهب سان سيمون ). 
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المدينة .أ الامة . الشعوب الكاثوليكية ) أكثر إتساعاً . وبشكل موازٍ لهذا التناقص كان 
الإستقالال يقل تدريجياً : فالعبد كان شيئاً من أشياء سيده ؛ أما العامي في روما القديمة 
(5160410) فكان عبارة عن وضع أفضل بكثير . وقد توصل بشكل أسرع للإنه 

وقد أنت المسيحية فيها بعد لتحول علاقات الناس : 

بالارض . وكان له وللسيد الإقطاعي نفس الله ٠‏ وكا ثمينة كنفس السيد في نظر 
الكخنيسة ) ؛ وأخيراً أق الإنعتاق العام للبلديات (000000065) في كل أورويا ء الأمر 
.انتصاراً للروح الصناعية والسلمية على الروح العسكرية ‏ إن إتهاه التيار إذن 















غلال قد تضاءل كثيراً ( وكذلك العداء وسيادة القوة ) فإنه 
ما زال قائياً بدرجة عالية جداً في علاقة السيد بالأجير . التي تعتبر ه التحول الأخير الذي 
عرفته العبودية » . إن العامل ليس مُلكاً للسيد . لكنه مضطر ‏ لكي لا يموت جوصاً ٠‏ 
القبول بنود العقد الذي يربطه به . وهناك . زيادة على ذلك . توارث للبؤس كها للغنى . 
« إن الكتلة الكاملة للمبال هي اليو مُستخَلُة من قبل الناس الذين تستعمل 
ملكيتهم ؛ إن رؤساء الصناعة يفضعون هم أنفسهم هذا الإستخلال في علاقاتهم مح 
. إن العامل . . . لا يستطيع أن يبقى 
عليقة اناس التي أسئد 

أي القدرة على التصرف عل هواها 









إليها التشريع ٠‏ وليد حق الغزو 

بأدوات العمل . بالرغم من كونها هي نفسها لا تعمل ٠٠‏ 
وإذا كان صحيساً أن الثورات الشرعية هي فقط التي مسن مصير الطبقة الكثيرة 

العدد . وتضعف الاستغلال . قإته 

ينبغي إنجازها ؛ إنها الشورة التي سعنصث على نظام الملكية بمهاججتها لإثتقال الثره م 

حال ال . هل هذا من قبيل التجديف والائس | لا. 1 














إن الحق والمنفعة الإجتاعية يدينان , في آن معاً » الإرث . إن صدفة الولادة ٠‏ 
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حاجات كل ناحية وكل فرع من فروع الصناعة ٠‏ وكذلك حسب الكفاءات والمزه 
الفردية. . واذا ماقام نظي الاج عل هذا الإحشاس في كل فررع الصناعمة ٠‏ فإنه لن 
يكون هناك مطلقاً خوف من حدوث نقص أو تضخم . وهنا يجب القول بأن مثل هذه 
الشروط لن تتحقق . ولا يكن أن تتحقق . عل يد رجال يستمدون مهمتهم من صدفة 





رة فتحيرها وتجير اقتصادياً ليبرائياً ٠‏ كسيسموندي (51*00801) عل القيام » في 
0 ساد جديدة للإقتصياد السيامي » امم مم6 "ل كعم ماهم سمه و0 
(عنواءنادم ٠‏ بشخص تقدي مُعمّق هاا 

مقابل هذا العام الذي ما زال فريسة للإستغلال في شكله الأخير , الأكثر مكراً . 
والذي ما زال يسيطر عليه حق بال هو جرد قناع للقوة المادية وللصدفة . العام الذي 
ما زال يشجع كثيرا البطالة الكافرة للبعض . ها هم و أبناء سان سيمون ٠‏ الممييد 
للعمل » يُشيدون لوحة خارقة لعا المستقبل . لوحة متفقة بدقّة مع ملخص المذهب 
الذي قرأناه أعلاء 

« لننقل أنفسنا لعالم جديد . هناك ء لن يكون الاك . الرأسماليون المعزولون ٠‏ 
الخريبون بعاداعهم عن الأعيال الصناعية . هم الذين ينظمون اختيار المشساريم ومصير 
العيال . إن مؤسسة اجتياعية هي التي ستكلف ببذه الوظيفة التي يكم القيام بيبا بشكل 
سيء اليوم . إنها ستكون مؤتمنة عل كل أدرات الإنتاج . وستشرف على كل الإستشمار 
المادي ؛ وبذلك ستجد نفسها مهيأة لآن تنظر نظرة إجمالية تسمح لا بسرؤية كل أجزاء 
الورشة الصناعية في آن واحد . ومن خلال تفرعاتها ستكون على اتصال بككل النواحي 
وكل أنواع الصناعة وكل العبال . وستستطيع إذن أن تاخذ بالحسيان الحساجات العامة 
والحاجات الفردية , وتحمل الأذرع والآدوات إلى المكان الذي يوجد فيه شعور 
بض ورتها . إنها بكلمة ستقوم بقيادة الإنتاج وتحقيق الإنسجام بينه وبين الإستهلاك ٠‏ 
وستسند أدوات العمل للصناعيين الأكثر جدارة » لأنها ستسعى جاهد وباستمرار للتعرف 
عل كفاءاتهم . وستكون في أحسن وضعية من أجل 

هن عله وفرطية »عل اهلا لاما لبلحهيد + سيعونة د عيضي + كنا ديق 
ذلك مؤلفو المرض . . . ٠‏ أن : 

«ه .. ككل شيء سيغير من مظهره . . . بمافي ذلك العمل والمجتمع البشري 


(1) اللرجع السايق : صن : 239 2 
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والكرة الأرضية التي يسكنها ؛ إن دائرة الناس الذين بإمكاتهم التطلع ليصبحوا رؤساء » 
أو أمراء للصناعة . ستصيع لعضمل الإنسائية بأسرها . . . إن مظاهر القوضي التي كانت 
ناجمة عن عدم.وجود تفاقم عام وتوزيع أعمى لوكلاء وأدوات الإنتاج ستختفي ٠‏ 
وستختفي معها أيضاً الشرور ومساويء الحنظ والإفلاسات التي لا يمكن اليوم لاي عامل 
سلمي أن يعتقد يأنه بمنأى عنها . إِنْ الصناعة . بكلمة واحدة . ستُّنظم . وكل شي 
سمترابط مع يعضه البمض وسيُتوقع ء و يم العمل ء وسيصيح تضافر 
الجهود في كل يوم أكثر قوة ٠ ٠‏ 

الكل حسب طاقته . إن هذه الصيخة التي سبقت الإشارة إليها تأخذ بالحسبان هذا 
التوزيع لادوات العمل بين الاكثر جدارة . لكل طاقة حسب أعيالها : إن هذه الصيغة 
الثانية تتضمن تعويض العمل حسب مردوديته وليس بشكل متساوٍ ( كما كان يدعو لذلك 
بابوف وأتباعه وفقاً لمنطق فلسفتهم « النقدية » ) . إن ميدأ المنافسة سيسود في 
« الورشة » الشاسعة التي ستُدعى الكرة الارضية . بكل أبمها. لآن تصبحها . إن هذه 
الحالة ه العضوية » النهاثية لن تعرف أي رفعة إجتياعية إل إذا كانت قائمة على أسس 
ى بالعمل السلمي وليس بالحرب ٠‏ والتي يبررها الإستحقاق 
الشخصي وليس الولادة » ستكون عحترمة وقابلة للإحترام . إنها ستكون قابلة للإنتقال » 
ولكن فقط ٠‏ كيا تنتقل المعرفة 6006 

بعد هذا المجلد الأول من العرضى . . . الذي لا يمكن لهذا التحليل أن يستشد 
كل غناه . تتحول المدرسة بشكل لا يُقاوم إلى كنيسة . كنية ستُقلل من اعتبارها 
الشذوذات الروحانية - الشهوانية ( الخاصة بزوجة يسوع ) و للاب » انفانتين الذي بقي 


























الاب الأسمى الوحيد في نهاية 1831 ( بعد انسحاب بازار الذي مات نفسياً ثم 
جسدياً ) . فوسط الإنشقاقات المؤلة والاحداث القضائية ة التي امتزج فيها 
المضحك مع المؤَنّر أذت الأفكار السان سيمونية الرئيسية تُبَتْ يومياً ويُعَلُّق عليها 


وتتجابه مع الاحداث ‏ وذلك خلال سبعة عشر شهراً ٠‏ لحتى نيسان 1832 - بفضل مجلة 
الوغلوب (61006 ©1) . المجلة الليبرالية التي أصبحت الناطقة ياسم المذهب ء والتي 
كانت تغص بالافكار وبالمواهب ( ومنهم مديرها : ميشيل شوقالييه ) 81©61) 
(عتام بم 00 





41 الرجع السايق صن : 261 
(2) امرجم السايق ص : 26-22 
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الكن لوغلوب ستتوقف عن الظهور . لأسباب مالية . 
كشف الحساب الختامي : النزعة الصناعية والإشتراكية 

القد قيلٍ غالباً » ويجب أن نقول ثانية . بأنهلم يكن هناك من له مستقبل في 
الفكر . أكثر من سان سيمون وأتباعه . مستقبل يهيمن عليه الإنتاج . ه والمخلق 
الإجتياعي والجياعي (٠‏ عل حد تعبير ف . برّو ) أو بشكل ملموس أكثر . ٠‏ الصناعة 
الكبرى على المستوى العالمي » والأشغال العامة الكبرى : كالسكك الحديدية . والأقنية 
الدولية كقناة السويس وقناة بناما . مستقبل يتميز بالمركزية الإقتصادية والمالية التي يلعب 
فيها المصرفيون دوراً رئيسياً ( والتي يمكن للدولة أن تتولى مهامها بتحوها لمصرف مركزي 
ووحيد ) . وأخيراً ٠‏ مستقبل تشريك للنظام الصناعي سواءً من خلال تطور تلقائي أم 
من خلال تدخخل الدولة أم بالاحرى من خلال الطريقين مجتمعين . لكن الدولة هنا 
ليست « الشعب ٠»‏ لآن السان ‏ سيمونيين لا يؤمنون بالكفاءة السياسية للعدى . 

إن مثل هذا المستقبل الصتاعي يتضمن كمية كبيرة من الإشتراكية بقدر ما يتمجد 
فيه العمل . ويُدَدْدُ فيه ٠‏ في نفس الوقت . بكل ثروة غير مستحقة ء ومن فيه تحسين 
مصير ه البروليتاريين » من خلال انتهاء الإستغلال . ويتحول فيه نظام الملكية جذرياً من 
خملال مبدا المساءاة عند نقطة الإنطلاق ( ٠‏ المساواة في الحظوظ » ) . وتضع فيه القيادة 
المركزية للإقتصاد حداً نهائيا الإفراطات ولنواقص المنافسة الحرة ‏ 

ولكن يجب أن تعرف . لكي نحكم بكل موضوعية عل المؤسسة الإجتراعية التي 
يقترحها هذا المستقبل . من الذي سيّسسك بالسلطة . ومن اللدي سَيُضئْف الناس 
بحسب كفاءاتهم . ومن سيُقدْر أعمالهم ويحدد تعويضاتها . لقد طرح السان ‏ سيمونيون 
1 0 : إنه سيكون من يحب أكثر المصير الإجصياعي - أو » 
بطريفة أكا سراح سيكوتوا رجالا عائين . رجال عاُون -4مكع بدمصملة) 
اا اليه ٠‏ #مسربية من تيد الساصمن , ونجيائوة ضبان + 
بشكل ما ء للتصنيف ء و1! ٠‏ والتمويض والتتظيم بأقل قدر ممكن من فرص الخطأ 
الممكنة . إل أن الساخرين سينزعون للإبتسام لانهم سيرون في هؤلاء ه الرجال العامين » 
عصورة ذاتية لسان سيمون وأبناته الروحيين . في حين أن الواقعيين سيقلقون وسيتسألون 
امين الطاعة خؤلاء الرؤساء الذين اختارهم القدر : هل سيتم ذلك عن طريق 
الأخاء التو أم التضوع القبول ؟ ولكن ليس هنال في هذا السؤال المديد ماس شأ 
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إن المجتمع الصناعي . بالنسبة لهم . وكما كانوا يرونه . يتضمن في كل مكان 
سلطة شرعية ( لآن الرئيس هو الأكثر كفاءة ) ؛ إنه يتضمن في كل مكان طاعة حرة ( لآن 
ب ) . إن الطاعة ستكون فضيلة سهلة جداً وعذبة ججداً بين كائنات لديهم 
هدف مشترك يرغيون جميعاً ببلوغه . في حين أنها . بالعكس . ستكون شاقة جداً وه 
لدمرد مندما ٠‏ نسي آم الأناية » . إن هذه الفشيلة الي ولعو ها اد سه روجو 
د الفوضى ( ولكن أيضاً ضد الإستبداد ) لسبت ء بالتحليل الأخير » شيثاً آخر غير 
الخضوع للإرادة الصناعية لإله الحب التي رض فبها أن كل فرد والدميع يتصلون ممع 
بعضهم البعض . هكذا يُعتبر الدين السان ‏ سيموني بالحقيقة بداية المذهب ونهايته0© . 

إن هذا الترع من الاجوبة يبعدنا كثيراً عن الروح العامة للإشتراكية في فجرها 
إن السان ‏ سيمونية كانت بالاحرى تبشر هنا برأسمالية الوحدات الكبرى . المنظّمة 
عقلانياً على اللستوى العالمي في سبيل استغلاها العلمي في ظل قيادة و ضباط الصنامة » 
مالي ( أو ء حسب تعبير أكثر حدائة . المدراء (»عههههص) ) . إن الإهتهام بالربح 
الرأسيالي . لدى هؤلاء ه الرجال العامين . هو أقل أهمية من الشصور بوظيفتهم 
الإجتماعية . إن هذء الإقطاعية الجديدة لارباب الصناعة الكبرى والمصارف ثبرّر نفسها * 
تاماً مثل القدية في عهدها الزاهر ء بالخدمات التي تقدمها . وليس من المستبعد أبداً أن 
تعلن انتياءها للإرادة الصناعية لله الذي سيكون إله الإنتاجية أكث مما هو إله الحب 

إن السان سيمونبية هي إذن ( وكيا سيّشير لذلك بقوة ف . برو) غامضة ء لان 
ظاهرة تضيع المجتمعات هي بحد ذاعها غامضة ؛ وأنها تضم . إذا ما حُلّلت بدقة 
وبموضوعية ٠‏ الرأسيالية والإشتراكية في آن معاً . إنها تطغى عليهما وتتجاوزهما:2» 





























(3) اللرجع السايق ص : 224 227 و00 
(2) أنظر : رفوا برو (عدومم .5 - د الصناعة واطلق اشياصي + بعاد ممال 04 ٠ب‏ مالعسهمع)- باريس - 
لا 19648 ص 0135 
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